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من مزایا الادب الجغرافيا لعربي غناه بکتابات الرحالة » وا لرحالة 
وان اندم‌وا من حیث المبدا الى الجغرا فيين » هم في الوا قع ینتمون 
دصورة اكثر التصاقا الى التاریخ ؛ لان مدوناتهم وثادقية لهم قيمة 
سيا سية واجتماعية وا قتصادية كبيرة » وفي تاريخناا لعربي جاء جل 
الرحالة من الغرب الاسلامي؛ من الانداس وبلدان الغرب » ومعظم 
الرحلات بالاصل حجازية . ثم تفرعت فصارت شامية وعراقية 
وجزرية ومصرية. 


أقد جاء معظم المغاربة والانداسيين برا وبحرا الى المشر ق طلبا 
العام واداء فريضة الحج , ویلاحظ ان عدد هؤلاء النین زاروا 
اذشرق في فترة الحروب الص لييية ام يكن كبيرا » مقارنة بعمدد 
الا وربیین الکبیر النين حجوا آنذا ك الى الاراضي ادقدسة ؛ وساقوم 
ادشاء الله في فترة لاحقة بترجمة کتب الرحلات الاوربية. 


ومع اندلاع احداث الحروب | لصليبية غادر المشر ق الامام ابو بكر 
ابن العربي وذکرت من قبل آننياطلعت على ذسخة خطية في الغرب 
من هذه الرحلة » ومع ذاك اودع ابن العربي في كتبه عددا مسن 
اذشاهدات خاصة في کتابه العواصم من القواصم , وبعدابن 
| لعربي. يعد ابن جبير اهم الرحالة الذين زاروا المشرق اكثر من مرة 
ايام ذور الدین! ولاثم ايام صلاح الدين وافتت رحلة ابن جبیر انتباه 
المؤرخين وا لباحئین الیها منذ القرن الاضي » وماتزال موضع اهتمام 
ال مؤرخين وسواهم وابن جبیر: 


SAE 

هو محمد بن أحمد بن جبيرا اكناني الأنداسي , الڊلذسي الاصسل › 
الغرناطي ادوطن > ولد سنة +68 ه | ١١55‏ م .او قبيل ذاك 
دسنة » ودوقي بالا سكندرية سنة 5١8‏ هر ۱۳۱۷ م » وكان شاعرا 
دیبا من علماء الانداس ذقها وكرم ذفس واخلاق » اخذ العام عن 
علماء عصره في الانداس ثم في الحجاز وااشام والعراق , وقام ابسن 
چبیر بتشسلاث رحسسلات الى ادشرق . كانت اولامسسا 
سنة ۱۸۹۷ ۱۱۸۲ م وهي التي١‏ ودع مشاهداته خلالها في کتساب 
رحلته المتدا ول ٠‏ ثم قام بالرحلة ااثانية سنة 0۸9 ی ۱ ۱۱۸۹ م“ 
وذاك انه سمع پثصر حطين ۰ فجاء ليقدم تهانيه وبيعته اصسلاح 
الدین ٠‏ وسذرى في الروضتين لا بي شامة نص ااقصيدة التي نظمها 
بهذه المناسبة , وامضى هذه المرة عامین في ا مشر ق ثم عاد الى 
غرناطة > ثم رحل ثالثه اثر وفاة زوجته » فحج وجاور طويلا ثم قدم 

الى الاسكندرية حیث دوق فیها: 


وسنری ف مواد موسوعتنا صورة الاحداث الا ساوية التي عانت 
متها يلاد ااشام والجزيرة ومصر يعد وفاة صلاح الدين 0 وذاك 
بسیب | أصرا عات بين ابناء البيت الايوبي. وقد حسم الصراع يعد 
امد لصالح الماك العادل ادو دكر بن اډوپ ‏ اض‌و ملاح الدين س 
وا شار المؤرخون الى أن مصر عانت منذ ١اسنة‏ التى تسلم العادل 
السلطة فيها من ااقحط | أشديد . وادی هذا ١اقحخط‏ الى مجاعة 
هائلة . وصف بعض صورها عبد االطیف البغدادي. 


وهو موفق الدين ‏ ابو محمد عبد اللطیف بن یوسف بن محمد 
ابن علي وعرف بابن اللباد » كان موصلي الاصل ٠‏ بغدادي المولد . 
ولد سنة ۵۵۷ هر ۱۱۰۲ م » وذشاً شاه جسدية حيث انصر ف منذ 
طفولته نحو طلب العام في بغداد | ولا ثم في دم‌شق ؛ وقد اهتم اهتماما 
کبیرا بصناعة الطب ٠‏ والطب احترف في دمشق. 


وقد حدئنا داسه عن قدومهالى ددشق دقوله:م ولا كان في سسنة 
خمس وثمانين وخم‌سمانة حيث لم یدق في بغداد مسن يأخذ دقلبي ؛ 
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ويملا عيني ٠‏ ویحل ما شکل علي دخلت ادوصل »> فام اجد فيها 
بغيتي .. ولا دخلت دمشق وجدت فیها من اعيان بغداد والبلاد ممن 
جمعهم الاحسان الصلاحي جمعا كبيرا . وشارك البفدادي في 
ذشاطات دم‌شق العلمية . ذم ارتحل الى معسكر صلاح الدين قرب 
عکا , قال:« ثم اني توجهت الى زيارة القدس > دم الى صلاح الدین 
بظاهر عكا . فاجتمعت ببهاء الدين ابن شداد . تاضي الوس کر 
بومئذ ۰ وقد اتصلت به شهرتي با اوصل . فسانبسط الي وا قول علي 

وقال: نجتمع بعماد الدين ااکاتب ٠‏ فقمنا اليه ٠‏ وخيمته الى خيمة 
بهاء الدين ٠‏ فوجدته يكتب كتابا الى الدیوان العزیز بقلم الثاث مسن 
غير مسودة » وقال: هذا كتاب الى بلدكم »> وذا کرد في مسادّل من علم 
ااکلام ٠‏ وقال: قوموا بنا الى القاضي اافاضل ٠‏ فدخلنا عليه , فرایت 
شيخا ضئيلا كله راس وقلب » وهو یکتب ويه‌لي على | ثنين . ووجهه 
وشفتاه تلعب الوان الحرکات لقوة حرصه في اخراج ااکلام . وکانه 
يكتب بجملة | عضانه... وقال لي تسرجم الى ده‌ش ق وتجري علرك 
الجرايات ٠‏ فقلت: ارید مصر 2 فقال | اسلطان مشغول القلب بأخذ 
اافرنج عكا . وقدل ال مسامين بها » فقلت : لابد لي من مصر 2 فكتب 
لي ورقة صغيرة الى وکیله بها . 


فلما دخلت ااقاهرة جاءن وكيله ‏ وهواين سناء الاك - وکان 
شيخا جليل القدر . نافذ الأمر » فانزلنی‌دارا قد ازیحت عالها وجاءني 
بدنانير وغلة » ثم مضى الى ارباب الدولة وقال: هذا ضيف ااقساضي 
الفاضل » فدرت الهدايا والصلات من كل جانب... وشا ع ان صلاح 
الدين هادن اافرنج وعاد الى ااقدس .فقادتني الضر ورة الى التسوجه 
اليه... وتوجهت الى القدس فرایت ملكا عظيما يملا العين روعة , 
والقاوب محية . قريبا بعيدا , سهلا محببا , واصحابه يڌشبهون به 
يتسابةون الى المعروف كما قال الله تعالی:« ونزعنا ما في صدورهم 
من غل» واول ليل حضرته وجدت مجاسا حدقلا بأهل العلم , 
يتذا كرون في اصناف العلوم » وهو يدسن الاس‌تماع وااشارکة , 
ويأخذ في كيفية بناء الاسوار وحفر الخنادق » ويتفقه في ذلك ويأتي 
بکل معنى بديع ۰ وكان مهتما في بناء سور ااقدس وحفر خندقه , 


و 


۳ 

یدولی ذاك بذفسه ویذقل الحجارة على عاتقه . ويتأسى به جميع 
الناس الفقراء والاغنیاء . والاقویاء والضعفاء حتی العماد الکاتسب 
والقاضي الفاضل ۰ ويركب لذاك قبل طلوع ااشمس الى وقت الظهر , 
ويأتي‌داره ویمد الطعام ثم یس‌تریح » ویرکب العصر › ویرجم في 
المساء » ويضر ف اكثر | اليل في تدبير ما يعمل نهارا ۰ فكتب لي‌صلاح 
الدين بثلائین دينارا في كل شهر على دیوان الجامع .واطلق ليا ولاده 

رواتب حتى تقدر لي في كل شهر مائة دينار». 


ورجع البغدادي الى دمشق . وكان فيها عندما عاد صسلاح الدين 
اليها . وشهد هناك مرض صلاح الدين ووفاته وما حدث بعد ذلك 
قال:» ثم إن صلاح الدين دخل دمشق ٠‏ وخرج يودع الحاج , ثم رجع 
فحم فقصده من لاخبرة عنده , فخارت الةوة » ومسات قبل الرابم 
عشر ۰ ووجد الناس عليه شبیها بما یجدونه على الانبیاء . ومارایت 
ماكا حزن النا س بدوته سواه لانه كان محیوبا يحبه البر وا لفاجر . 
والمسام والكافر , ثم فرق | ولاده وا صحابه ايدي سيأ ٠‏ وم‌زقوا في 
البلاد كل ممزق.. 


واقام البغدادي بدمدشق حنی حاصر ها العزیز عنمان بن صلاح 
الدين » وقد خرح اليه . ورافقه الی مصر > وظل مقیما بالقاهرة 
حتى ما بعد وفاة العزيز عثمان الى استیلاء العادل على القاهرة . 
وقد قام البغدادي بوصف مصر ودون اخبار المجاعة التي تعرضت 
الیها ایام العادل ٠‏ وبعد هذا غادر مصر الى القسدس , ثم الى 
دم‌شق ۰ وبعد ذاك الى حلب » وزار بلاد سلاجقة الروم 2 ثم عاد الى 
حلب فا قام بها مدة طويلة وخطر له في شسهور سنة ثمان وء‌شرین 
وستمائة السفر الى العراق ليحج » فمرض ببغداد , واخذ في مدا واة 
ذفسه بطيه , فمات ہے كما شاء الله في شهور سنة تسع وعشرین 
وستمائة»(۱۳۳۲ م) وکان البغدادي غزير الانتاج متذوعه » مسن 
ذاك الحديث واللفة وا لطب وا لحساپ والثیات , والتاریخ » ووصلنا 
من تاريخه بعض الذقول اخترت منها ماارتبط بم وضوع الحروب 
الصليبية . كما اخترت فصلین مما وصف به الجاعة یمصر. 
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و عود التأ کید إن دواد ابن جبدر ومواد البغدادى اهمية دقترن دما 
کتبه العمادالاصفهاني وا بن شداد » وتغني صورة الاحداث . لاسيما 
من الجوائب غير ال‌سكرية وااسياسية. 


وينتمي الى عصر ابن جبیر والبغدادي مورخ کبیر 4 عاش ايضا 
عصر صلاح الدين ‏ لابل حضر بعض معاركه » ومع ذاك ام يكن كبير 
الاقامة » اتابكي الهوى , إنه ابن الاثیر الجزري . 


عدت منطقة الجزيرة بين اقدم الامصار التي ازدهرت فيها 
الحضارة العربية ففي مدنها دوفرت المدارس والمكتيات 8 وعاش فيها 
الکتاب وااشعراء ۰ وصنف الجسزریون في مختاف فذون الم رفة 
بااسريانية حینا وبالعربية في غالب الاحیان » وساف لنا التعرف الى 
عدد من المؤرخين السریان . ولاسیما الذين ارخوا لاحداث الحروب 
الصليبية . واکثر من السریان واعظم شهرة الذين ارخوا بالعربية › 
وتعرفنا من قبل على ابن الازرق وتعاملنا مع مواده التي | ودعها في 
کتابةه تاريخ آمد وميافارقين». 


واعظم شهرة من ابن الازرق واخصب انتاجا ابن الاثير . وهو 
عز الدين ابو الدسنعلي بن بيأ لکرم محمد بن محمد عبد | لكريم بن 
عبد الواحد | اشيباني وقد ولد عز الدین(۵۵۵ ب ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲ م) 
في جزيرة ابن عمر . وكانت من اعمال الموصل , وفيها عاش الى ان 
اندقل مع والده وا سرته الى ادوصل سنة 4 هم ۱۱۸۳ م ۰ وكان 
والده من اعيان العاملين في الدولة الاتابكية بااوصل . وغالبا ما 
أشار اليه ابنه في كتاباته. 


وكان لابن الاثير اذوين » واحد اسن منه » هو مجدابو 
السعادات المبارك » ولد سنةغ غ80 هب ۱ ۱۱۶۹ م ٠‏ وعرف الاصغر 
منه باسم ضياءا لدين نصر الله وكان قل سد ولد 
سنة ۵۵۸ هه | ۱۱۹۳ م > واتجه كل واحد من الاخوة ااثلاثة نحو 


7 


1566 
اختصاص دميز به 2 فقد شهر مجد الدین بالعاوم الدينية ۰ واختص 
ضياء الدين بالأدب 0 وسیرد معنا ذکره کثیرا » اثناء وزارته للا فضل 
علي بن صلاح الدين 0 ومذل ضسياء الدين خدم مجد الدين في ادارة 
الاتابكة في كتابة الاذشاء بالموصل , اکن عز الدين مؤرخنا ‏ كمسا 
يرجح - لم یدخل في خدمة الاتابكة ولعله لم یةسلم أية وظيفة لديهم . 
مع ان صلاته بهم كانت وثدقة » ومكانته لديهم عالية حتى أنه س فر 
ابعضهم الى بغداد وریما الى غيرها . وتدامذ م ؤرخنا على علماء 
عصره وحصل على معارف وا سعة خاصة في ميدان التاريخ وصدف 
اربعة كتب وصلتنا وذشر بعضها اكثر من مرة وهي : 
۱ - اللباب في تهذیب الاذساب 
۲ - اسد الغابة في معرفة الصحابة 
۳ - الکامل في التاریخ 
كت التاریخ الباهر في الدولة الاتادكية بااوصل 


وقد هذب في الأ ول کتاب الانساب لاسمعاني ٠‏ ولان السمعاني 
اقتصر اهتمامه على الانةساپ الجفران » ههد عدا کتاب اللباب لابن 
الا ثیر جغرا فيا تاریخیا . وعلیه اعتمد ابو الفداء في تصنيفه اکتابه 
ذویم الیلدان. 


ویعد کتاب اسد الفابة من اهم معاجم تراجم الصمابة ۱۳۵۶ !سلام 
اماكتاب الکامل ي التاريخ »> فهو من اهم مصسادر تاريخ الا سلام ۱ 
اختصر فيه ماا ورده الطبري ف تاریخه ثم ا کمل اخبار الا سلام حتی 
ايامه , لكنه وان اعتمد على الطبري بشکل | ساسي فانه اا ستدرك 
عليه وسد الخال في معلوماته وراعى التسوازن بين اخبار المشرق 
والفرپ. 


عاش وذووه في كذفها 0 وکان وا لده مصدر الكثير من معلوماته 8 
و کذاك مشاهداته وسماعاته من معساصریه وبحكم الانتماء الى 


~0 - 

الاتابكة أقبل على الثناء عليهم جميعا » ولدى تأريخه الصراع بين 

صلاح الدین وأتاركة ااشام وال وصل تحزب للاتادكة وحرم صلاح 
الدین من النناء ان لم ذقل انتقد افعاله » ومع هذا يظل کتسسابه 
هذا بين اهم مصادر اخپار الجزيرة وا لحروب الصليبية , یکمل حلقة 

موادناالتي حصلنا علیها من ابن الازرق الفارقي والملصسادر 

السريانية » اما موقفه من صلاح فق مواد العماد الا صفهاني وا بن ابي 
طي وابن شداد وسواهم ما یعدل الضّورة ویوازن العلومات. 


اکتاب الباهر ذسخة خطية واحدة معروفة بالعالم » مدفوظة في 
المكتية | لوطنية بباریس برقم ۸۱۸ ۱ ۰ وقد وقعت في ر ۲۳۲ | ورقة ؛ 
احدوی کل وجه منها على ثلاثة عشر سطرا , في کل سطر ما بين 
سبع الى عشر كامات » وساف ان ذشر هذا الکتساب مسن قبل 
المستشر و الفرنسي دي سيلين عام ۱۸۷۹ م وترجم الى الفرذسية ثم 
اعيد تدقيقه وذشر بااقاهرة عام ۱۹١۳‏ م » محققا من قبل عبد 
القادر أحدمد طلرمات : حدث كان موضوع رسالة ماح ستدر ذوقشت 
في جامعة عين شمس عام 1957 . 


وبذل ١‏ !سيد طلدمات قصارى جهده لض بط نص مخطوط هذا 
الكتاب الهام . واستدرك كثيرا مسن التصحیفات على طبعة دي 
سيلين » اکن ضعف خافياته التاريخية حول ااسلاجقة وفترة 
الحروب الصليبية وعدم تعمقه بالتعامل مع المخطوط العربي جعله 
رصدف العديد من ١اكلمات ‏ لابل اكثر من ذاك جعله يقوم بحذف 
الصحيح من متن المخطوط وايداعه بالحاشية وا ستبداله بما وهام 
انه الصحيح , ودفعني هذا الى العودة الى تحقیق | اكتاب وادخاله 
ضدمن مواد موسوعتنا. 


من الله سال الغون» وااسداد : واتوجة اليه جل وغلا بالثتاء 
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والصلاة وا اسلام على منلانبي‌بعده محمد بن عبد الله » وعلی آله 
وصحیه أجمعين. 


دمشق ۲۱ - ذي القعدة ۱:۱۵ ه 


۰ - نیسان ب ۱۹۹۵ م 


سهیل زکار 
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مشاهدات 


ابن جبير في بلاد الشام والجزيرة 


واكاك 
ذکر مدينة ال وصدل حرسها الله تعالی 


هتم ا تیه تفه سفن هة + أن جنا له ام یا الو و 
فأخذت آهبة ا ستعدادها لحوادث الفتن » قد کادت ابراجها لتقي 
انتظاما , اقرب مسافة بعضها [من بعض] » وباطن الداخل منها 
بیوت » بعضها على بعض , مستديرة بجداره المطيف بسالیلد كله , 
كأنه قد تمكن فتحها فيه لفلظ بنیته » وسعة وضعه . ولله‌ق‌ائلة في 
هذه البیوت حرز وقاية , هي من الرا فق الحصربية . وفي أءلى اليلد 
قلعة عظيمة » قد رص بناؤها رصا » ینتظمهما سور عتیق البنية » 
مشيد البروج ٠‏ وتتصل بها دور ااسلطان ٠‏ وقد فصل بينهما وبين 
اليلد 0 شارع ماسسع > يمتد من أعلى البلد الى اس فله 0 ودجلة 
شرقي البلد » وهي متصلة بالسور » وابراجه في مائها . 


ولابلدة ربض كبير فيه الساجد والحمامات والخانات 
والاسواق , وأحدث فيه بعض أمراء اابلدة ‏ وکان يعرف دمجاهد 
الدين ‏ جامعا على شط دجلة , ما أرى وضع جامع أحقل منه ۰ 
بناء یقصر ااوصف عنه ,» وعن تزيينه وترتديه » وكل ذاك ذقش في 
الآجر . وأما مقصورته فتذکر به‌قاصیر الجنة , ویطرف به شبابيك 
حدید » تتصل بها مصاطب دشر ف على دجلة لا مقعد | شرف منها ولا 
احسن » ووصفه يطول » وانما وقع الالاع بسالبعض , جریا الى 
الاختصار 0 وامامه مارستان حقيل » من بناء مجساهد اللین 
المذكور . 


وبنى ايضا داخل البلد » وفي سوقه ۰ قيسارية التجار , كانها 
الخان العظيم , تنغاق عليها ابواب حديد , وتسطیف بها دكاكين 
وبدوت » بعضها على بعض > قد جلي ذلك كله في اعظم ص‌ورة مسن 
البناء المزخ درف ۰ الذي لامثيل له . فما أرى في البلاد قرسارية 
تعدلها , والمدينة جامعان : احدهما جديد » والآخر من عهد بني 
امية , وق صحن هذا الجامع قبة » داخلها سارية رخام قائمة » قد 
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خلخل جيدها بخمسة خلاخل مفتولة فتل السوار من جرم رخامها . 
وف اعلاها خصة رخام مدمنة ٠‏ يحرج علیها اذیوپ من الماء » خروج 
انزعاح وشدة . فیردفم في الهواء آزید من القامة . كأنه قضیب من 
البلور معتدل » ثم ینهکس الى 1 سفل القبة » ویجمع في همین 
الجامعين القدیم والحديث » ويجمع ايضا في جامع الربض . وق 
المدينة مدارس العام نحو الست أو آزید على دجلة » فتاوح كأنها 
القصور المشرفة ۰ ولها مارستان حاش الذي ذكرناه في الربض . 


وخص الله هذه الدلدة بتربة مقدسة فيها « مشهد جرجيس صلى 
الله عليه وسلم » وقد بني فيه مسجد » وقبره في زا وية من | حد بدوت 
الأسجد » عن يمين الداخل إليه . وهذا ال مسجد هو بين الجامع 
الجديد وباب الجسر » يجده المار الى الجامع من باب الجسر عن 
دساره » فتبر كنا بزيارة هذا القبر ادقدس » وااوقوف عنده » ذفعنا 
الله بذاك . 


ومما خص الله به هذه البلد : أن في اشرق منها ٠‏ اذا عبرت دجلة 
على نحو الیل » « دل التوبة » وهو التل الذي وقف به يوذس عليه 
السلام دقومه . ودعا ودعوا حتى كشف الله عنهم العذاب . ودمقر بة 
منه » علی قدر الیل ایضا العين ادباركة الذسوبة اليه ویقال : انه 
آمر قومه بالتطهر فیها واضمار التوبة . ثم صعدوا على التسل 
داعين ۰ وق هذا التل بناء عظرم > هو رباط دش دمل على بیوت 
کثيرة » ومقاصر , ومطاهر , وسقايات » ويضدم الجميع باب واحد . 
وفي وسط ذلك البناء بيت يذسدل عليه ستر ۰ وینفاق دونه باب كريم 
مرصع كله » يقال : إنه كان الموضع الذي وقف فيه يوذس صلی الله 
عليه وسام » ومحراب هذا البيت يقال : انه كان بيته الذي كان يتعيد 
فيه . ويطيف بهذا البيت شمع كأنه جذوع النخل, عظما فیخرج 
الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة ٠‏ ويتعبدون فيه . وحول هذا 
الرباط قرى كثيرة » ويتصل بها خراب عظيم . یقال: أنه كان مدينة 
« نيذوى » وهي مدينة يوذس عليه اأسلام . واثر ااسور المحيط بهنه 
الدينة ظاهر » وفرج الابواب فيه بينة . وأكوام آبراجه مشر فة » بتنا 
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AE 
) بهذا الرباط البارك ليلة الجمعة السادس والءشرين لصفر ۰ ( ثم‎ 
صبحنا العين المباركة » وشربنا من مائها , وتطهرنا فیها . وصلینا‎ 
. في ااسجد التصل بها » والله يذفع بالنية في ذاك » بمنه وكرمه‎ 
واهل هذه البلدة على طريقة حسنة » يستعملون اعمال البر فلا تاقي‎ 
منهم الا ذا وجه طلق وكلمة لينة » ولهم كرامة الفرباء واقبال‎ 
عليهم ۰ وعندهم اعتدال في جميع معاملاتهم . فكان مقسامنا في هذه‎ 

البلدة اربعة ايام . 


ومن أحفل المشاهد الدنياوية المردية , بروز شساهنناه دوم 
الاریعاء تاني دوم وصولنا ادوصل الخاتونین ۱ أم عز الدین صاحب 
الموصل . وبنت الامیر مسعود الدقسدم ذكرها ٠‏ فضک‌رج الناس عن 
بكرة تفع وکانا ومشاة وت الدساء كلك + وا كثرهن راكينات : 
وقد اجتمع منهن عسكر جرار وخرج امير البلد لاقاء والدته ٠‏ مع 
زعماء دولته . فدخل الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على احتفال 
وأبهة . قد جللوا اعناق إبلهم بالحرير اللون . وقلدوها ااقلائد 
المزوقة . ودخلت خاتون ادسعودية دود عسكر جواريها . وامامها 
ءسکر رجالها يطوفون بها + وقد جللت قبتها لها بات نهسب 
مصوغة اهلة ودنانیر سعة الا کف » وسسلاسل وتم‌اثیل بديعة 
الصفات . فلا كاد تبین من القبة موضعا » ومطیتاها تزحفان بها 
زحفا > وصخب ذلك الحلي سد المسامع 4 ومطاياها مجالة الاعنا و 
بالذهب ۰ ومرا کب جوا ریها كذاك : مجم‌وع ذاك الذهب لایحصی 
تقديره 2 وكان مشهدا ابهت الأيصار ؛ وأحدث الاعتيسار » وكل ملك 
یفنی الا ملك الواحد القهار , لا شريك له . 


واخبرنا غير واحد من الذقات ؛ ممن يعرف حال خاتون هذه . 
انها موصوفة بالعبادة والخير . مؤثرة لافعال البر . فمنهاانها 
أذفقت في طردقها هذا الى الحجاز . في صدقات وذفقات في 
السبيل » مالا عظيما . وهي تحب الصالحين والصسالحات ؛ 
وتزورهم متذكرة رغبة في دعائهم » وشأنها عجيب كله على شبابها . 
وانفماسها في نعيم الاك . والله يهدي من دشاء من عبادة . 
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وف عشي الیوم الرابع من الاقام بهذه البلدة » وه و یوم الجمعسة 
ااسادس والدشرین لص فر الذکور » رحلنا متها على دواب 
| شتریناها بالموصل , تفادیا من معاملة الجمالین . على ان القدر 
المحمود لم يسبيب لنا الا صحية الا شبه منهم »> ومن شكرناه على 
طول الصحبة وتماديها من مكة شر فها الله الى الملوصل . فأسرينا 
ليلة ااسبت الى بعيد نصف اللیل ۰ ثم نزلنا بقرية من قرى الموصل » 
ورحلنا منها ضحوة يوم ااسبت المذكور » وقلنا بقرية تعرف « بعين 
الرصد »»وکان مقیلنا تحت جسر معقود على واد یتصدر فيه الاء . 
وکان مقیلا میارکا . وفي داك ااقرية خان کییر جسدید . وف محلات 
الطردق علها خسانات . وادف‌ق مبيتنا تلك اللیلة بسالقرية المذكورة . 
وا مامتها مورا دقري کر و ات سيق 
عتدق . وفي دومنا هذا رأينا » عن يمين الطروق ۰« جبل الجودي » 
الذکور في كتاب الله تعالی , والذي اسدوت عليه سفينة دوح عليه 
السلام . وهو جدل عال م ستطيل ۰ ثم رحلنا ف ااسحر الاعلى »> من 
:دوم الاثنین التاسع والهشرین لصفر . فکان مبيتنا بقرية من قری 
« تصیبین » ومنها اليها مرحلة , ويع_ رف الموض ع الذکور 

« بالكلاني » . 


شهر ربيع الأول من سنة شمانین » عرفنا الله بركتة 
استهل هلاله ليلة الثلاثاء , بمسوا فقة الثاني عشر من يونيه , 


ونحن بااقرية المذكورة 0 فرحلنا منها سحر دوم القلا ناء الذکور 7 
ووصلنا « نصیبین » قبل الظهر من الیوم الذکور . 


شهيرة العتاقة وا لقدم . ظاهرها شباب 7 وباطنها هرم, حمرلة 
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ا س 
النظر » «توسطة بين الكبر والصغر , يمتد امامها وخافها بسيط 
أخضر مد اأيصر , قد اجرى الله فيه مذانب من الماء دسقيه » وتطرد 
في ذواحيه » وتدف بها عن يمين وشمال بساتین ملدفة الاشجار , 
يائغة الثمار » يدساب بين يديها نهر قد انعسطف غليها انصطاف 
السوار » والحدائق تنتظم بحافتيه . وتفي ظلالها الوارفة عليه , 
فرحم الله أبا ذواس الدسن بن هانىء حیث يقول : 


طابت نصيبين لي دوما فطبت لها 


فخارجها رياضي الشمائل , انداس الخمائل . يرف غضسارة 
ونضارة . ویتأاق عليه روذق الحضارة » وداخلها شعث البادية باد 
عليه . فلا مطمح للبصر اليه , لاتجد العين فيه فسحة مجال » ولا 
مشحهة جمال » وهذا النهر يدسرب اليهسا .من عين معينه › 
مذبعهابجبل قريب منها , تدقسم منهامذانب تحتسرق بس ائطها 
وعمائرها » ويتخال البلا منها جزء فيتفرق على ش وارعها ويلج في 
بعض ديارها . ويصل الى جامعها المكرم منه سرب يخترق صحنه . 
وينصب في صهريجين : احدهما وسط الصحن . والآخر عند الباب 
الشرقي منه » ويفضي الى س‌قایتین حول الجامع . وعلی النهر 
الذکور » جسر معقود من صم الحچارة › یتصل بباب الدينة 
ااقبلي » وفیها مدرستان . ومارستان واحد ۰ وصاحبها معین الدین 
اخو عز الدین صاحب ادوصل ( ۱ ( »بنا اتسابك ولهین [ الدين ] 
ایضا مدينة ر سنجار » وهي عن یمین | لطردق الى « ادوصل » ۱ 


ویسکن في احدی الزواپا الجوفية من جامعها المكرم , الشیخ ابو 
اليقظان الا سود الجسد » الابیض الكبد » احسد الاولیاء الذين ذور 
الله بصائرهم بالایمان » وجعلهم من الباقیات الصسالحات في 
الزمان , الشهير القامات » ااوص وف بالکرامات » نض و ( ۲ ) 
التیتل والزهادة » ومن اخلقت جدته العبادة , قد اكدفى بذسج يده ؛ 
ولایدخر من قوت دومه لغده ؛ آسعدنا الله بافانه 0 وأصحينا من 
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برکة دعانه ,2 عشي دوم الثلا ناء مستهل ربیع الا ول » فحمدنا الله عز 
وجل على أن من علینا بر ویته ۰ وشر فنا دمصا فحته ۳ وا لله یذفعنا 


فکان نزولنا بها في خان خارجها . وبتنا بها ليلة الاربعاء الثاني 
من ربيع الاول . ورحلنا صبيحة في قافلة كبيرة من البغال والحمیر : 
حرانيين » وحابيين ۰ وسواهم من اهل البلاد . بلاد دكر ومایلیها . 
وتركنا حاج هذه الجهات وراء ظهورنا على الجمال ۰ فتمادى سيرنا 
إلى اول الظهز : ونی:غلی اهنة وحار عدن اغارة الا گراد »لین 
هم آفة هذه الجهات من الموصل الى نصییین الى مدينة دئوسر؛ 
دقطعون السبيل » ویسعون فسادا في الارض . وس كناهم في جبال 
متفه عل قري هن فثك ا لبلآدالذكورة + ولم مهن لهس لا ییا 
غل ففعهم وف عاد فو ها وصلوا ۵ يعن ابخان الى 
باب نصیبین ؛ ولادا قع لهم ولا مانم الا الله عز وجل . فقلنا ډوم 
الاربعاء الذکور » وراینا ذاك الیوم ٠‏ عن يمين طریقنا » بقرب مسن 
صفح الجبل » مدينة « دارا » العتيقة . وهي بيضاء كبيرة ولها قلعة 
مشر فة » ویلیها ب‌قدار نصف مرحلة » مدينة « ماردین » ۰ وهي في 
صفح جبل في قنتة قلعة لها كبيرة . هي من قلاع الدنیا ااشسهيرة ۰ 
وكلتا المدينتين معمورة ٠‏ 


ذكر مدينة دنسر » حرسها الله 


هي في بسیط من الارض فسیح » وح ولها بساتین الریاحین 
والخضر . یسقی بالسواقي » وهي مائلة الطبع الى البسادية , ول 
سور لها . وهي مشحونة دشرا , ولها الأ سواق الحفيلة » والارزا ق 
الوا سعة ٠‏ وهي مخطر لأهل بلاد ااشام » ودیار بكر » و آمد . وبلاد 
الروم التي دلي طاعة الا میر مسعود » وم‌ایلیها ٠‏ ولها الملحرث 
الوا سع ٠‏ ولها مرافق كثيرة . فكان نزولنا مم‌القافلة ديب راح 
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سارها نها روم العمس | فاك اربج ر الأول "بیج 
فريحين ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة . دقية البناء فيها » ويتصل بها 
حمام 6 والدساتين <ولها ۰ فهي مدرسة ومأذسة وصاحب هذه البلدة 
قطب الدين , وهو أيضا صاحب مدينة « دارا » ومدينة « ماردين » 
وه راس العين » وهو قريب لابني اتابك( ۴ ) . 


وهذه البلدة اسلاطين شتى كماوك طراف الانداس » كلهم قد 
تحلى بحلية تذسب الى الدين ؛ فلا تسمع الا آلقابا هائّلة ؛ وصفات 
لذي التحصيل غير طائلة > قد اساوی فيها السوقة والماوك , 
وا شترك فيها الغني والصعلوك , لیس فيهم من اردسم بسمة به 
تليق او اتصف بصفة هو بها خلیق إلا صلاح الدين صاحب الشام 
وديار مصر والحجاز واليمن . واذشتهر الفضل والعدل ؛ فهذا اسم 
وافق مسماه » وافظ طادق معناه » وما سدوى ذاك في سواة فزعازع 
ريح ۰ وشهادات يردها التجريح » ودعوى ذسبة الدين برحت به أي 
تبريح / 


ألقاب مماكة في غير موضعها 


ونرجع الى حديث المراحل » قربها الله : 


کان مقامنا بدندسر الى أن صلینا الجمعة ؛ وهو الیوم الرابسع 
لربيع[ الأول ] ٠‏ تلوم اهل القافلة بها اشهود سوقها » لان بها دوم 
الخميرس ودوم الجمعة ویوم ااسبت ودوم الأحد بعدها سوق حفيلة . 
يجتمع لها أهل هذه الجهات الجاورة لها والقرى المتصلة بها » لأن 
الطردق كلها يمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة , ويسمون 
هذه ااسوق الجتمع اليها من الجهات البازار ؛ وأيام كل سوق 
E‏ 


ورحلنا اثر صلاة الجمعة . فاجتزنا على قرية کبيرة لها حصن . 
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تعرف « بتل العقسارب » هي النصارى العس‌اهدین الذميين ؛ 
ذکرتناهنه القرية بقری الانداس حسنا ونضارة » تحفها البساتين 
والکروم واذواع الاشجار ۰ ویةسرب بازائها نهر ترف الظلال عليه » 
وخطها متسع , والبساتین قد انتظمته . وشاهدنا بها من 
الخنابيص ( ۵ ) امثال الغذم كثرة واذسا بأهلها . شم وص‌لنا 
عشي النهار الى قرية اخری تعرف « بالجشر » هي الان لناس من 
العاهدین ٠‏ وهم فرقة من فرق الروم . فکان مبیتنا بها ليلة السبت 
الخامس لربيع الذکور : دم | سحرنا منها » ووصلنا مدينة « راس 
العين » قبدل الظهر من دوم السبت المذكور . 


کر زان العوة + حرا له 


ادوضوعات ٠‏ وذاك ان الله تعالى فجر أرضها عيونا » واجراها ماء 
معینا » فدقسمت مذانب » واذسایت جدا ول > تذبسط في م‌روح 
خضر . فكأنها سدبادّك اللجین ممدودة في بساط الزبرجد . تدف بها 
اشجار وبساتين , قد انتظمت حافتيها الى آخر انتهائها من عمارة 
بطحائها , وأعظم هذه العرون عینان : احسداهما فوقالاخرى ۰ 
فالعليا منهما نابعة فوق الارض في صمم الحجارة » کآنها في جوف 
غار کبیر متسع پیسط الاء فيه حتی يصير کالصهریج العظیم :۰ شم 
یخرج ویسیل نهرا كبيرا كأكبر ما يكون من الانهسار » وينتهي الى 
العين الاخری ويلتقي بمائها , وهنه العين الثانية عجب من عجائب 
مخاوقات الله عز وجل » وذكك انها نابعة تحت الارض من الحجر 
الصلد ٠‏ بنحو أربع قامات او ازید ٠‏ ویدسع مذيعها حتی يصير 
صهريجا في ذاك العمق › ويعلو بقوة ذبعه حتى یسیل على وجه 
الارض . فريما دروم السابح القوي السياحة > ااشديد الغفدوض في 
اعماق الیاه » ان یصل بفوصه الى قعدره » فیمجه الاء بقوة › 
انیعاثا من مذيعه , فلا یتناهی في غوصه الى مقدار نص اف مسافة 
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العمق او اقل شیثا ؛ شاهدنا ذاك عیانا . وماژها اصفى مسن 
الزلال » واعذب من ااساسيديل . یشف عما حواه » فاو طرح الدینار 
فيه في الليلة الظلماء لا اخفاه ٠‏ ویصاد فیها سسمك جلیل مسن اطیب 
مایکون من السمك » ویذقسم ماء هذه العین نهرین : احدهما أخذ 
يمينا . والآخر يسارا » فالایمن رشق خاذقاه مبنية الص وفية 
والقرياة باذاء العين وهی لاسمى الرياط آيضنا ٠‏ والارس ودرب 
على جانب الخاذقاه ٠‏ ودفضي منه جدا ول الى مظاهرها وم‌رافقها 
المعدة للحاجة الوشرية » ذم يلتقيان اسافها مع نهر العين الأخرى 
العلیا . وقد بدیت علی شط نهرهما المجتمع > بوت ارحاء تتصل 
علی شط موضوع وسط النهر » کانه سد . ومن مجتمع ماء هماتین 
العینین مذشأ نهر الخابور . 


ودمقر به من هذه الخاذقاه بحدث تناظ.رها ¢ مسدرسة «بازانها 
حمام 2 وکلا هما قد وهی وأخاق وتعطل » ومااری كان في موضوعات 
وأمامها ووراءها بستان , وبازائها دولاب داقي الماء الى بساتین 
مردفعة عن مصب النهر . وشأن هذا ادوضع كله عجيب جدا ' 
فغاية حسن القری دشر قي الانداس ۰ ان یکون لها مثل هذا الموضع 
جملا 5 او تتحلی بمئل هذه العیون واله القدرة في جمیع مخاوقاته 1 


واما المدينة فلابداوة بها اعتناء » وللحضارة عنها استفناء , 
لانور يحصتها + ولآدون اثيقة البناء تدستها ٠‏ قد ضحيت ( 1 ) في 
صحراتها کانها عونة لبطحائها . وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن , 
ولها جامعان حدیث وقديم . فااقديم بموضع هذه العیون . وتذفجر 
أمامه عين معينة هي دون اللتين ذكرناهما , وهو من بنيان عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه , لکنه قد اثر القدم فيه , حتسی آنن 
بتداعیه . والجامع الآخر داخل الیلد وفیه یجمم آهله . فکان مقامنا 
بها ذلك الوم نزهة ‏ لم نختاس في سفرنا كله مثلها . 
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فلما کان عند المغيب من دوم ااسبت الخامهس لربیم المذكور » وهو 
السادس عشر ليونيه , رحلنا منهسا رغبة الاسراء. وبرد الليل » 
وتفادیا من حر هجيرة التأويب , لأن منها الى حسران مسيرة 
دومين . لاعمارة فيها . فتمادى سيرنا الى الصدباح . شم نزلنا في 
الصحراء على ماء جب , وارحنا قلیلا . ثم رفعنا ضحوة النهار من 
دوم الاحد , وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بثُر » بم وضع فيه 
برح مشيد وآثار قديمة , يعرف « ببرج حواء » . فبيتنا به ثم رفعنا 
منه بعد تهویم ساعة > وا س‌ینا الى الص‌یاح ۰ ف وصلنا مدينة 
« حران » مع طلوغ اأشمس من یوم الائتین ااسابع لربيع المذكو 

وا لثامن عشر لیونیه » والحمد اله على تیسیره . 


بلد لاحسن لديه » ولاظل یتوسط برديه ‏ قدا شستق من 1 سمه 
هواؤه . فلا يأذف البرد ماؤه > ولا تزال تدقد بافح الهجير ساحاته 
وارجاؤه ٠‏ ولاتجد فيه مقیلا ٠‏ ولا تتدفس منه الا ذفسا دقیلا ٠‏ قد نید 
بالعراء , ووضع في وسط الصحراء , فعدم روذق الحضارة 0 
وتعرت أعطافه من ملابس النضارة . 


استغفر الله ! كفى بهذا البلد شر فا وفضلا أنها البلدة العتيقة 
المذسوبة لا بینا ابراهیم صلی الله عليه وسام ۰ وله دقیلها بنجو نلا ثة 
فراسخ مشهد مبارك ٠‏ فيه عين جسارية » كان مأوى له واسارة 
صاوات الله عليهما ٠‏ ومتعيدا لهما بيركة هذه الذسبة ٠‏ قد جعل الله 
هزه | لرلد مقرا الصالحین المتزهدين ٠‏ ومثاية لاسائحین التبتلین . 
اقينا من | فرادهم ااشيخ ابا البركات حيان بن عبد العزين »> حذاء 
مسجده المذسوب اليه » وهو سكن منه في زا وية بناها في قبلتسه , 
وتتصل بها في آخر الجانب زاوية لابنه عمر , قد التزمها واشبه 
طريقة ابيه فما ظلم . وتعرفت منه شنشنة أعرفها من اخزم . 
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فوصلنا الى ااشیخ ٠‏ وهو قد نيف على ا لثمانين ٠‏ فصافحنا ودعا لنا 

وامرنا بلقاء ابنه عمر الذکور . فملنا اليه ولقيناه , ودعا لنا , ثم 
ودعناهما وانصر فنا مسر ورين ٠‏ بلقاء رجلين من رجال الآخرة . 

واقينا ايضا بمسجد عتیق الشيخ الزاهد سلمة , فاقينا رجلا من 
الزهاد الافراد » فدعا لنا وسالنا . وودعناه وانصر فنا > وباادلد 
سلمة آخر » یعرف بالمكشوف الراس » لايغطي رأ سه تواضعالله عز 
وجل حتی عرف بذلك » وصلنا الى منزله , فاعلمنا أنه خرج للبرية 
سائها . 


وبهذه البلدة كثير من أهل الخير , وأهلها هيذون معتداون » محبون 
الغرباء » مؤثرون للفقراء . وأهل هذه البلاد . من الموصل لديار 
بكر » وديار ربيعة الى الشام » على هذه السبيل من حب الفرياء . 
واكرام الفقراء ؛ واهل قراها كذلك . فما يحتاج الفقراء الصعاليك 
معهم ژادا » لهم في ذاك مقاصد في الكرم مأذورة . وشأن أهل هذه 
الجهات في هذا السبيل عجبب , والله یذفعهم يما هم عليه » واما 
عبادهم وزهادهم وااسائدون في الجبال منهم , فاکثر من ان دقیدهم 
الاحصاء » والله یذفم المسامين ببرکاتهم , وصوالح دعواتهم » بمنه 
وکرمه . 


ولهذه البلدة المذكورة ]سواقة حفدلة الانتظام » عجيبة الترتيب › 
مسقفة كلها بالدشب ٠‏ فلا بزال آهلها ف ظطسل ممدود » فتخترقها 
كاذك تخترق دارا كبيرة الشوارع ٠‏ قد بني عند كل ملتقى اربع 
أسواق منها , قبة عظيمة مرفوعة مصذوعة من الجص » هي 
كالمفرق لتاك ااسکك . ويتصل بهذه الا سواق جامعها المكرم » وهو 
عتيق مجدد » قد جاء على غاية الدسن , وله صحن كبير » فيه ثلاث 
قباب مرتفعة على سوار رخام » وتحت كل قبة بئر عذبة » وفي 
الصحن ايضا قبة رابعة عظيمة . قد قامت على عشر سوار مسن 
الرخام »دور كل سارية تسعة آشيار وفي وسطالقية عم ود من الرخام 
عظيم الجرم » دوره خمسة عشر شيرا . وهذه القيسة مسن بنيان 
الروم : واعلاها مدوف كأنه البرج ا مشيد » يقال : إنه كان مخزنا 
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لعدتهم الحربية , والله اعلم » والجامع المكرم سقف بجوائز الخشب 
والحنايا » وخشبه عظام طوال اسعة البلاط » وسعته خمس عشرة 
خطوة . وهو خهسة ابلطة . وما رأينا جامغا اوسع حنايا مثه , 
وجداره التصل بالصحن › الذي عليه المدخل اليه » مفتسح كله 
ابوابا > عديها دميعة عشرة یابا : سعة یمینا . ودسععة شسمالا ۽ 
والتاسم عشر منها باب عظیم وسط هذه الابواب › يمسك قوسه من 
اعلی الجدار الى اسفله بهي النظر » جمیل الوضع » كأنه باب من 
ابواپ الدن الکبار . ولهنه الابواب كلها اغلاق من الخشب البسدیم 
الصنعة والذاش ‏ تنطبق علیها على شبه ابواب مجااس القص‌ور » 
شاهدنا من حسن بناء هذا الجامع » وحسن ترتیب اسواقه المتصلة 

به . مرای عجیبا قلما یوجد في الدن مثل انتظامه . 


تاه ابلك مره وهای ون اه کی 
وسورها متين حصین » مبني بالحجارة المنحوتة , الرص‌وص 
بعضها على بعض . وف نهاية من القوة » وکذاك بنیان الجامع 
المكرم . ولها قلعة حصينةمما يلي الجهة الشرقية منها » مذقسطعة 
عنها بفضاء وا سم بینهما , ومذقطعة ایضا عن سورها بدفير عظیم 
یستدیر بها » قد شیدت حافاته بالحجارة المركومة . فجاء في نهاية 
الوكاقة والقوة :وسور | لذلعة وق السضبانة + ولتت اليلد کیت + 
مجراه بالجهة ااشر قية ايضا منها بين سورها وجبانتها » ومصبه 
من عين هي على بعد من البلد . 


والبلد کثیر الخلق . وا سم الرزق » ظاهر الب ركة » کثیر 
الساجد . جم الرافق » على احفل ما يكون من الدن . وصاحبه 
مظفرا لدین بن زین الدین وطاعته الى صلاح الدین‌وهنه البلاد كلها من 
ادوصل الى نصیبین الى اافرات ء العروفة‌بدیار ربيعة وحدها مسن 
نصیبین الى الفرات مع ما يلي الجذوب من الطریق ۰ ودیار بكر التي 
تلیها في الجانب الجوفي کآمد وميا فارقین وحاني وغیرها مما يطول 
ذکره » لیس في ملوکها من یناهض صلاح الدین ٠‏ فهم الى طاعته 
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وان كاذوا مستبدين » وفضله ډڊقي عليهم » ولو شاء نزع الماك منهم 
افعله بمشيئة الله . 

فكان نزولنا ظساهر ا لیلد دشر قيه على نهیره المذكور » واقمنا 
مریحین يوم الاثنين ویوم الثلاثاء بعده » واشر الظهر منه كان 
اجتماعنا بسلمة المكشوف الراس » الذي فاتنا اقاوه يوم الاثنين , 
فاقیناه بم‌سجده فرآينا رحسلا عليه سيما الصالحین »> و سس مت 
الحیین , مع طلااقة ودشر » وكرم لقاء ویر , فآذدسنا ودعا لنا » 
وودعناه وانصر فنا حامدين الله عز وجل ؛ على ما من به علينا مسن 
أقاء اوليائه الصالحين وعبادة ادقربین . 


وفي ليلة الاربعاء التاسع لربيع المذكور » كان رحيلنا بعد تح ويم 
ساعة » فأسرينا الى الصباح , ونزلنا مريحين « بثل عبده » ؛ وهو 
موضع عمارة 2 وهذا الدل مشر ف مدسع , كآنه المائدة الذص وبه 0 
وفیه اثر بناء قدیم . وبهذا ااوضع ماء جار » وکان رحیلنا منه عند 
الغرب . وا سرینا اللیل كله . واجتزنا على قرية تعرف « بالبیضاء » 
فیها خان کبیر جدید » وهو نصف الطریق من حران الى الفرات › 
ویقابلها على اليمين من الطريق , في ا ستقبالك الفرات الى ااشسام » 
مدينة » « سر وج » التي شهر ذكرها الحريري بذسبة أبي زيد 
الیها » وفیها البساتين والمياة المطردة . دسبما وص فها به في 
مقاماته . 


فكان وصولنا الى الفرات ضحوة النهار » وعبرنا في الزواریق 
ادقلة المعدة العبور » الى قلعة جديدة على ااشسط ؛ تعرف «بقلعة 
نجم » وحولها ديار بادية » وفيها سويقة يوجد فيها المهم مسن عاف 
وخبز » فأقمنا بها یوم الخمیس العاشر لربیع الأول المذكور مريحين 
خلال ما تکمل القافلة بالعبور » واذا عبرت الفرات حصلت في حسد 
ااشام » وسرت في طاعة صلاح الدين الى دمشق . وا لفرات حد بين 
ديار ااشام وديار ربيعة وبكر » وعن دسار الطريق , في اسستقبااك 
الفرات الى ا اشام » مدينة « الرقة » وهي على الفرات , وتليها 


- 25 - 


SUVS 
رة مالف :ين شرو ج رف بره أشنا م وف فشن المدن‎ 
ااشهيرة » شم رحلنا منها عند مضي ثلث الليل الاول » وا سرينا‎ 
ووصلنا مدينة « مذيج » مع الصیاح من دوم الجمعة الحادي ع شر‎ 
. لربيع الذکور ۰ والثاني والعشرين لیونیه‎ 


ذكر مدينة مديج 0 حرسها الله 


بلاة فسيحة الارجاء »> صحيحة الهواء . يدف بها سور عتیق ممتد 
الغاية والانتهاء . جوها صقيل » ومجتلاها جميل » ونسميها أرج 
الذشر عليل » نهارها يندى ظله ۰ ولیلها كما قول فيه : سحر كله › 
كدف يكربيها ورذوقتها ساعن وة ا ههار و مختافة ا تفا 
والاء بطرد فیها . ویتخال جمیع ذواحيها » وخصص الله داخلها 
بابار معينة . شهدية العذوبة ۰ ساسبيلية الذاق » تكون في كل دار 
منها البثر والبتران » وارضها ارض كريمة » تستذبط مياها كلها . 
واسواقها وسککها فسيحة متسعة » ودکاکینها وحوانيتها کانها 
الخانات والخازن !تساعا وکبرا . وأعالي اسواقها مسقفة » وعلی 
هذا الترتیب 1سواق أكثر مدن هذه الجهات , اکن هذه البلدة تعا قبت 
علیها الاحقاب . حتی آخذ منها الخراب ؛ كانت من مدن الروم 
العترقة » ولهم فیها من البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم بها . ولها 
قلعة حصينة في جوفیها » تذقطع عنها وتنحاز منها , ومدن هذه 
الجهات كلها لاتخاو من القلاع ااس‌لطانية . وأهلها اهل فضل 
وخدر ۰ سنيون شافعیون ؛ وهي مطهرة بهم مسن اهل الذا هب 
المنحرفة » والعقائد الفاسدة ۰ كما تجده في الاکثر من هذه البلاد , 
فععاملاتهم صحيحة ‏ واحوالهم مستقيمة » وجادتهم الواضحة في 
دینهم من اعتراض بنیات الطریق سليمة . 


فکان نزولنا خارجها , في أحد بساتینها , واقمنا یوما مریحین › ثم 
رحلنا نصف !| الدل : ووصلنا 0 بزاعة ۰ ضدوة دوم السيت الثاني 
عشر أربيع الذکور . 
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ذکر بلدة بزاعة کلاها الله عز وجل 


بقعه طيبة الثری , وا سعة الذرى تصغر عن الدن وتكبر عن ااقری . 
بها سوق تجمع بين الرا ف قالسفرية , والتاجر الحضرية » وفي 
اعلاها قلعة كبيرة حصينة ؛ رامها احسد ملوك الزمن ففاظته 
پاسنتصفابها ؛ فاهر بتاع بنائها حتی غادرهنا عورة منبونة بغرائها ء 
ولهذه البلاة عين معينة » يخترق ماژها بسیط بطحاء ترف بساتینها 
خضرة ونضارة . وتريك بروذقها الانیق حسن الحضارة . 


ویناظرها 3 جانب ١‏ ايطحاء قرية كبيرة » تحرف « بالیاب 0 هي 
باب بين بزاعة وحلب » وکان یعمرها منذ ثماني سنین قوم من 
الملاحدة الاسماعيلية لایحصی عددهم الا الله فطار شرارهم » وقطع 
هذه ااسپیل سادهم واضرارهم » حتی داخلت أفل هذه البلاد 
العصدبية ۳ وحرکتهم الاذفة وا لحمية ۳ فتجمهوا من کل وب علیهم ۳ 
و وضعوا ااسروف فیهم فا ستاصاوهم عن آخرهم 7 وعجلوا بقطع 
دا برهم وکومت بهذه البطحاء جما جمهوم 0 وكفى الله ال سلمين 
عادیتهم و شر شم ۳ واحاق بهم مكرهم 8 وا لحمد أله رپ المالین و 
وسکانها الوم قوم سیون . فا قمنا بها یوم ااسبت بیسطهاء هذه 
البلدة مس‌ریهین ‏ ورحلنا منها ف اللیل ۳ واسرينا الى الص‌یاح ۳ 
ووصلنا مدينة حلب » ضدوة دوم الاحد التسااث عش لربيع الاول 
والرابع والءشرين لیونیه . 


بلدة قدرها خطیر وذکرها في كل زمان يطير , خسطابها من الملوك 
کثیر » ومحلها من الذفوس آثیر » فکم اهاجت من کفاح وسل علیها 
من بیض الصفاح » لها قلعة شهيرة الامتناع . بائنة الارتفاع , 
معدومة ااشیه والنظير في القلاع ٠‏ تذزشصت حصانة أن ترام او 
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تهب قاط اكير > هناشن خت تين من هة‎ 
الارجاء » موضوعة على نسبة اعتدال واستواء » سبحان من احكم‎ 
› تقديرها ؛ وأبدع كرف شاء تصويرها وتدويرها . عترقة في الازل‎ 
حددثة وان ام تزل . قد طاولت الايام والاعوام . وشيعت الضواص‎ 
والعوام . هذه منازلها ودیارها ۰ فأين سکانها قدیما وعمارها وتاك‎ 
دار مملكتها وفناژها ۰ فأين امراوها الحمدانیون وشعرا ژها ؟‎ 
اجل ؛ فني جمیعهم » ولم يأن بعد فناژها ! فياعجبا للبلاد تبقی‎ 
وتذهب املاکها . ویهاکون ولایقضی هلاکها , تخطب بعدهم فلا‎ 
. یتعذر ملاکها ( ۷ ) وترام فیتدسر بأهون شيء ادراکها , هذه حلب‎ 
, کم ادخلت من ملوکها في خبر كان » وذسخت بظرف الزمان بالمكان‎ 
اذث اسمها فتحلت بزينة الغوان , ودانت بالغدر فیمن خان وتجلت‎ 
عروسا بعد سیف دولتها ابن حمدان , هیهات ! هیهات ! سیهرم‎ 
شبابها » ویعدم خطابها » ویسرع فیها بعد حين خرابها , وتتطرق‎ 
جذبات الحوادث الیها » حتی يرث الله الارض ومن عليها , لا ا له‎ 
. سواه , سیحانه جلت قدرته‎ 


وقد خرج بنا ااکلام عن مقصده فلنعد الى ما كنا بصددة 
فذقول : ان من شرف هذه القلعة . انه يذكر انها كانت قديما في 
الزمان الاول ربوة يأوي اليها ابراهیم الخليل عليه وعلى ذبينا 
الصلاة والتسليم » بغنيمات له » فیحلبها هنالك ۰ ويتصدق بلينها , 
فذاك سدميت م حلب « والله أعلم ۰ وبها م شهد كردم له 0 دقصده 
الناس ويتبركون بالصلاة فيه . ومن كمال خلالها الاش ترطة في 
حصانة القلاع . ان الماء بها نابع » وقد صنع عليه جبان » فهما 
يذبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر , والطعام يصبر فيها الدهفر 
كله , ولوس في شر وط الحصانة اهم ولا آكد من هاتين الخلتين 
ويطدف بهذين الجبين المذكورين ۰ سوران حصينان من الجانب الذي 
ينظر للبلد » ويعترض دونهما خندق والدسن اعظم من أن تنتهي الى 
وصفه . وسورهاالا على کلسهآبراح منتظمة . فیها العلالي المنيفة . 
والقصاب المشرفة » قد تفتحت كلها طیقانا . وکل برج مسكون , 
وداخلها المساكن ااسلطانية » والمنازل الرفيعة الماوكية . 
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واما الیلد فموضوعه ضحم جدا » حفیل الت-رکیب ٠‏ يديع 
الحسن ۰ وا سع الاسواق كبيرها . متصلة الانتظام مستطيلة , 
تخرح من [ سماط ] صنعة الى سماط صنعة آخری »الى ان تفرغ 
من جمیم الصناعات الدنية , وکلها مسقف بالذشب » فس‌کانها في 
ظلال وارفة ۰ فكل سوق منها تقيد الابصار حسنا » ودس‌توقف 
ااستوفز تعجبا » وآما قیساریتها فحديقة بستان نظافة وجمالا , 
مطدفة بالجامم الکرم » لایدشوق الجااس فیها مرای سواها , 
واوکان من الرائي الرياضية . واکثر حوانیتها خزائن من الذدشب 
البديع الصنعة » قد اتصل ااسماط خزانة واحدة » وتخالتهسا شرف 
دشيية شعة | دون ودفتحت كلها خوانیت: فجاء منظرها | سمل 
منظر » وکل سماط منها یتصل بباب مسن ابواب الجامم المكرم . 
وهذا الجامع من احسن الجوامع وأجملها 4 قدأطاف دص حنه 
الواسع بلاط مدسع , مفتح كله ب وابا قصرية الدحسن » الى 
الصحن . عددها ينيف على الخمسين بابا » فس توةف الابصار 
حسن منظ رها . وقي صحته بثران معينان . والبلاط القبلي 
لام‌قصورة فيه » فجاء ظاهر الانساع > رادّق الاذشراح . وقد 
استفرغت الصنعة ااقرنصية جهدها في مذبره » فما اری في بلا من 
البلاد مذيرا على شکله » وغرابة صنعته . واتصلت الصنعة 
:الذشبية منه الى الحراب » فتجللت صفحاته كلها حسنا . على تاك 
الغربية . وارتفع کالتاج العظیم على الحراب » وعلا حتى اتصل 
دسدمك ااسدقف وقد قوس اعلاه . وشرف بااشر ف الخش.بية 
القرنصية ۰ وهو مرضع كله بالعاج والاح واتصال الترصیم من 
المنبر الى الحراب » مع ما يليهما مسن جدار القبلة » دون ان يتبين 
بينهما اذفصال . فتجتلي العيون منه أبدع منظر یکون في الدنيا . 

وحسن هذا الجامع اذکرم اکثر من أن دوضدف.. 


حسنا واتقان صنعة , فهما في الحسن روضة تجاور آخری » وه ذه 
الدرسة من احفل ماشاهدناه من المدارس بناء وغرابة صنعة » ومن 


Is 


YY =‏ 
اظرف ما دلحظ فیها ان جدارها ااقبلي مفنح کله بيوتا وغر فا › 
ولها طیقان یتصل بعضها بپعض , وقد امتد بطول الجدار عرش 
کرم مثمر عنبا » فحصل اكل طاق من تلك الطیقان س‌طها مسن ذلك 
العنب متدلیا امامها . فيمد الساکن فیها يده ويجتنيه متکثا دون كافة 
ولا دشقة » واادلدة سد وی هذه المدرسة نحواريع مدا رس أو خمس ٤‏ 
ولها مارستان . 


وأمرها في الاحتفال عظيم , فهي بلدة تليق بالخلا فة »وحسنها كله 
داخل لاخارج لها الا نهیر يجري من ج وفيها الى قبلیها . وی شق 
ربضها ااستدیر بها . فان لها ربضا كبيرا ٠‏ فيه من الخانات مسالا 
پحصی عددة . و وس سس سس سس لا ا هت ۳ 
الأزساء وهي متصلة بالدك. بؤقائفة ب وسط رشت ويها الزبقن 
بعض دساتين تتصل بطوله » وکیفما كان الامر فيه داخلا وخارجا , 
فهو من بلاد الدنيا التي لانظير لها . والوصصدف فيه يطول . 


فكان نزولنا بربضه في خان يعرف بخان ابي ااشکر ؛ فأقمنا به 
أربعة ایام . ورحلنا ضحوة يوم الخميس السابع عشر لربيع 
الذکور , وااشامن والءشرين لیونیه » ووصلنا « قذسرين » قبيل 
العصر » فارحنا بها قلیلا  .‏ ثم انتقلنا الى قسزية تعصرف « بتدل 
باجر » . فکان مبیتنا بها ليلة الجمعة اشامن عشر منه . وقذسرین 
هذه هي البلدة ااشهيرة في الزمان , اکنها خربت وعادت کان ام تكن 
بالاه‌س » فلم يبق الا آثارها الدارسة » ورسومها الطامسة » ولکن 
قراها عامرة منتظمة »> لانها على محرث عظیم مد الیصی عرضا 
وطولا » وتشبهها من البلاد الانداسية جیان ٠‏ ولذاك يذكر أن اهل 
قذسرین عند ا ستفتاح الانداس نزاوا جیان , تأذسا پشبه الوطن 
وتعللا به مثلما فعل في اکثر بلادها , حسب ماهو معروف . 


ثم رحلنا من ذلك الموضع . عند الثاث الماضي من اللیل » فآ سرینا 
وسرنا الى ضحوة من النهار » ثم نزلنا مسریحین بم وضع یعرف 
« بباقدین » في خان كبير یعرف بخان الترکمان , وثيق الحصانة 
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حديد › وهي من الوثاقة في غاية 1 دم رحلنا من هذا الموضع 8 ويتنا 
به وضع يعرف « بذمنی « 3 خان وندق ۳ على الصدفة الذكورة 5 


ثم | سحرنا منه یوم ااسبت التساسع عش لربیم الاول الذگور + 
وهو آخر دوم من یونیه . ورآینا عن یمین طریقنا به‌قدار فرسخین › 
یوم الجمعة الذکور . بلاد « العرة » » وهي سواد كلها : بش‌جر 
الزیتون والقین والاستق وانواع القسواکه + ویتصسل الافناف 
بساتینها . وانتظام قراها , مسيرة یومین , وهي من اخصب بلاد 
الله , واکثرها ارزاقا . ووراءها جبل «بهراء» وهو سامي 
الارتفاع . ممتد الطول ٠‏ يتصل من البحر الى البحر » ولي ص فحته 
حصون للملاحدة الاسماعيلية , فرقة مرقت من الاسلام . وادعت 
الالهية في احد الانام » قيض لهم شيطان من الانس يعرف بسنان , 
خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها . وس_حرهم 
بمحالها ٠‏ فاتخذوه الها يعبدونه ٠‏ ودبذاون الاذؤس دونه » وحصلوا 
من طاعته وامدئال آمره » بحیث يأمر آحدهم بالتردي من شاهقه 
جبل فیتردی ۰ ویستعچل في مرضاته الردی , وا لله یضل من پشاء » 
ويهدي من دشاء بقدرته » ونع وذبه س‌بحانه من الفتنة في الدين . 
وذسأله العصمة من ضلال اللحسدین › ولا رب غيره , ولا معپ ود 
سواه . وجیل بهراء الذکور هو حد بين بلاد الماسامين والافرنج 0 
لان وراءه انطاكية واللاذقية وسواهما من بلادهم ٠‏ اعادها الله 
اله‌سلمین . ویغیرون منه على حماة وحمص , وهو بمرأى العین 
مخفا + فکان وصدولنا الن منينة و جماة » قالضعی الأعلى هين 
دوم اأسيت المذكور ۰ فنزلنا بربضها في احد خاناته . 


ذكر مدينة حماة ۰ حماها الله تعالى 


الفناء ‏ ولا راْقة البناء » اقطارها مصمومة . وديارها مركومة , 
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لايوش البصر اليها , عند الاطلال عليها . كأنها تكن بهجتها 
وها ٠‏ فته اسنها کامتا فيا میس ناس تا خملا لها : 
وذقرت ظلالها , أبصرت بشر قیها نهرا کبیرا , تدسع في تدفقه 
اسالیبة + وتشاظر رضطیه دوالنیة» قد انتظمت طدرتيه + وتان 
تتهدل اغصانها عليه . وتلوح خضرتها عذارا بصفحتیه » يذسرب في 
طلالها » ويذساب على سمت اعتدالها , وبأحد شطيه المتصل 
بربضها مظاهر منتظمة بدوتا عدة » يخترق الماء من أحد دواليبه . 
جميع ذواحيها » فلا يجد الفتسل اثر اذى فيها . وعلی شطه الثاني 
التصل بالدينة السفلی جامع صغير , قد فتح جداره الشر قي عليه , 
طیقانا تجتلى منها منظرا ترتاح الذفس اليه . وتتقيد الابصار لديه . 
وبازاء ممر النهر بج وفي المدينة » قلعة حلبية الوضع ٠‏ وان كانت 
دونها في الحصانة والنع » سرب لها من هذا النهر ماء يذبع فيها : 
فهي لاتخاف الصدی , ولا تتهیب مرام العدى . وم‌وضوع هذه 
المدينة في وهدة من الارض عريضة مستطيلة . کانها خندق عمیق , 
يرتفع لها جانبان : أحدهما کالچبل الطل » والدينة العلیا متصلة 
بصفح ذلك الجانب الجبلي » والقلعة في الجانب الآخر في ربوة 
مذقطعة كبيرة مستديرة . قد دولى نحتها الزمان » وحصل لها 
بحصانتها من كل عدو الامان ۰ والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة 
بالجانب الذي يصب النهر عليه » وكلتا المدينتين صغيرتان » وس ور 
المدينة العليا يمتد على راس جانبها العلي الجبلي ویطیف بها . 
والمدينة السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب » لأن جانبها 
المتصل بالنهر لايحتاح الى سور » وعلى النهر جسر كبير ۰ معق ود 
بصم الحجارة . ويتصل من الدينة السفلى الى ربضها . وربضها 
كبير فيه الخانات والديار » وله حوانیت ويس تعجل فيها المسافر 
حاجته , الى ان يفرغ لدخول المدينة . وسواق المدينة العليا احفل 
واجمل من أسواق المدينة السفلى ۰ وهي الجامعة لجميع الصناعات 
والتجارات ٠‏ وموضوعها حسن التنطيم ٠‏ بدیع الترتیب والذقسیم : 
ولها جامع اکبر من الجامع الأسفل » ولها ثلاث مدارس »> 
ومارستان على شط النهر , بازاء الجامع الصغير . وبخارح هذه 
البلدة بسيط فسیح عريض » قد انتظم اکشره شجرات الاعناب , 
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وفیه المزارع والملحارث ۰ وی منظ‌ره اذشراح الذفس واذفساح 0 
والوساتين متصلة على شطي النهر > وهشودسمى « العاصي » لأن 
ظاهرة انحدا ره من سفل الى علو 0 ومجراه من الجذوب الى 
ااشمال . وهو یجتاز على قبلي حمص وبه‌قربة منها . 


فكان مقامنا بحساة الى عشي يوم السبت الذکور , شم رحلنا 
منها > وأسرينا اللیل كله , وأجزنا في نصفه هذا النه.ر العاصي 
الذکور » على جسر كبير معقود من الحجارة . وعليه مدينة رستن 
التي خربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ واثارها عظيمة , ویذکر 
الروم | لسطنطینیون أن بها آموالا جمة مكذوزة » والله !عام بذاك » 
فوصلنا الى مدينة « دمص » مع شر وق الشمس من دوم الاحد الو 
عشرين لربيع [الاول ] وهو اول یولیه » فنزلنا بظاهرها بخان 
الاسییل . 


ذکر مدينة حمص . حرسها الله تعالی 


هي فسيحة الساحة , مستطيلة ا(ساحة , نزهة لعين مبصرها 
من النظافة والملاحة 0 موضوعة في دسیط من الارضص عریض مداه 2 
لايخترقه الذسیم بمشراه , يكاد البصر یقف دون منتهاه أفيح أغبر » 
لاماء ولا شجر ٠‏ ولاظل ولا ثمر . فهي شذكي ظماءها › ودسدقي 
على البعد ماء‌ها » فیجلب لها من نهیرها العاصي , وهو منها بنحو 
مسافة الیل » وعلیه طرة بساتین تجذلي العين خضرتها . وذستفرب 
نضرتها » ومنبعه في مغارة بصفح جبل , فوقها بمرحلة بم وضع 
دقادل « بعلرك » أعادها الله ٠‏ وهي عن یمین الطریق الى دوشدق › 
واهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو , لمجاورتهم 
إياه » وبعدهم في ذاك اهل حلب . فأحمد خلال هذه البلدة هواؤها 
الرطب » وذسیمها الميمون تخفيفه وتجسيمه ۰ فكأن الهواء النجدي 
في الصحة شقيقه وسیمه » وبقبلي هذه المدينة قلعة حصينة منيعة 0 


233 الموسوعة الشامية م۲ ج ١4‏ 
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عاصية غير مطيعة » قد تميزت وانصازت بم وضوعها عنها . 
وبشر قیها جبانة فيها قبر خالد بن الولید رضي الله عنه . هو سيف 
الله المساول » ومعه قبر ابنه ومعه قبر ابنه عبد الرحمن » وقبر عبيد 
الله بن عمر رضي الله عنهم . واسوار هذه المدينة غاية في العتاقة 
والوثاقة . مرصوص بناوها بالحجارة الصم السود , واب‌وابها 
ابواب حديد ۰ سامية الاشراف . هائلة المنظر » رائعة الاطلال 
والاناقة . تکتذفها الابراج المشيدة الحصينة » واما داخلها فما شنت 
من بادية شعثاء , خلقة الارجاء , مافقة البناء . لاا شرا قا لآفاقها' , 
ولاروذق لاسواقها , كاسدة لاعهد لها بذفاقها . وماظذك ببلد حصسن 
الأكراد منه على أميال دسيرة » وهو معقل العدو ٠‏ فهو منه تتشرانی 
ناره » ويحرق اذا يطير شراره , ویتعهد اذا شاء كل یوم مفساره ۰ 
وسألنا أحد الاشياخ بهذه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن 
الجهات ؟ فقال » وقد اذكر ذاك.حمص كلها مارستان ! وكفاك تبيينا 
شهادة اهلها فيها ! وبها مدرسة واحدة . وتجد في هذه البلدة عند 
اطلااك عليها من بعد » في بسیطها ومنظ رها وهيئة م‌وضدوعها . 
بعض شبه بمدينة « اشبيلية » من بلاد الانداس » ديقع الحين في 
ذفسك خياله » وبهذا الاسم سميت في القديم . وهي العلة التي 
اوجبت نزول الاعراب أهل حمص فيها . حسبما يذكر » وهذا 
التشبیه » وان لم يكن بذاته ٠‏ فله لمحة من إحدى جهاته . 


وأقمنا بها دوم الأحد المذكور ودوم الاثنين بیصده › وهو الثاني 
ليوليه » الى أول الظهر » ورحلنا منها وتمادينا الى العشي » ونزلنا 
دقرية خربة تعرف « مشغرى » » فدشینا بها الدواب » ثم رحلنا عند 
المغرب » وأسرينا طول ليلتنا . وتمادى سيرنا الى الضحى الاعلی 
من دوم الشلاثاء الثاني والعشرين مسنالش هر المذكور . 
ونزلنا بقرية كبيرة النصاری المعاهدين , تعرف « بالقارة » لیس 
فيها من ال سلمين احد ٠‏ وبها خان كبير كأنه الحصن ا مشيد في 
وسطه صهريج كبير . مماوء ماء يدتسرب له تحت الارض مسن عين 
على البعد » فهو لايزال ملآن » فارحنا بالخان المذكور الى الظهر , 
دم رحلنا منه الى قرية تعرف « بالذرك » بهاماء مار ومحرث 
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مدسم » فنزلنا بها التعشية , ثم رحلنا منها بعد اختسلاس تهويمه 


وا سرينا الليل کله . فوصلناالى خان ۱اسلطان مع الصباح »> وهو 
خان بناه صلاح الدين صاحب الشام » وهو في نهاية الوثاقة 
والدسن » بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها 
واحتفالهم في تشييدها . وفي هذا الخان ماء جار » پذسرب الى 
سقاية في وسط الخان كأنها صهريج › ولها منافس ينصب منها الماء 
في سقاية صغيرة مستديرة حول الصهريج » شم يف وص لي سرب في 
الارض . والطریق من حمص الى دم‌شق قليل العمارة الا في ثلا ثة 
مواضع اوأربعة ؛ منها هذه الخانات المذكورة . فأقمنا بهسایوم 
الاریعاء الثالث والء‌شرین لربیع الذکور بالخان الذکور » مريحين 
ومس تدركين للذوم الى اول الظهر , شم رحلنا وج‌زنا « بثنية 
العقاب » . ومنها يشر ف على بسیط دمشق وغوطتها . وعند هذه 
الثنية مفرق طريقین : احداهما التي جثنا منها , والشانية اخنة 
شرقا في البرية على ااسماوة الى العراق . وهي طريق قصد ل كنها 
لاتدخل الا في الشتاء . فانحدرنا منها بين جبال في بطن واد الى 
الرسيط » ونزلنا منه بموضع یعرف « بالقصیر » فيه خان كبير » 
والنهر جار آمامه » ثم رحلنا منه الصبع ۰ وسرنا في بساتین متصلة 
لادوصف حدسنها ٠‏ ووصلنا دمدشدق في الضحى الاعلى من یوم 
الخميس الرابع واله‌شرین لربيع الأول ٠‏ والخاه‌س ليوليه , والحمد 
اله رب العالمين . 


شهر ربيع الآخر 
استهل هاا له یوم الاریعاء ۰ بم‌وا فقة الحادي عشر لیولیه 8 ونجسن 


بد‌شق » نازلین فیها بدار الحدیث » غربي جامعها المكرم . 
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ذكر مدينة دمشق ۰ حرسها الله تعالی 


جنة اشرق › ومطلع حسنه الوذق امشرق > وهسي شخاتمة لاد 
الاسلام التي استقريناها . وعروس المدن التي اجتليناها , قد 
تجلت بأزاهير الرياحين » وتجلت في حال سندسية من الوساتين » 
وحلت من موضوع الحسن بالمكان المكين ٠‏ وتزينت في منصتها أجمل 
تزيين » وذشر فت بان آوى الله تعالى ال مسيح وأمه صلی الله عليهما 
منها الى ردوة ذات قرار ومعين . ظل ظليل وماء ساسبیل » وتذساب 
مذانبه اذسیاب الاراقم بكل سبیل » ورياض يحبي الذفوس نسیمها 
العلیل » تتبرج لناظریها بمجدلی ص‌قیل » وتنادیهم :هلم‌وا الى 
معرسن الدسن ومقل + قد تمت ارشنها: كثرة الا حكن اش تا قت 
الى الظماء قتکاد تناددك يها الصم الصلاب: « ارکض برجاك هذا 
مفتسل بارد وشراب( ۸ ) ۰ ۰ قد احدقت البساتین بها احدا ق الهالة 
بالقمر » واكتذفتها اکتناف الكمامة الزهر » وامتدت دشر قيهسا 
غوطتها الخضراء امتداد البصر , فعل موضع لخطته بجهاتها الاربع 
نضرته اليانعة قيد النظر ۰ ولله صدق القائلین عنها : « إن كانت 
الجنة في الارض قدمشقٍ لاشك فيها » وان كانت في ااسماء فهي 
بحیث د5سامتها وتحانیها » . 


ذکر جامعها اذکرم ۰ عمره الله تعالی 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسنا » واتقان بناء وغراية 
صنعة ,2 واحذفال تتمیق وتزیین . وشهرته المتعارفة في ذاك تغني عن 
استفراق ااوصف فيه . ومن عجيب شأنه لاتدسج به العذكب وت ولا 
تدخله . ولاتلم به الطير المعروفة بالخطا ف ss‏ 


وفي هذا الجامم البسارك مجتمع عظیم ۰ کل یوم اشر صسلاة 
الصیح , لقراءة سيع من ااقر آن دادما » ومثله اثر صلاة العصر 
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اقراءة تسمی الكوثرية » يقرأون فیها من س‌ورة الکوشر الى 
الخاتمة . ویحضر ‏ هذا المجتمع الكوشري کل من لایجید حفظ 
القر آن . والمجتمعین على دك اجراء کل یوم » یعیش منه ازید من 
خمس مثة انسان . وهذا من مفاخر هذا الجامع الکرم . فلا تخاو 
القراءة منه صیاحا ولامساء . وفیه حلقات التدروس الطلبة , 
والمدرسين فیها اجراء وا سع . وللمااكية زا وية التدریس في الجانب 
الفربي . یجتمع فیها طلبة الفاربة » ولهم اجراء معلوم . وم‌رافق 
هذا الجامع المكرم الفرباء » واهل الطلب » كثيرة وا سعة , واغرب 
ما یحدث به ان سارية من سواریه » هي بين ال مقص ورتين القديمة 
والحديثة » لها وقف معلوم يأخذه ااستند الیها المذا كرة والتدریس > 
ابضرنا بها فقیها من آهل ! شبيلية , یعرف بالرادي . وعند فسراغ 
الجتمع ااسبعي من القراءة صباحا » یستند کل اذسان منهسم الى 
سارية ۰ ويجاس أمامه صبي ياقنه القران . وللصبيان أيضا على 
قراءتهم جراية معاومة » فأهل الجدة من آبائهم ينزهون أبناءهم عن 

اخذها . وسائرهم يأخذها . وهذا من المفاخر الاسلامية ٠‏ 


وللأيتام من الصبیان محضرة كبيرة بالبلد , ولها وق ف كبير . 
دح تعیب سین بت | نماد ل 0 
ما دقوم به . ویذفق منه على الصبیان ما یقوم بهم وبکسوتهم ؛ وهذا 
ایضا من آغرب ما یحدث به من مفاخر هذه البلاد . وتعلیم الصبیان 
القر آن بهذه البلاد المشر قية كلها » انما هو تاقين ۰ ویعلمون الخط في 
الا شعار وغیرها . تنزیها اکتاب الله عز وجل عن ابتذال الصبیان له 
بالاثبات والحو . وقد یکون في أكثر البلاد الاقن على حدة والمكتدب 
على حدة فیذفصل من التاقين الى التسکتیب » لهم في ذاك سيرة 
حسنة . ولذاك ما یتاتی لهم حسن الخسط » لان العلم له لايش تفل 
بغيره ۰ فهو يستفرغ جهده في التعلیم . والصبي في التعلم كذاك › 
ویسهل عليه لانه بتصوير يحذو حذوة 300 


وبآخر هذا الجبل [ جبل قاسيون] الذکور ٠‏ في اخر الوسيط 
البستاني الغربي من هذا اليلد ء الربوة المباركة المذكورة في کتساب 


7 


1۲۸۵۰ - 
الله تعالی : مأوی المسيح وامه صلوات الله علیهما » وهي من ابدع 
مناظر الدنیا حسنا » وجمالا » وا شراقا ۰ واتقان بناء . واحتفال 
تشييد » وشرف وضع › هي كااقصر ادشید > ویصعد اليها على 
ادراج » والمأوى المبارك منها مفارة صغيرة في وسطها » وهي 
كالبيت الصغير . وبازائها بيت يقال : انه مصلي الخضر صلی الله 
عليه وسام » فيبادر الناس الصلاة بهنين الموض هين البارکین» 
ولاسيما الما وى المبارك . وله باب حديد صغير ينفاق دونه » وال سجد 
یطیف بها . ولها شوارع دائرة , وفيها سدقاية لم ير آحسن متها › 
قد سيق اليها الماء من علو » وماؤها ينصب على شاذروان في 
الجدار , متصل بدوض من رخام یقع الماء فيه . لم ير اأدسن من 
منظره . وخاف ذلك مظاهر ٠‏ يجري الماء في کل بيت منها , ودستدير 
بالجانب المتصل بجدار ااشاذروان . وهذه الربوة المباركة راس 
دشان اليلد » وماسم مایة : یذاسم فیها الاخ على سبعة انهسار,: 
يأخذ کل نهر طریقه , وا کبر هذه الانهار نهر یعرف , ردورا » ۰ وهو 
دشق تحت الردوة وقد ذقر له في الحچرا لصلد اسفلها > حتی اذفتح 
له متسرپ واسع كالغار ؛ وربما انغمس الچس‌ور مسن سباح 
الصبيان او الرجال من أعلى الربوة في النهر » واندفع تحت الماء 
حتى يشق متسربة تحت الربوة ويخرج ١‏ سفلها . وهي مخاطرة 
كبيرة . ودشرف من هذه الربوة على جميع البسانین الفربية في 
اليلد > ولا اشراف کاشرافها دسنا وجم الا وادسساعا مسر ح 
للابصار . وتحتها داك الانهار ااسبعة تدسرب وتسيح في طرق شتى 
فتحار الابصار في حسن اجتماعها , وا فتسراقها . واندفاع 
انصیابها . وشر ف موضوع هذه الربوة ومجموع حسنها » اعظم من 
ان يحيط به وصف واصف في غلق مدحه 0 وشانها ف م‌وصدوعات 
الدنيا الشريفة خطيرة كبيرة . 


ویتصل بها | سفل منها , بمقربة مسن الماسافة » قسرية كبدرة 
تعرف « بالنيرب » , قد غطتها البساتین , فلا يظهر منها الا ما سما 
بناوژه . وبها جامع لم ير حدسن منه » مقروش سطحه کله دفصدوص 
الرخام اللون » فیخیل لناظره أنه دیباج مبسوط , وفیه سقاية ماء 
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> رائقة الحسن ۰ ومطهرة لها ءشرة ابواب » يجري الماء فيها‎ 
ويطدف بها » فوقها لجهة القبلة قرية كبيرة » هسي من أحسن‎ 
بالمزة » » وبها جامع كبير وسقاية معينة » وبقرية‎ ٠ القری . تعرف‎ 

التیرب حمام » واکثر قری هذه ألبلدة فیها الحمامات . 


وف الجهة ااشر قية من البلد » عن يمين الطریق الى مولد ابراهیم 
عليه ااسلام » قرية تمرف « دبيت لاهية » بریدون الآلهة , وکانت 
فیها كندسة هي الآن مسجد مبارك . وکان آزر آبو ابراهیم ینت 
فیها الآلهة ویصورها ٠‏ فیجیء الخلیل ابراهیم صسلوات الله عليه 
وعلی نبینا الکریم فوكسرها . وهي الیوم مسجد يجتمع فيه أهل 
القرية + ونتلسة كلة فروش «قصوض الزخام الماوئة + مخ غم كله 
خواتيم وا شكالات بديعة » يخيل لمبصرها أنها فرش متقنة مزخرفة › 
وفوف شاه اكريفة + والرؤؤة الممتاركة اروقاف ورد فتن 
بساتين وارض بيضاء ورباع . وهي معينة التقسيم لوظائفها : 
فمنها ما هو معين باسم الذفقة في الادم للبائتین فيها من الزوار » 
ومنها ما هو معين للاكسية برسم التغطية بااليل » ومنها ماهو 
معين للطعام › الى تقاسيم تستوفي جميع مونها . ومؤن الامين 
الرا تب فیها بر سم الامامة , وادونن ادلتزم خدمتها ولهم على ذلك 


والامین فیها الآن من بقية المرابطين المس وفيين( ٩‏ ) ومن 
أعيانهم , یعرف بأبي الربيع سليمان بن ا براهيم بن مالك » وله 
مكانة من الشلطان ووجدوه الدولة + ولهتق ااشهز خمستة بتانير 
حاشی فائدة الردوة » وهو متسم بالخير ومردسم به , وه و متعاق 
ڊسبب من اسیاب البرفي ایواء أهل الغرب من الغرباء المتقطعين بهذه 
الجهات . يسبب لهم وجوه المعايش من الامامة في مسجد »او 
سكنى بمدرسة تجري عليه فيها الذفقة ۰ أو التزام زاوية من زوايا 
المسجد الجامع یجبی اليه فيها رزقه ٠٠و‏ حضور في قراءة سبع 1۰و 
سدانة مشهد من المشاهد المباركة يدون فيه . ويجري عليه ما يقوم 
به من اوقافه , الى غير ذاك من الوجوه العاشية . على هذه السبيل 
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المباركة مما يطول شرحه , فالغريب الحتاج هنا , اذا كان على 
طريقة الخير » مصون محفوظ غير مریق ماء الوجه ۰ وسائر الغرباء 
ممن ليس على هذه الحال » ممن عهد الخدمة والمهنة » يسبب له 
أيضا أسباب غريبة من الخدمة : إما بستان يكون ناطورا فيه أو 
حمام دون عينا على خدمته وحافظا الاذوابها داخلية 0 أو طاحونة 
يدون أمينا علیها ¢ أو كفالة صبيان دؤديهم الى محاضرهم 
ويصر فهم الى منازلهم » الى غير ذلك من الوجوه الوا سعة . ولیس 
یوتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء » لأنهم قد علالهم بهذا اليلد 
صيت في الامانة » وطار لهم فيها ذكر ,2 وأهلها لا يأتمذون | لبلدیین . 
وهذا من الطاف الله تعالى بالغرباء » وله الحمد وااشكر على ما 
دولي عیاده : وان شاء احد التعءلقین با سباب المعارف التعمرض 
هنااك ااسلطان › یقبله ویکرمه ویرتبه » ويجري عليه بحسب قسدره 
رة ف 1[ هن | اق ا ل تيمها 
وحديثا . وقد تساسل بنا اقول الى غير الباب الذي نحن فيه 

والحدیث ذو شجون » وااله کفیل بحسن العون ؛ لا رب سواه . 


وبغربي ا لیلد جبانة ( ۱۰ ( كبيرة » تعرف بقیور ااشهداء ٠‏ فیها 
كثير من الصحابة والتابعین الائمة الصالحین رضي الله عنهم . 
فااشهور بها من قبور الصحابة . رضي الله عنهم . قبرابسي 
الدرداء ٠‏ وقبر زوجته ام الدرداء رضي الله عنهما . وموضع مبارك 
فيه تاريخ قدیم مکذوب عليه « في هذا ادوضع قبر جماعة مسن 
الصحابة » رضي الله عنهم , »> منهم فضالة بن عبيد » وسهل بن 
الحنظلية . من الذين بایعوا رسول الله . صلى الله عليه وس لم , 
تحت ااشجرة 0 وخال [ أمير ] المؤمنين معا وية بن ابي سفیان رضي 
الله عنه » وقبره مسذم في ادوضع الذگور ۰ وقرأت في فضادل 
دمشق : أن آم ادژمنین أم حبيبة أخت معاوية رضي الله عنهما › 
مدفونة بدمشق . وقبر واثلة بن الاسقع من اهل الصفة . وفي الجهة 
التي [ تلي ] هذا الموضوع ادبارك » تاريخ فيه مکدوب : « هذا قبر 
أوس این وس الذقفي ٠١6‏ . وحول هذا ادوضع الذکور ؛ على مقرية 
منه » قبر بلال بن حمامة موّنن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
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وی راس القبر البارك تاريخ با سمه رضي الله عنه 0 والدعاء في هذا 


ادوضوع المبارك مستجاب » قد جرب ذلك كثير من الاولیاء وال 
الخیر التبرکین بزیارتهم » الى قبور كثيرة من الصحابة وس‌واهم 
من الصالحین . ممن قد ذهب اسمه وغبر ذکره . وم‌شاهد كثيرة 
لاهل البيت رضي الله عنهم رجالا وذساء 2 وقد احتفل ااشيعة في 
الیناء علیهم , ولها الاوقاف الواسعة . 


ومن احفل هذه المشاهد مشهد مذسوب لعلي بن ابي طالب ۰ رضي 
الله عنه » قد بني عليه مسجد حفيل » رائق البناء » وبازائه بستان 
كله نارنج والماء يطرد فيه من سقاية معينة . وااسسجد كله ستور 
مغلقة ل كواتية فان وار وق الهرات محر عطيم + قد هدو 
بنصفین ٠‏ والتحم بينهما ولم یبن النصف عن النصف بالكلية » يزعم 
الشيعة أنه اذشق لعلي رضي الله عنه : إما بضر بة بسیفه , أو بأمر 
من الامور الالهية على يديه . وام يذكر عن علي » رضي الله عنه , انه 
دخل قط هذا اليلد ٠١‏ الهم الا إن زعموا أنه كان في الذوم » فلعل جهة 
الرؤيا تصح لهم . اذ لا تصح لهم جهة الدقظة , وهذا الحجرا وجب 
بنيان هذا ال مشهد . ولاشيعة في هذه البلاد آمور عجيبة , وهم اكثر 
من ااسنیین بها . وقد عمروا البلاد بمذاهبهم ؛ وهم فرق شتى لل 

وسلط الله على هذه الرا فضة طادفة » تعرف باابذوية » سندون 
یدیذون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها . وکل من الحقوه بهم لخصلة 
يرونها فيه منها پحرمونه [ ویلبسونه ] السراویل . فیلدقوه بهم . 
ولایرون ان وستعدي آحد منهم في نازلة تنزل به » لهم في ذاك مذاهب 
عجيبة . واذا أّسم أحدهم بالفدوة برةسمه > وهم رقداون هؤلاء 
الروافض » أيذما وجدوهم . وشأنهم عجيب في الاذفة والائتلا ف . 


ومن اقا هت المكرمة یه سعد ين هبتار رفرس الق رم 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلام »> وهو دقرية تعرف 
« بالنيحة » شرقي البلد وعلی مقدار اربعة آمیال منه , وعلی قب‌ره 
مسجد صغير حسن الیناء ۰ والقبر في وسطه › وعند راأسه مکڌوب ۱ 
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« هذا قبر سعد بن عبادة رأس الخزرج ۳ صاحب رسول الله ص لى 
الله عليه وسلم » . ومن مشاهد آهل البیت رضي الله عنهم : مد شهد 
الصفری 2 وأم کلذوم كنية أوقعها علیها الذبي صلی الله عليه وسدلم 
اشبهما بابنته ام کلئوم رضي الله عنها ‏ والله اعلم بذاك » و‌شهدها 
الكردم بقرية قبلی البلد تعرف « براوية » على مقدار فرسخ » وعلیه 
م سجد کیڍر › وخارجه مساکن 4 وله أوقاف ۰ وأهل هذه الجهات 
يعرذؤوته دقير ااست أم کلذوم 8 مشينا اليه ۰ ویتنا به › وتبركنا 

برؤيته » ذفعنا الله بذاك . 


وبالجبانة التي بغربي البلد » من قبور أهل البيت ٠‏ كثير رضي الله 
عنهم ؛ منها قبران عليهما مسجد يقال : إنهما من ولد الدسن رضي 
الله عتما دسح أخر فة لين ذفان نة اسك ينك العسحين 
رضي الله عنهه اء او لهس .ا 

سكينة آخری من آهل اابيت ؛ ومن المشاهد ایضا قبر بجامع 
النيرب » في بيت بالجهة ااشر قية منه . يقال : إنه لام مریم رضي الله 
عنها , وبقرية « داريا » قبر أبي هسام الخ ولاني رضي الله عنه , 
وعليه قبة هي علامة القبر » وبها ايضا قبر ابي سليمان الداراني 
رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد مقدار اربعسة امیال , 
وهي لجهة الغرب منه , ومن الشاهد الكريمة , التي لم نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شيث وذوح عليهما السلام , وهماه بالدقاع » 
وهي على دومين في البلد . وحدئنا من ذرع قبر شيث فاافی‌فیه آربعین 
باعا , وفي قبر ذوح ثلائین , وبازاء قبر ذوح قبر ابنه له . وعلی هذه 
القبور بناء . ولها اوقاف كثيرة . ولها قدم یلتزمها , ومن ااشاهد 
المباركة ایضا , بالجبانة الغربية وبه‌قربة من باب الجابية » قبسر 
اویس القرني رضي الله عنه ء وقبور خلفاء بني اة رحمهم الله . 
يقال : انها بازاء باب الصغير , بمقربة من الجبانة الذکورة » 
وعلیها الیوم بناء يسكن فيه , والمشاهد ادباركة بهذه البلدة اكثر من 
ان تتضبط بالتقييد » وانما رسم من ذاك ما هو مشهور ومعلوم . 
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ومن امشاهد ااشهيرة ایضا » مسجد الاقدام . وهو على مقدار 
ميلين من البلد مما يلي القبلة » على قارعة الطريق الاعظم الآخذ الى 
بات الحجاز روا أسادل ونان عضر .وق هنذا هد بحت فین : 
فيه حجر مکڌوب عليه :م كان بعض الصالحين يرى الذبي صلی الله 
عليه وسلم في الذوم » فیقول : ههنا قبر اخي موس صلى الله عليه 
وسلم » . والکئیب الأحمر على الطریق » بمقربة من هذا الوضع › 
وهو بين غالية وغودلية كما ورد في الاثر » وهما موضعان » وشسأن 
هذا ال مسجد في البركة عظيم ٠‏ ويقال : أن الذور ماخلاقط مسن هذا 
الموضع الذي يذكر ان القبر فيه » حيث الحجر الکتوب . ولهاوقاف 
كثيرة . فاما الاقدام ففي حجارة في الطريق اليه , معلم عليها . تجد 
اثر القدم في كل حجر » وعدد الاقدام تسع : ویقال : انها اشر قدم 

موس عليه ااسلام ۰ والله أعلم بحقيقة ذلك , لا اله سواه . 


شهر جمادی الا ولی . عرفنا الله برکته 


استهل هلاله لدلة الجمعة .یموا فقة العاشر اشهر اغوشت العجمي 


لهذه البلدة ثمانية ابواب : « باب شرقي » , وهو شرقي , وفيه 
منارة بيضاء دقال : إن عرس عليه ااسلام ينزل فيها ١لما‏ جاء في 
الاثر أنه ينزل بالنارة البيضاء شر قي دمش‌ق . ودلي هذا البساب 
« باب توما » وهو ايضا في حيز ااشرق , ثم « باب اإسلامة » » نسم 
« باب الفراندس » » وهو شمالي ٤‏ ذم م باب اافرج 4 ۰ دم ٠‏ ساب 
النصر 6 » وهو غربي . كم م باب الجابية » كذاك » ثم « ساب 
الصغير » , وهو بين الغرب والقبله . 
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والمسجد الجامع ماثل الى الجهة الشمالية من البلد ۰ والارباض 
به مطيفة الا من جهة ااشرق مع ما يتصل بها من القبلة یسیرا . 
والارباض كبار > والبلد لیس بمفرط الكبر ء ( و ) هو مائل 
الطول » وسككه ضيقة مظلمة ۰ وبناؤه طين وقصب ٠‏ طبقات بعضها 
فوق بعض » ولذاك ما يسرع الحريق اليه » وهو كله ثلاث طبقات ۰ 
فيحتوي من الخلق على ما تحتوي ثلاث مدن لانه اکشر بلاد الدنيا 

خاقا » وحسنة كله خارج لاداخل . 


وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم » تعرف بكنيسة 
مريم > لوس بعد بيت ادقدس عندهم أ فضل منها ٠‏ وهي حفدلة 
البناء , تتضمن من التصاوير امرا عجیبا تبهت الافکار » وتستوقف 
الابصار » ومرآها عجیب » وهي بأيدي الروم ۰ ولا اعتراض علیهم 


وبهنه اابلدة نحو عشرين مدرسة » وبها مارستانان قدیم وحدیث » 
وا لحدیث احفلهما واکبرهما ۰ وجرایته في الیوم نحو الخمسة ءشر 
دينارا ‏ وله قومه بأيديهم الازمة الحتوية على آسماء الرضی ۰ وعلی 
الذفقات التي یحتاجون اليهافي الادوية والاغنية وغیر ذاك . 
والاطباء یب‌کرون اليه في كل یوم ۰ ويتفقدون الرضی . ويأمرون 
باعداد ما یصلحهم من الادوية والاغذية ۰ حسبما يليق بکل انسان 
منهم » والارستان الآخر على هذا الرسم » اکن الاحتفال في الجديد 
اکثر » وهذا ااقدیم هو غربي الجامع المكرم . والمجانين العتقلین 
ایضا ضرب من العلاج » وهم في سلا سل موثقون ۰ ونعوذ بالله مسن 
الحنة وسوء القدر » وتندر من بعضهم الذوادر الظريفة ٤‏ دسيما كنا 
ذسمع به » ومن اعجب ما حدثت به من ذلك : ان رجلا كان يعلم 
القرأآن » وكان دقرأ عليه أحد أبناء وجوه اليلد , ممن أوتى مدوسحة 
جمال» وا سمة تصر الله ٠‏ وكان العلم يهي به + فزاد کافته خی 
اختبل » وادي الى الارستان » وا شتهرت علته وفضيحته بالصبي › 
وربما كان يدخله آبوه اليه . فقيل له : اخ رج وعد لما كنت عليه من 
القرآن . فقال متماجنا تماجن المجانين : واي قراءة بقيت لي ؟ ما 
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بقي في حفظی من القر آن شىء سوی « اذا جاء نصر الله » فضحك 
منه » ومن قوله ,2 وذسال الله العا فية له واکل موسلم ۰ فلم يزل كذاك 
حت دوق شالف له 


وهذه المارشتانات مقر میم من قافر الالام والمذا ونين 
كلك + وهن سيق هذا ومين اقا مارا کرش دوه انين رة 
الله ويها فير دونه الله + وف فص من القصور الاترقة :يتف 
فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم » شم يمتد الماء في ساقية 
مستطيلة الى آن دقع في صهريح كبير وسط الدار . فتحار الابصار 
ف كشن داك التظلن د فكل من تضرع يمدب الدعاء كرو ادي زهفت: 
الثم :دراه الوياطات: التي وسمونها الكرادقفكثيرة وهي برهم 
الصوفية » وهي قصور مزخرفة » يطرد في جميعها الماء على احسن 
منظر پبصر . 


وهذه الطادفة الصدوفية هم الملوك بهذه البلاد , لأنهم فقس كفساههم 
الله من الدنیا وفضولها › وفرغ خواطرهم لعبادته مسن الف كرة في 
اسباب العایش . واسکنهم في قصور تذکرهم قص‌ور الچنان » 
فا اسعداء ادوفقون منهم قد حصل لهم بفضل الله تعالی نعیم الدنيا 
والآخرة » وهم على طردقة شریفة . وسنة في المعاشرة عجييسة , 
وسيرتهم في التزام رقب الخدمة غريبة » وعوائدهم من الاجتماع 
اأسماع ادشوق جمدلة » وردما فارق منهمالدنيا في داك الحالات 
الذفعل ادثایر رقه وذشوقا . ویالجملة فأحوالهم كلها بديعة وهم 
برجون عیشا طیبا هنیتا . 


ومن اعظم ما شاهدناه لهم موضع یعرف بالقصر , وهو صرح 
ظیم مستقل في الهواء ‏ في اعلاه مساکن ام پر اجمل اشرافا منها , 
وهو من البلد بنصف الیل , له بستان عظیم یتصل به » وکان متنزها 
لاحد. ملوك الا تراك فیقال : انه كان فيه احدی الليالي على راحة , 
فاجتاز به قوم من الصوفية . فهریق علیهم من الذبیذ الذي کاذوا 
يشر بونه في ذلك القصر . فرفعوا الامر لذور الدین » فام یزل حتى 
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اسوهبه من صاحبه » ووقفه برسم الصوفية مؤبدا لهم . فبطال 
العجب من ااسماحة بمثله » وبقي اثر الفضسل فيه مخلدا لذور الدين 
رحمه الله: ومتاقي هذا الرجل الضالح کیره هر وان من الاو 
الزهاد , وتوفي في شوال سنة تسم وستين وخمس مئة » وا س‌تولی 
بعده على الامر صلاح الدين » وهو على طريقة من الفضل شهيرة › 
وشانه في الماوك كبيرة » وله الاثر الباقي شر فه من ازالة المكوس 
بطريق الحجاز , ودفعه عوضا عنها لصاحب الحجاز » وكانت الأيام 
قو ا سفرك شیم من الضريبة |العينة رال أن ما الله وها 

على يدي هذا اماك العادل » اصلحه الله . 


وعن مناقت تور الدية ركم الله قال ناخد كاك عن اف رو 
الغرباء الملتزمين زا وية المااكية بااسجد الجامع البارك 2أوقاف 
کثيرة » منها طاحونتان . وسبعة بساتین » وارض بيضاء . وحمام 

ودكانان بالعطارين » وأخبرني أحد المغاربة الذين كاذوا ينل رون 
فيه . وهو ابو الدسن على بن سردال الجياني العروف يالا سود : 
أن هذا ااوقف الغربي يذل اذا كان النظر فيه جیدا » خمس مئة 
دينار في العام , وكان له رحمه الله بجاذبهم فضل كبير » ذفعه الله 
بما اساف من الخير . وهيأ ديارا موقوفة اقراء كتاب الله عز وجل 
يسكذونها . 


ومرافق الغرباء بهذه البلدة اکذر من أن يأخذها الاحصاء > 
ولاسيما لدفاظ کتاب الله عز وجل » والمذتمين الطلب . فااشان بهذه 
البلدة لهم عجيب جدا » وهنه البلاد المشرقية كلها على هذا الر‌سم . 
اکن الاحتفال بهذه البلدة أكثر » والاتساع أوجد » فمن شاءالفلاح 
من ذشاة مغربنا , فلیرحل الى هذه البلاد . ويتغرب في طلب العلم , 
فيجد الامور المعينات كثيرة » فأولها فراغ البال من آمر العيشة , 
وهو أكبر الاعوان وأهمها . فاذا كانت الهمة فقد وجد ااسبیل الى 
الاجتهاد » ولا عذر المقصر الا من يدين بالعجز والتسویف » فذلك 
من لايتوجه هذا الخطاب عليه . وانما المخاطب كل ذي همة يحول 
طلب العيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي » فهذا 
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اشر ق بابه مفتوح لذاك ٠‏ فادخل آیها المجتهد بسلام » وتغنم الفراغ 
والادفراد قبل علق الاهل والا ولاد ودقرع سن الندم على زمن 
التضییغ , والله یوفق ويرشد , لا اله سواه » قد نصحت ان الفیت 
سامعا . ونادیت ان اسمعت مجريا » « ومن يهد الله فهو الهتدی 
( ۱۱ ) » جلت قدرته ۰ وتعالی جده . ولو ام يكن بهذه الجهات 
ااشر قية كلها الا مبادرة اهلها لاکرام الغرباء » وایثار الفقراء . 
ولاسیما آهل بادیتها»فاذك تجد من بدار الى بر الضیف عجبا ۰ کف 
بذاك شر فا لها . وریما يعرض آحدهم کسرته على فقیر فیذوقف عن 
قبولها » فيبكي الرجسل ویق-ول : او علم الله في خيرا لاکل الفقير 

طعامي ؛ لهم في ذلك سر شریف . 


ومن عجيب امرهم تعظيمهم الحاج » على قرب مسافة الحج 
منهم » وتدسير ذأك لهم » وا ستطاعتهم اسبیله . فهم يتمدسدون بهم 
عند ص دورهم » ویتهافدون عليه م 
تبرکابهم > ومن آغرب ما حدثناه من ذلك : أن الحاج الدم‌شقي مع 
من انضاف الیهم من الفاربة عند صدورهم الى ده‌ش‌ق في هذا 
العام , الذي هو عام ثمانین ۰ خرح الناس لتاقيهم : الجم الذفیر 
ذساء ورجالا » بصا فحدونهم ٠‏ ویته‌سدون بهم »> واخرجوا الدراهم 
لفقرائهم يتلقونهم بها » واخرجوا اليهم الاطعمة » فاخبرني مسن 
ابصر كثيرا من الذساء يتاقين الحاج وينا ولنهم الخبر . فاذا عض 
الحاج فيه اختطفنه من ايديهم » وتبادرن لاكله + تبركا بأكل الحساج 
له » ودفعن له عوضا منه رراهم » الى غير ذاك من الامور العجيبة 
ضد ما اعتدنا في الفرب في ذلك . وصنع بنا في بغداد عند تاقي الحاج 
بها مثل ذاك او قريب منه » ولو شئنا استقصاء هذه الامور لخرجت 
بنا عن مقصد الذقیید . وانما وقع الالاع بلمحة دالة » یکذفی بها عن 
التطویل , وکل من وفقه الله بهنه الجهات من الغرباء للاذفراد يلتزم 
إن ١‏ ای ا یز ما 
من الضياع ٠‏ فيكون فيها طيب العش » ناعم البال » ويذثال الخير 
عليه من أهل الضيعة ويلتزم الامامة أو التعليم او ماشاء , ومتسى 
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سئم المقام خرج الى ضيعة آخری ,و یصعد الى جبل لبنان أو 
الى جبل الجو دي » فیاقی بها المريدين الذقطعین الى الله عز وجل ۰ 


رن العهب ان اناري :تما ورین لجل بان ناراق اش 
أحد المذقطعين من المسامين 0 جادوا لهم ااقوت 0 وأدسذوا الیهم ۰ 
ودقولون : هولاء ممن اذقطع الى الله عز وجل فتجب مدشاركتهم 2 
وهذا الجبل من اخصب جبال الدنيا . فيه انوا ع الفوا که ۰ وفيه المياه 
الطردة والظطلال الوا رفة ۰ وقلما يذاو مسن التبتدل وا لزه‌ادة ۰ واذا 
كانت معاملة النصارى لضد ملتهم هذه العاملة . فما ظذك بادسلمین 
" بعضهم مع بعض ! ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة دش تعءل 
بين اافئتين مسلمین ونصاری » وریما يلدقي الجمعان ودقع الصاف 
بينهم ؛ ورفاق امسامين والنصارى تختاف بینهم دون اعتراض 


عليهم . 


شاهدنا في هذا الوقث › الذي هو شهر جمادى الأول » ومن ذلك 
خرو صلاح النيخ بچمیم عسکر السلمين + لنازلة حصسن الکراد : 
وهو من أعظم حصون النصارى ۰ وهو العترض في طریق الحجاز . 
والمانع اسبیل ال مسامين على البر » بينه وبين القدس مسيرة دوم أو 
اشف قليلا > وهو شرارة ارض فاسطين » وله نظر عظيم الاتساع 
متصل العمارة ٠‏ ویذکر انه ينتهي الى اربع مئة قرية + فنازله هذا 
ااسلطان » وضيق عليه , وطال حصاره . واختلاف القوافل من 
مصر الى دمشق » على بلاد الا فرنج » غير مذقطع . واختلا ف 
المسامين من دمشق الى عكة كذاك > وتجار النصارى أيضا لادمنع 
أحد منهم ولايعترض , والنصارى على ادسلمین ضريبة يؤدونها في 
بلادهم : وهي من الامنة على غاية . وتجار النصارى ايضا يؤدون 
في ر سس تست یت تس سس لاد 
السلمین على سلعهم ‏ والاتفاق بینهم , والاعتدال في جمیم 
الاحوال » واهل الصرب مشتقاون بحريهم ٠‏ والناس في عافية , 
والدنيا لمن غلب . هذه سيرة أهل هذه البلاد في حربهم ٠‏ وفي الفتنة 
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۲۹۲ 
الواقعة بين أمراء اذسلمین وماوكهم کذلك ۰ ولا تعترض الرعایا 
ولاالتجار . فالامن لایفارقهم في جميع الاحوال سلما او ح ريا » 
وشان هذه البلاد في ذاك أعجب من أن یس‌توق الحديث عنه والله 
يعلى كلمة الاسلام بمنه . 


ولهذه اابلدة قلعة یسکنها الساطان . منحازة في الجهة الفربية 
من البلد , وهي بازاء باب الفرج من آبواب البلد , وبها جامع 
ااسلطان یجمع فيه وعلی مقربة منها . خارج البلد في جهة الغرب › 
میدانان كأنهما مبسوطان خزا اشدة خضرتهما »وعليهما حلق . 
والنهر بینهما » وغيضة عظيمة من الدور متصلة بهما , وهمامن 
أبدع الناظر » يخرج ااسلطان اليهما ۰ ویلعپ فيهما بالصوالجة › 
ویسابق بين الخيل فيهما . ولا مجال العين کمجالها فيهما . وفي کل 
ليلة يخرج ابناء السلطان اليهما الرماية » والمسايقة » واللصب 
بالصوالجة . وبهذه البلدة ايضا قرب مئّة حمام فيها وفي ارباضها . 
وفيها نحو أربعين دارا الوضوء » يجري الماء فيها كلها , ولوس في 
هذه البلاد كلها بلدة احسن منها للفریب » لان المرافق بها كثيرة . 
وفي الذي ذكرناه من ذلك كفاية » والله يبقيها دار اسلام بمنه , 
وأسواق هذه البلدة من احفل ا سواو البلاد » وادسسنها انتظاما , 
وابدعها وضعا » ولاسیما قرسارياتها , وهي مرتفعات كأنها 
اافنادیق . مثقفة كلها بأبواب حدید كأنها اب‌واب القص‌ور ۰ وكل 
قيساريةمذفردة بضبتها واغلاقها الجديدة . ولها ایضا سوق » 
یعرف بااسوق الکبیر » یتصل من باب الجابية الى باب شر قسي وفیه 
بيت صفیر جدا قد اتخذ مصلی . و قبلته حجر يقال : ان اب‌راهیم 
صلی الله عليه و سلم کان دسر عليه الآلهة التي كان دسوقها آب‌وه 
البیع . 

وحدیث الدار المذسوب لعمر بن عبد العسزیز - التي هي الدوم 
للصوفية , وهي في الدهلیز الذي في الباب ااشمالي العسروف بياب 
الناطفيين 0 وقد تقدم التذبيه عليها قبل هذا س حلدث عجيب ' وذاك 
ان الذي اشتراها » وبناها . وجعل لها الاوقاف الوا سعة » وأمر 
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۹ 
بان یدفن فیها , وان يختم على قبره القرآن کل جمعة » وعین مسن 
تاك الا وقاف لمن يحضر ذاك كل جمعة رطلا من خبز الدواري - وهو 
ثلاثة ارطال من أرطال الغرب - رج ل من العجم يعرف 
پااسميساطي - وسميساط بلدة من بلاد العجم ‏ وكان م وصوفا 
بالورع والزهد . واصل يساره وتم وله , فيما ذكر لنا , أنه الفى 
يوما من الأيام بالدهليز المذكور ازاء الدار المذكورة » رجلا أسود 
مريضا . مطروحا بموضعه » غير ملدتفت اليه ولا معتنى به » فتأجر 
فيه » والتزم تمريضه وخدمته » والنظر له اغتناما للثواب من الله عز 
وجل . فحانت وفاة الرجل » فاستدعى ممرضهالسميساطي 
المذكور » فقال له : « انت قد احسنت الى وخدمتني , ولطفت في 
تمريضي » وا شفقت لحالي وغربتي > فأنا آرید أن اکافدك على فعاك 
بي » زاندا الى مکافاة الله عز وجل عني في الاجل » إن شاء الله ؛ 
وذاك ابي كنت جن احد فتیان الخليفة العتضد العباسي ءومعصروفا 
بزمام الدار » وکانت لي حظوة ومكانة . فعتب على بعض الامر » 
فخرجت طريدا ۰ فانتهيت الى هذه البلدة , قاصابني فیها من أمار 
الله ما اصابني ٠‏ فسببك الله لي رحمة » فأنا اقلدك امانة . وأعهد 
اليك فيها عهدا » اذا أنامت وغساتني , فانهض على بركة الله تعالى 
الى بغداد , وتلطف في السژال عن دار صاحب الزمام فتى الخليفة . 
فاذا ارشدت اليها فصر ف الحيلة في اكترائها » وارجو ان الله يعيذك 
على ذاك. واذا سكنتها فاعمد الى موضع ‏ سماه له فيها » وذكر له 
أمارة عليه ت فاحفر فيه مقدار كذا , وانزع الاوح الذي تجده 
معترضا تحت الارض , وخذ الذي تجده مدفونا تحت الارض › 
وضرف ق تا فوك 2 وما يوفقكاالهاليهمين وج وه الجن والهتی + 
مبارکا لك في ذلك » ان شاء الله » ثم توفي الرجل الموصى رحمه الله , 
وتوجه الموص اليه بعهده الى بغداد . فیسر الله له في اکتراء الدار > 
وانتهى الى الموضع الذکور فاستخرج منه ذخائر لاقيمة لها ۰ عظيمة 
الشأن » كبيرة القدر ۰ فدسها في احمال متاع ابتاعها . وخرج الى 
دم‌شق من يقداد , فابتاع الدار المذكورة الذس‌وبة لعمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه . وبناها خاذقاه الص وفية , واحدفل فیها . 
وابتاع لها الاوقاف ضياعا ورباعا , وجعلها برسم الصوفية , 
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1۲۹۸۰ - 
وا وصی بأن یدفن فیها . وأن يخم القرآن على قبره کل جمعة . 
وعین (كل من يحضر ذلك ماذکرناه . فوجد الفریاء والفقراء في ذلك 
مرفقا کثیرا » فتفص الخادقة بالقراة کل جمعة » فاذا ختموا القرآن 
دعوا له وانصر فوا » واندفع اكل واحد منهم رطل من الخبز » على 
الصفة المذكورة . وبقسي لأمتوفي جمیل الاشر والخیر رحمة الله 
ورضوانه عليه . 


والكوثرية التي ذکرناها ایضا بالجامع المكرم » والمقروءة کل یوم 
بعد العصر , المعيئة لن لايدفظ القران كان اصلها أيضا ان احصد 
ذوي الیسار دون ٠‏ وا وصی بان يدس قبره في الجامع المكرم » وا وقف 
ونا هغل مثة اوخ وسن اتان ق اشنة بر شج فن لاتففظ القران ء 
ودقرآأ من سدورة ۳۹ الى الخادمة . فيذةسم له | ربعون‌دینارا في کل 
ثلاثة 1 شهر من ااسنة ۰ ويذكر أن أحد الماوك الساافین توفي ايضا . 
وأوصى بان يجعل قبره في قبلة الجامع المكرم » بحدث لايظهر » وعين 
أوقافا عظيمة تفل تدر الااف دینار واريع فة دینار في السنة وزائد 
لقراء سبع القرآن كل یوم , وموضع الاجتماع اقراءة هذا السبع 
المبارك كل دوم » اثر صلاة الصبع , بالجهة | اشر قية من مقص‌ورة 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ ویقال : إن في ذلك الموضع هوا اقبر 
المذكور . وقراءة ا أسيع لا تتعدی ذلك اذوضع 0 متصلا ممع جدار 
القبلة الى الجدار الشرقي » والله عز وجل لايضيع اجر المدسنين . 
ودقیت هذه الرسوم الشررفة مخلدة مع الايام 2 نفع الله بهسا 
راسميها » وناهيك فيها من بلاد يهدى فيها لهذه الصنائم المزافة 
لرضوان الله عز وجل . ولافقراء اللتزمین الجلوس في الجسانب 
ااشر قي من الجامع المكرم , الذین لیس لهم مأوی يأوون اليه . وقف 
وضعه بعض التأجرین الموةفين برسمهم » الى مسایطول ذکره مسن 
المآثر الاخرا وية الصدقية , التي كفل الله بها غرباء هذه الجهات . 


ومن عادة هل دمشق وسار داك البلاد اذدستدسته . ادرجو له م 
فیها من االه عز وجل قبول , آنهم في کل سنة یتوخون الوق وف یوم 


۳ 
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عرفة بجرامعهم > اثر صلاة العصر , دقف بهم امتهم كاش في 
رؤوسهم , داعين الى ربهم , التماسا لبركة الساعة التي دف فیها 
وفد الله عز وجل وحجیج بيته الحرام بعرفات فلا يزالون واقفین » 
داعین » متضرعين الى الله عز وجل . وبحجاج بيته الرام 
مدوسلین » الى أن دسقط قرص الشمس »> ویقدروا ذفر الصاح › 
فیذفصاوا باکین على ماحرموه من ذاك الموق ف العظيم بع‌رفات » 
وداعين الى الله عز وجل في أن ٍوصلهم الیها ؛ ولایخلیهم من بركة 

القبول في فعلهم ذلك . 


ومن اعظم ماشاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة ااشأن , وهياكلها 
الهادلة الینیان , المعجزة الصتعة والاتقان » المعت رف لوص فها 
بالتقصير اسان كل بیان : الصعود الى أعلى قبة الرصاص ال مذ5ورة 
في هذا التقييد , القائمة وسط الجامع المكرم . والدخول في جوفها . 
وإجالة لحظ الاعتيار ي بیع وضبعها “مع القينة التي فى:وسطها 
كأنها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى اعظم منها ؛ ص‌عدنا اليه 
في جملة من الاصحاب المغاربة ضدوة دوم الاثنين الثامن عشر 
لجمادى الأولى المذكورة » من مرقى في الجانب الفربي من بلاط 
الصحن كان صومعة في ااقديم » وتمشينا على سطح الجامع المكرم › 
وكله الواح رصاص منتظمة . كما قد تقدم الذكر لذاك » وط ول كل 
اوح أربعة أشبار > وعرضه ثلاثة أشبار » وردما اعترض في الالواح 
ذقص أو زيادة » حتى انتهينا الى القبة المذكورة » فصعدنا اليها على 
سام متصوب » وريح الميد تکاد تطير بنا » فحب ونا في الممشى الطیف 
بها . وهو من رصاص > وسعته ستة أشبار » فلم ذس‌تطم القيام 
عليه لهول ادوقف فيه . فأسر عنا الواوج في جوف القبة » على احسد 
شراجیها ادفتحه في الرصاص » فایصرنا مرأی تحار فيه العق‌ول » 
وتةف دون ادراك هيبة وصفه الافهام » وجلنا في فرش من الخشسب 
العظام . حول القبة الصغيرة الداخلة في جوف الرصاصية على 
الصفة التي ذكرناها , ولها طدقان يبصر منها الجامع ومن فيه , 
ذكنا ذبصر الرجال فيه كأنهم الصبیان في الملحاضر > هزه القبة 
مستديرة كااكرة , وظاهرها من خشب قد شد باضلا ع من الذ شب 


و 


۳ 

الضخام » موثقة بتطق من الحديد , ینصطف کل ض_لع عليها 
کالدا ثرة » وتجتمع الاضلاع كلها في مركز دائرة من الخشسب 
اعلاها » وداخل هذه القبة » وهو مايلي الجامع المكرم , خواتيم من 
الخشب > منتظم بعضها ببعض » قد اتصل اتصالا عجيبا » وهي 
كلها مذهبة بابدع صنعة من التسذهیب . مزخرفة التاوين » بديعة 
القرنصة » يرتمي الابصار شعاع ذهبها , وتتحیر الالباب في كيفية 
عقدها ووضعها لافراط سموها ابصرنا من تاك الخواتیم الخشبية 
خاتما مطروحا جوف القبة » لم يكن طوله اقل من ستة 1 شبار في 
عرض أربعة . وهي تلوح في انتظامها العين كأن دور کل واحد منها 
شبر أو شبران الغاية لعظم سموها . والقبة الرصاص محتوية على 
هذه القبة المذكورة » وقد شدت ايضا بأضلاع عظيمة من الخشب 
الضخام . موثقة الاوساط بنطق الحدید , وعددها ثمان واربعون 
ضلعا » بين كل ضلع وضلع اربعة اشبار . قد انعطفت انعطافا 
عجيبا » واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الخشب اعلاها , 
ودور هذه القبة الرصاصية ذمادون خطوة . وهي متا شیر وسدون 
شبرا » والحال فیها اعظم من أن يبلغ وصفها , وانسا هذا الذي 
ذکرناه نبذة یستدل بها على ماوراء‌ها » وتحت الفارب ادستطیل 
المسمى الذسر , الذي تحت هاتین القبتین » مدخل عظیم , هو سقف 
المدقصورة ٠‏ بينه وبینها سماء جص مزينة » وقد انتسظم فيه مسن 
الخشب مالایحصی عدده » وانعقد بعضها ببعض وتق-وس بعضها 
على بعض » وتركبت تركيبا هائلا منظره » وقد ادخلت في الجدار كله 
دعائم للقبتين المذكورتين ۰ وفي ذلك الجدار حجارة » كل واحد منها 
ایذن قناطير مقنطرة , لاتذقلها الفيلة فضلا عن غيرها , فالعجب كل 
العجب من تطليعها الى ذلك الموضع المفرط السمو , وکیف تمكنت 
ااقدرة البشرية لذاك . فسبحان من الهم عباده الى هذه الصنائم 
العجيبة . ومعینهم على التأني لا لیس مس‌وجودا في طبائعهم 
البشرية ٠‏ ومظهر آياته على ايدي من يشاء من خلقه , لا اله سواه ! 
والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة . قد قامت فوقها 
ارجل قصار ضخام من الحجارة الصمم الکبار . وقد فتح بين كل 
رجل ورجل شمسية , وا ستدارت ااشه‌سیات باستدارتها » والقبتان 
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ا 
في رأي العين واحدة » وکنینا عنها بائنتین لكون الواحسدة في جوف 
الأخري::. والغلاهن متها فة الزضا هم 


ومن جملة عج‌ائب ما عایناه في هفاتين القبتین أن لم 
نجد فيهما عذكدوتا ناسجا » على بعد العهد من التفقد لهما من احد › 
والتعاهد لتنظيرف مساحتهما , والعذکیوت في امثالهما موجود كثير . 
وقد كان حقق عندنا ان الجامم المكرم لاتدسج فيه العذکب وت » ولا 
ردخله الطير المعروف بالخطاف »2 وقد تقدم ذكرنا لذاك في هذا 
التقييد » فانصر فنا منحدرين . وقد قضينا عجبا عجابا من هذا 
المنظر العظيم شأنه . المعجز وضعه , الترفع عن الادراك وص دفه , 
ودقال انه ماعلی ظهر المعمور أعجب منظرا › ولا أ بعد سدموا > ولا 
اغرب بنيانا . من هذه القية . الا ما يدكى عن قبة بيت ادقسدس , 
فانها يدكى انها ا بعد في الارتفاع والسمو من هذه . وجملة الامران 
نظرها , والوقوف على هيئة وضعها » وعظيم الاستقدار فيها عند 
معاينها بالصعود اليها . والواوج داخلها . من اغرب ما يحدث به 
من عجائب الدنيا » والقدرة اله الواحد القهار , لا اله سواه . 


ولأهل دمشق وغيرها من هذه البلاد في جنائزهم رتبة عجيبة , 
وتات اندو اماع ا دف رات و ترا ون اقرا بسا سراف 
شجية . وتلاحين مبكية , كاد تنخلع لها النفوس شجوا وحنانا : 
يرفعون اصواتهم بها . فتتلقاها الآذان بأدمع الاجفان ۰ وجنائزهم 
يصلى عليها في الجامع . قبالة المقصورة . فلا بد اكل جنازة مسن 
الجامع , فاذا انتهوا الى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا الى موضع 
الصلاة عليها . الا ان کون الميت من أدّمة؛ الجامع أو من سدنته , 
فان الحالة المميزة له في ذاك ان يدخاوه بالقراءة الى موضع الصلاة 
عليه , وربما اجتمعوا للعزاء بالبلاط الغربي من الصحن , بازاء 
باب البريد » فیصلون افرادا | فرادا. ويجاسون وأمامهم ربعات مسن 
القرآن یقرژونها , ودقباء الجنانز يرفعون اص واتهم بالنداء اکل 
واصل للعزاء » من محتشمي البلدة واعيانهم . ویحاونهم بخسططهم 
الهائلة التي قد وضعوها لكل واحد منهم بالاضافة الى الدين , 
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فتسمع ماشئت من صدر الدین , او شمسه , آو يدره ‏ او نجمسه , 
او زينه , او بهائه , أو جماله .او مجده ١‏ أو فخره ١‏ أو شرفه , او 
معينة » أو محييه . أو زکیه . او نجیبه . الى مالا غاية له من هذه 
الالفاظ الوضوعة ؛ وتتبعها ولاسیما في الفقهاء بما شئت ایضا من 
سيد العلماء » وجمال الائمة » وحجة الاسلام » وفخر ااشريعة . 
وشر ف اللة ۰ ومفتي الفريقين , الى مالانهاية له من هذه الاافاظ 
الحالية . فیصعد کل واحد منهم الى الاشريعة ساحبا اثیاله مسن 
الكبر . ثانیا عطفه وقذاله . فاذا استكماوا وفرغوا من القراءة , 
وانتهی الجاس بهم منتهاه » قام وعاظهم واحدا واحدا بحسب 
رتبهم في المعرفة 2» فوعظ وذکر 2 وذيه على خدع الدنیا وحذر ؛ 
واذشد في المعنى ما حضر من الاشعار » ثم ختسم بتعزية صاحب 
المصاب والدعاء له والمتوق » ثم قعد , وتلاه آخر على مثل طريقته 
الى أن دفرغوا ویذفرقوا » فربما كان مجاسا نافعا لمن يحضره مسن 
الذكرى . 


ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطية بعضهم ابعض بالتمویل 
وا لسوید ۰ وبامتثال الخدمة . وتعظيم الحضرة , واذا لقي أحد 
منهم آخر دساما یقول : جاء المماوك او الخادم برسم الخدمة , 
كناية عن ۱اسلام , فيتعاطون الحال تعاطيا » والجد عندهم عذقاء 
مغرب » وصدفه سلا مهم ایماء للرکوغ او ااس‌جود , فترى الاعناق 
تتلا عب بين رفع وخفض . وبسط وقبض . وربما طالت بهم الحالة 
في ذلك » فواحد ينحط و آخر یقوم ٠‏ وعماذمهم تهوي بینهم هويا . 
وهذه الحالة من الانعکاف الركوعي في ااسلام كنا عهنناه اقينات 
الذساء , وعند استعراض رقیق الاماء فیاعجبا لهژلاء الرجال . 
كيف تحلوا دسمات ریات الحجال » اقد ایتذلوا اذفسهم فيما تأذف 
الذفوس الأبية منه » وا ستعملوا تكفير الذمي المنهي في الشرع عنه ! 
لهم في هذا الشأن طرادّق عجيبة في الباطل . فياللعجب منهم »اذا 
تعاماوا بهنه المعاملة , وانتهوا الى هذه الغاية في الالفاظ بينهم , 
فبماذا یخاطبون سلاطينهم ويعاماونهم ؟اقد تساوت الانناب عندهم 
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۳۳ 
والرؤوس ٠»‏ ولم يمين لدیهم الرئيس والرووس ! فس بحان خااق 
الخاق اطوارا ۰ لا شر بك له , ولا معدود سدوا۵ 8 


ومن عجدب حال الصغیر عندهم وا لکییر ۰ بجمیع هذه الجهات 
كلها 0 آنهم یمشون وأد بديهم الى داف › قابضين بالواحدة على 
الأخرى › ودركدون اأسلام على داك الحالة ال شبهة باحوال العناة 
مهانة وا سدكانة , كأنهم قد سیموا تعندفا » وا وذقوا تل كتدفا 0 وهم 
یعتقدون ذلك الهيئة لهم تمييزا لهم في ذوي الخصوصية وتشريفا › 
ويزعدون أنهم يجدون بها ذشاطا في الاعضاء , وراحة من الاعياء . 
والحدشم منهم من د سحب ذيله على الارض شيرا ۰ اويضع خافه 
منهم قد زین له سوء عمله » فر آه حسفا , استغفر الله منهم ! فان 
الله عليه وسلم في الصافحة , فهم دستعماونها اثر الصاوات 0 
ولا سیما اثر صلاة الصیح ۳ وصلاة العصر ۰ واذا سام الامام « 
و فر ۶ من الدعاء اقیلوا عليه بالملصافحة ۰ وأقبل بعضهم على يعن 
يصافح المرء عن یمینه وعن وساره ٠‏ فیدرقون عن مجاس مغفرة . 
بفضل الله عز وجل . وقد تقدم الذكر فيما ساف من هذا لتقييد انهم 
يته اونا عند رؤية الاهلة ٠‏ ویدعو بعضهم ابعض ٠‏ بتعرف بركة 
ذاك ااشهر ويمنه وا ستصحاب السعادة والخير فيه » وفيما يعود 
عليه من امثاله ؛ وتاك ایضا طريقة حسنة » یذفعهم الله بها ,لما 
فيها من تعاطي الدءوات » وتجديد المودات . ومصافحة المنین 
بعضهم بعضا رحمة من الله تعالی وئعمة . 


وقد ذقدم الذکر ایضا ف غير موضع من هذا ااكتاب عن حسن 
سيرة ۱اسلطان بهذه الجهات « صللاح الدین ابي الظفر یوسف بن 
ايوب » » وماله من المآثر المأثورة في الدنيا والدین ۰ ومشابرته على 
الجهاد اعداء الله »> لانه ليس أمام هذه البلدة بلدة للا سلام 5 وااشام 
اکثره بيد الا فرنج . سیب الله هذا ااسلطان رحمة المسامين بهذة 
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الجهات . فهو لاياوي لراحسة ؛ ولايخلد الى دعة , ولا يزال سرجه 
مجاسه ؛ انا بهذه البلدة نازاون منذ شهرين اثنين . و<الناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكرك > وقد تقدم الذکر ايضا له » وهو عليه 
محاصر حتى الآن > والله تعالى يعينه على 'فتحه » وسمعنا أحد 
فقهاء هذه البلدة » وزعمائها الملسامين بسدة هذا الس لطان . 
والحاضرين مجاسه » يذكر عنه في حضرة محفل علماء البلد وفقهائه . 
ثلاث مناقب في ثلاث كامات حكاها عنه . رأينا | ذباتها هنا : إحداها 
أن الحام من سجاياه » فقال > وقد صفح عن جريرة أحد الجناة 
عليه :« آما أنا فلان آخطي في العفو ا حب الي من ان اصيب في 
العقوبة » . وهذا في الدام منزغ احذفي ( ۱۳ ) وقالايضا : وقد 
تذوشدت بحضرته الاشعار » وجری ذکر من ساف من اکارم الماوك 
واجودهم : « والله لو وهبت الدنیا لأقاصد الآمل لما كنت اسدکترها 
له › ولو استفرغت له جمیع ما في خزانتي لا كان ءوضا مما اراقسه 
من حر ماء وجهه في اس‌تماحه اياي » . وهذا في ااکرم مذهب 
رشيدي او جعفري ( ۱۶ ) وحضره أحد مماليكه المتميسزين لديه 
بالحظوة والاثرة » مستعدیا على جمال ذکر انه باعه جملا معیبا او 
صر ف عليه جملا بعیب لم دكن فيه ٠‏ فقال ااسلطان له : « ماعسی ان 
أصنع اك » ولاه‌سلمین قاض يدكم بينهم ٠‏ والدق | اشر عي هدس وط 
الخاصة والعامة . وا وامره وذواهیه ممتثلة » وانما آنا عبد ااشر ع 
وشحنته » . وااشحنة عندهم صاحب الشرطهة « فالحق يقضي اك او 
علدك » . وهذا في العقد مقصد عمري ( 1.1 ( وهذه كامات ؛ کی 
بها لهذا السلطان فخرا » والله يمتع ددقائه الاسلام والاسامين › 

دمنه . 


شهر جمادی الآخرة ۰ عرفنا الله دركته 


استهل هلاله ليلة الاحد التاسم من شهر شتذبر العجمي » ونحن 
بدمشق حرسها الله . على قدم الرحلة الى عكة . فتحها الله . 
والتماس ركوب البحر مع تجار النصارى 7 وفي مرا كبهم العدة اسفر 


-57- 


1۳۲۱۵ - 
الخريف المعاروف عندهم بالصليبية » عرفنا الله في ذاك معهود 
خيرته . ود5فلنا بكلاءته وعصمته » بعرته وقدرته » انه سیحانه 
الحنان المنان . ولي الطس ول والاحس ان » ولارب غيره . وكان 
اذفضالنا منها غي يوم الكموش الكا دمن من ١‏ اشهن الذکون ٠‏ وهو 
الثالث عشر من شهر شتتبر الذکور ؛ في قسافلة كبيرة من التجار 
الاسمافرين. ا اسلع الى .عكة , 


ومن أعجب ما يحدث به في الدنيا » أن قوا فل المسامين تخرج الى 
بلاد الا فرنج ٠‏ وسدبيهم يدخل الى بلاد المسامين ؛ شاهدنا من ذلك 
عند خروجنا امرا عجديا 7 وذاك ان صلاح الدين عند منازلته حصن 
الكرك » التقدم الذكر في هذا التاريخ , قصد اليه الاف_رنج في 
جميعهم , وقد تألبوا من كلا وب ورام‌وا ان يسبقوه الى م وضع 
الاء »> ودقطعوا عنه الميرة من بلاد ال سامين فصمد اليهم : وا قلع 
عن الحصن یجملتسه ۰ وس‌پقهم الى م‌وضع الاء : فحادوا عن 
طریقه , وسلكوا طريقا وعرا ذهب فيه اكثر دوابهم » وت وجهوا الى 
حصن الكرك المذكور , وقد سد عليهم بنيات الطسرق القاصدة الى 
بلادهم ؛ وام يدق لهم الا طريق عن الحصن يأخذ على الصحراء . 
ویبعد مداه عليهم بتحلیق یعترض فيه » فاهتبل صلاح الدين في 
بلادهم الفرة » وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق القاصدة , 
فدهم مدينة ناراوس وهجمها بوسكره » فاستولی عليها » وسيى كل 
من فیها . وأخذ اليها حصونا وضياعا . وامتلات ايدي المسامين 
سبيا لايحصى عدده من الا فرنج » ومن فرقة من اليه ود تع رف 
بااسمرة مذسدوبة الى السامري . واددسط فيهم القتسل الذریع ۰ 
وحصل امسامون منها على غنائم يضيق الحصر عنها » الى ما 
اکذفت من الامتعة » والنخائر , والا سیاب. والاشاث ‏ الى النعسم 
والکراع » الى غير ذلك . وکان من فعل هذا ااس‌لطان ادوفق »ان 
أطاق ايدي ال سامين على جميع ما احتازته , وسام لهم ذلك » 
فاحتازت كل يد [ ما ] حوت , وامتلات غنى ويسارا . وعفى 
الجيش على رسوم تلك الجهات التي مر عليها من بلاد الفرنج, 
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۳ 
وابوا غانمپن فائزین بالسلامة والفنيمة والایاب » وتخلصوا من 
اسری ال سامين عددا کثیرا وکانت غروة ام يسمع دمثلها ف البلاد 5 


وخرجنا تحن من دوش »واوا قل سای قد طوقوا بالقنا 
كل دما احتواه وحصلت يده عليه . وكان مبلغ | (سبي آلا فا لم نتحقق 
احصاءها ولحق ااسلطان بدمشق يوم ااسبت يعدننا الأ قرب ليوم 
اذفصالنا . واعلمنا انه يجم عسكره قلیلا . ويع ود الى الحصن 
الذکور . فالله يعينه ویفتح عليه بعزته وقدرته » وخرجنا نحن الى 
بلاد الفرنج وسبیهم يدخل بلاد المسامين ٠‏ وناهيك من هذا الاعتدال 
في ااسياسة » فكان مبیتنا ليلة الجمعة بداريا . وهي قرية من دمشق 
على مقدار فرسخ ونصدف + ثم رحلنا منها ميحر یوم الجمعسة بصده 
الى فر تعر ١‏ ت > هن نين جار کلم مانا مهنا 
ية يوم انك إلى فة بانباس :واغترضتها ند ف الطريق 
شجرة بلوط عظيمة الجرم , متسعة التدويح , واعلمنا انها تصرف 
جرة الميزان . فس سأنا عن ذاك » فقيل لنا : 

هي حد بين الأمن والذوف في هذه الطردق لحرا ميه الا فرنج » وهام 
الدواسه :وا اقطاع ٠‏ من اخنوه وزاءها الى جهة نلان لاسمین ولو 
دباع أو شير آسر . ومن أخذ دونها الى جهة بلاد الا فرنج بقسدر ذلك 
اطاق سسييله . لهم في ذاك عهد یوفون به » وهو من اظرف الارتباطات 
الافرنجية واغربها . 


.8 
ا 
1 


ذكر مدينة بانیاس ۰ حماها الله تعالی 


هده المدينة تغر بلاد المسامين . وهي صغيرة » ولها قلعة دستدير 
بها تحت ااسور نهر ۰ ويفضي الى احد أب واب الدينة , وله مسب 
تحت ارحاء . وکانت بيد الا فرنج » فساسترجعها ذور اللین رحمه 
الله . ولها محرث واسع في بطحاء متصلة , دشر ف علیها حصن 
للا فرنج » یسمی « ه ونين » ۰ بینه وبين بسانیاس مقدار ثلاثة 
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و 
فراسخ . وعمالة تاك البطحاء بين الافرنج وبين المسامين ؛: لهم في 
ذاك حد یعرف بحد المقاسمة , فهم يتشاطرون الفلة على اس‌تواء » 
وموا شيهم مختلطة » ولا حدف يجري بينهما فيها . فرحلنا عنها 
عشي يوم السبت المذكور . الى قرية تعسرف « بالمسيه ١5(‏ ) 
بمقربة من حصن الا فرنج المذكور » فكان مبيتنا بها » ثم رحلنا منها 
یوم الاحد سحرا . واجتزنا في طردقنا بين هونين وتبنين دواد ملف 
ا او وكش هة | لزند و بعد تمس كانه لفن اب وه 
الهووی » تلذقسي حافتاه . ویتعاق بالسماء , اعلاه » يعرف 
« بالاسطيل » » اوولجته الدساكر لغابت فيه , لامنجی ولا مجال 
اسالكه عن يد الطسالب فيه » الهبط اليه والطلع عنه عقبتان 
کدودان > فعجبنا من آمر ذلك المكان . فاجزناه وم‌شینا عنه ٍسیرا . 
وانتهپنا الى حصن کبیر من حصون الافرنج یعرف « بذبنین » وهو 
موضع تمکیس القوا فل . وصاحبته خنزيرة تعرف بالماكة . وهي ام 
اذك الكتزين ساهب که ر زمرها اله كان میا تفل دا 
الحصن ۰ ومکس الناس تم‌کیسا غير مس‌تقصی , والضريبة فيه 
دینار وقیراط . من الدنانیر الص‌ورية على الرأس ؛ ولاا عتسراضص 
على التجار فيه , لانهم دقصدون موضع اماك الملعون » وهو محل 
التع‌شیر . والضريبة فيه قیراط من الدینار » والدینار اربعة 
وعشر ون قیراطا . 


واکثر العترضین في هذا المكس الغاربة ولا اعتراض على غیرهم 
من جمیع بلاد ال سامين « وذاك اقدمة منهم | حفظت الا فرنج عليهم : 
سببها أن طادُفة من انجادهم غزت مع ذور الدين رحمه الله أحد 
الحصون » فکان لهم في اخنه غنی ظهر وا شتهر , فجازاهم الافرنج 
بهذه الضريبة ال5سية , الزموها رژوسهم » فكل مفربي یزن على 
راسه الدینار الذکور في اختلافه على بلادهم وقال الاف‌رنج : ان 
هولاء الغاربة کاذوا یختاف‌ون على بلادنا وذسالهم ولا نرزاهم 
شيئًا . فلما تعرضوا لحربنا > وتألدوا مع اخوانهم المسامين علینا . 
وجب ان نضع هذه الضريبة علیهم . فالمفاربة في أداء هذا المكس 
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ورحلنا من تبنین دمرها الله , سحر دوم الا ئتین , وط‌ردقنا کله 
عا ایا ۸ فحن عافد محتظية انا كلها موی موق 
مع الا فرنج على حالة ترفیه » نعوذ بالله من الفتنة . وذاك آنهم 
يؤدون لهم نصف الفلة عند آوان ضمها , وجزية على كل رأس دینار 
وخمسة قرا ريط » ولايعترضونهم في غير ذاك ٠‏ ولهم على ذم‌ر 
ااشچرة ضريبة خفيفة يؤدونها ايضا . ومساكنهم بأيديهم وجميء 
أ کے ا ب مت وا لهم مت مه و عت ب زوك 
لهم . وكل ما بايدي الافرنج من المدن بستاحل الشام على هذه 
ااسبیل » رساتيقهم كلها المسامين وهي القسری والضیاع . وقد 
| شر بت الفتنة قاوب اکثرهم , لا يبصر ون عليه اخوانهم من آهل 
رساتیق الم سامين وعمالهم , لانهم على ضد احوالهم من الترفیه 
والرفق » وهنه من الفجائع الطارتة على ااس‌لمین : ان يشتكي 
الصذف الاسلامي جور صذفه الماليك له » ويحمد سيرة ضده وعدوه 
المالك له من الافرنج » ویأذس بعدله , فالى الله ال شتكي من هسذه 
الحال » وحسبنا تعزية وتسلية ما جاء في الکتاب الصزیز : «ان 
هي الا فتندك تضل بها من تشاء وتهدي .من دشاء »(۱۷ ) . 


فنزلنا يوم الائنین الذکور بضيعة من ضیاع عكة › علی مقدار 
فرسخ ۰ ورئیسها الناظر فیها من المسامين ۰ مقدم من جهة الافرنج 
على من فیها من عمارها من ادسلمین فأضاف جمیع أهل القافلة 
ضيافة حفيلة » واحضرهم صغيرا وکپیرا في غرفة مدسعة بمنزله . 
وانالهم الوانا من الطعام قدمها لهم » فعمهم بتكرمته وكنا فيمسن 
حضر هذه الدعوة . 


ویتنا تاك ١‏ اليلة :۰ وصبحنا دوم ١‏ اثلا تاء العهاشر من ااشهر 
المذكور ٠‏ وهو ااثامن عشر اشتدبر مدينة عكة دمرها الله ء وحملنا 
الى الدیوان . وهو خان معد لنزول ااقافلة , وأمام يسايه مصاطب 
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مفروشة » فیها کتاب الدیوان من النصاری بمحابر الآبذوس آلذهبة 
الحلی » وهم یکتبون بالعربية ۰ ويةكامون بها ۰ ورندسهم صساحب 
الدیوان والضامن له يعرف بالصاحب »اقب وقع عليه لكانه من 
الخطة . وهم يعرفون به كل محتشم متعین عندهم من غير الجند » 
وکل ما يجبى عندهم راجع الى الضمان ۰ وضمان هذا الدیوان بمال 
عظیم . فانزل التجار رحالهم به , ونزلوا في اعلاه ٠‏ وطلب رحل من 
لاسلعة له, لملا يحذوي على سدلعة مخدوءة فيه وأطاق سییله » فنزل 
حيث شاء , وكل ذلك برفق وتؤدة . دون تعنوف ولا حمل . فنزلنا بها 
في بيت اكتريناه من نصرانية بازاء البحر ۰ وسألنا الله تعالى حسن 

الخلامن .ركسو ااشلاما, 


ذكر مدينة عكة 0 دمرها الله واعادها 


هي قاعدة مدن الافرنج بااشام » ومحط الج واري المذشئات في 
البحر كالاعلام , مرفأ كل س فينة , والشبهة في عظدمها 
بالقسطتطيقية ء مجتمع اسفن وا ترفاوت وفلاف تجار لان اين 
رالاضاری من ميم الاقا و سككها ر ع راوها تنص وا ام 
وتضيق فيها مواطیء الاقدام . تستعر كفرا وطغيانا » وتفور خنازير 
وصلیانا » رفرة قذرة » مماوءة كلها رجسا وعذره »انتزعها الا فرنج 
من ايدي ادسلمین في العشر الاول من المئة السادسة . فبكى لها 
الا سلام ملء چفونه » وکانت أحد ش‌جونه . فصادت مساجدها 
کنانس , وصوامعها مضارب للذوا قیس ٠‏ وطهر الله من دس‌چدها 
الجامع بقعة بقیت بايدي ااسلمین مسجدا صغيرا » یچتمع الغرباء 
منهم فيه لاقامه فريضة الصلاة › وعند محرا به قبر صسالح الذبسي ۰ 
صلی الله عليه وسلم وعلی جمیع الاذبیاء » فحرس الله هذه البقعة 
من روس !!كفرة »> ددركة هذا القير المقدس ! 


وف شرقي البلدة العين » المعروفة بعين الدفر » وهي بني اخرج الله 
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ا 
نوجي ارف تسه لانم مج ا له وت تسام 
والهبط لهذه العين على ادراج وطية . وعلیها مسجد بقسي محرا به 
على حاله . ووضع الافرنج في شرقيه محرا با لهم » فااسلم والكافر 
يجتمعان فيه . یستقبل هذا مصلاه , وهذا مصلاه , وهو بأيدي 
النصاری معظم محفوظ . وا بقى الله فيه موضع الصلاة المسامين . 


فکان مقامنا بها يومين . شم توجهنا الى ص ور یوم الخمیس 
الثاني عشر لجمادي الذکور والموفي عشرین اشتنبر الذکور على البرء 

واجتزنا في طريقنا على حصن کبیر ٠‏ ويعرف « بالزيب » اوهو 
مطل على قری وعمادر متص_لة وعلى قرية مس ورة تعرف 
7 بالا سکندر ونة ۰ وذلك لمطالعة مركب بها . اعامنا أنه یدوجه الى 
بجاية طمعا في الركوب فيه : فدالنافا عشي دوم الخمیس الذکور 0 
لان المسافة بين المدينتين نحو ااثلاثين ميلا » فنزلنا بها في خان معد 
لتزول الأشلمين : 


ذکر : مدينة صور ۰ دمرها الله تعالى 


مدينة يضرب بها الثل في الحصانة , لاتاقي لطالبها بيد طاعة ولا 
استكانة . قد اعدها الافرنج مفزعا لحادثة زمائهم ۰ وجعارها مثابة 
لامانهم » هي انظف من عكة سککا وشوارع » واهلها الين في الکفر 
طبائع » وأجری الى بر غرباء المسامين شمائل ومنازع » فخضلادقهم 
اسجح » ومنازلهم اوسع وافسح , واحوال ال مسامين بها أهون 
وأسسكن ٠‏ اوعكة اکن وطقن وا کش .واف) خستتانتها ومتا غا 
فأعجب ما یحدث به , وذاك آنها راجعة الى بابين : احدهما ‏ البر 
والآخر في البحر وهو يحيط بها الا من جهة واحدة فالذي في البسر 
يفضي اليه , بعد ولوج ثلاثة أبواب أو اربعة , كلها في ستائر دشيدة 
محيطة بالباب . وأما الذي في البحر . فهو مدخل بين بسرجین 
دكين الى مقناء. « ليش ف اليلد ال هري ةا عن وها متها : 
يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب » ويحدق بها من الجانب 


- 68 - 


+ 1۳۱۱ - 
فيها 0 وتعترضں بين البرجين المذكورين ساسلة عظيمة دمتعم عند 
وعلى ذاك الباب حراس وأمناء » لايدخل الداخل ولا يخرج الخارج 
الا علی اعینهم > فشأن هذه الميناء شأن عجيب في حسن ااوضع 7 
فالصورية أكمل واجمل وأحفل . 


فكان مقامنا بها أحد عشر دوما » ودخلناها یوم الخمیس 7 
وخرجنا منها يوم الاحد الثاني والعءشرين لجمادي الذکور وهو آخر 
دوم مسن شس ‌تدیر » وذاك ان المركب الذي كنا املنا الركوب فيه 
ا رة تن الركوت شد 


ومن مشاهد زخارف الدنیا الحدث بها . زفاف عروس شاهنناه 
بصور في أحد الأيام عند مينائها . وقد احتفل لذاك جمیع النصاری 
رجالا وذساء ؛ واصطؤوا سماطين عند باب العروس المهداة 0 
والدوقات تضرب والزامیر وجميع الآلات اللهوية . حتى خرجت 
تتهادى بين رجلين يمسكانها من یمین وشمال , كأنهما من ذوي 
أرحامها , وهي في ابهى زي . وافخر اباس ؛ تسحب أذيال الحرير 
المذهب سحبا على الهيئة العهودة من لباسهم » وعلى راسها عصابة 
ذهب . قد حفت دشیکة مذس.وچة » وعلی ایتها مذل ذلك منتظم 7 وهي 
رافلة في حليها وحالها . تمشي فترا في فتر » مشي الحمامةاو سير 
الغمامة ٠‏ نعوذ بالله من فتنة الناظر , وامامها جلة رجالها مسن 
النصارى > في أفخر ملابسهم البهية . تسحب أنيالها خافهم . 
ووراءها ا5فاژها ونظرا ؤها من النصرانيات , يتهادين في اذفس 
الملابس , ويرفلن في ارفل الحلی » والآلات اللهوية قد تقدمتهم , 
والمسلمون وساثر التصاری من النظار قد عادوا في طب ريقهم 
سماطین > يتطلعون فیهم ولا يذكرون علیهم ذاك ؛ فساروا بها حتی 
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500 
ادخلوها دار بعلها » واقاموا دومها ذلك في وليمة > فأدانا الاتفاق 
الى رؤية هذا النظر الزخرن المستعان بالله من الفتنة فيه . 


ثم عدنا الى عكة في البحر » وحللناها صبيحة يوم الائنین ااثالث 
والعشرين من جمادی الذکروة . واول دوم من شهر اكتوبر › 
واکترینا في مركب كبير . نروم الاقلاع الى مسينة من بلاد جسزيرة 
صقلية . والله تعالی کفیل بالتدسیر والتسهیل » بعزته وقدرته . 
وکانت راحتنا مدة مقامنا بصور به‌سجد بقي بايدي ام سامين . ولهم 
فیها مساجد آخر » فاعلمنا به احد أشياخ اهل صور من ادسامین . 
آنها أخذت منهم سنة ثمان عشرة وخم‌س مئة » وأخذت عكة قبلها 
باننتي عشرة سنة » بعد محاصرءة طويلة » وبعد ا ستيلاء الملسغبة 
عليهم ذكر لنا انهم انتهوا منها لحال نعود بالله منها وانهم حملتهسم 
الأذقة على أن هموا بركوب خطة عصمهم الله منها وذاك آنهم عزموا 
على ان يجمووا آهالیهم وأبناءه م في امس جد الجامع 2 ويحماوا 
السوف عليهم . غيرة من تملك النصارى لهم . شم يخرجوا الى 
عد وهم بعرمة نافذة , ويصدم ونهم صدمة صادقة حنی يمودوا على 
دم واحد ' اودقضي, الله قضاءه, فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورعون 
منهم »> واجمووا على دفع ايلك , والخروج منه بسلام , فکان ذلك » 
ودفر قوا ۹1 بلاد المسامين ۰ ومنهم من استهواه حب الوطن ٠‏ فدعأاه 
الى الرجوع وا اس‌کنی بینهم , بعد آمان کتب لهم لي ذلك ڊشر وط 
اشترطوها » والله غالب على أمره » سبحانه جلت قدرته » وذفذت في 
الدرية مشینته 0 ولرست له عند االله معذرة في حاول دلدة من بسلاد 
الکفر الا مجتازا . وهو يجد مندوحة في بلاد ادس‌لمین .2 دذش‌قات 
وأهوال يعانيها في بلادهم : منها الذلة والمسكنة الذمية ؛ ومنها 
سماع مادفجع الأفئدة من ذكر من قدس الله ذكره » واعلی خطره . 
لاسيما من آراذلهم وأسافلهم ؛ ومنها عدم الطهارة . والتصرف 
بين الخنازير » وجميع المحرمات »الى غير ذاك مما لاينحصر ذكره 
ولا تعداده » فالحذر الحذر من دخول بلادهم » وااله تعالى ادس‌وول 
حسن الاقالة والمغفرة من هذه الخطيئة , التي زلت فيها القدم » ولم 
تتدا ركها الا بعد موافقة الندم . فهو سبحانه ولي ذاك لارب غيره . 
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ATI 
, ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم اسری المسلمين‎ 
در سفون ف ااقیود ۱ ویضر ون ف الخدمة ااشاقة تصر دف العیید‎ 
والا سیرات المسامات كذاك , في اسوا قهن خلاخیل الحدید ۰ فتذفطر‎ 
تعالی لا سرى الفاربة , بهذه البلاد الشامية الا فرنجية» أن كل مسن‎ 
, یخرج من ماله وصية من المسامين بهذه الجهات الشاميةوسواها‎ 
واذما يعينها في افدكاك المغارية خاصة › ابعدهم عن بلادهم 2 وأنهم‎ 
فهم الفرباء المذقطعون‎ ٠ لامخلص لهم سوى ذلك بعد الله عز وجل‎ 
عن بلا دشم فماوك آهل هذه الجهات من ال سامين 08 وا لخ‌واتین من‎ 
الذساء واهل اليسسار وااشسراء إتنمسا يذفق -ون‎ 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ذور الدين رحمه الله نذر في مرضه"‎ 
, اصابته تفردق اثني عشر الف دينار » في فداء اسری من المغاربة‎ 
فلما استبل من مرضه ارسل في فدائهم , سیق فيهم ذفر لیسوا من‎ 
. المغارية , وكاذوا من حماة من جملة عمالته » فأمر بصر فهام‎ 
واخراج ءوض عنهم من الغاربة وقال : « هؤلاء دفتكهم اهلوهم‎ 
وجيرانهم . والمغاربة غرباء لاأهل لهم » فانظر الى لطيف صنع الله‎ 
. تعالى لهذا الصذف المغربي‎ 


وقيضب الله لهم بسدمشق رجلين مسن مياسر التجسار » 
وكبرائهم ٠‏ واغنيائهم المنغمسين في الثراء : احدهما يعرف بنصر بن 
قوام » وااثاني بأبي الدر ياقوت مولی العطافي . وتجارتهما كلها 
بهذا الساحل الافرنجي . ولاذكر فيه اسواهما » ولهما الامناء من 
المقارضين . فالقوا فل صسادرة وواردة ببضائعهما » وشأنهما في 
الغنی کبیر » وقدرهما عند أمراء المسامين والا فرنجيين خطير ٠‏ وقد 
نصبهما الله عز وجل لافتكاك الاسری الغربیین باموالهما » واموال 
ذوي الوصایا ؛ لانهما الماقصودان بها » لما قد اشتهر من امانتهما . 
وذقتهما » وبذلهما آموالهما في هذه ااسبیل . فلا يكاد مغربي یخلص 
من الا سر الا على ایدیهما » فهما طول الدهر بهذه ااس‌بیل يذفقان 
آموالهما . ویبذلان اجتهادهما في تخلیص عباد الله المسامين » مسن 
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ايدي اعداء الله الكاف رين ٠‏ والله تعسالى ) لايضيع اجر 
الدسنین ( ۱۸ ) ) . 


ومن سوء الاتفاقات , المستعان بالله من شرها , انه صبحنا في 
طریقنا الى عكة من ده‌شق رجل مفربي مسن« بونة » عمل 
چيه + + كان اسیرا تفلن غلى اندي أت الدى المذكون-. وبق 
في جملة صبیانه »> ف‌وصل في قافلته الى عكة > وكان قد صحب 
النصارى وتخلق دكثير من اخلاقهم » فمازال الشيطان وستهويه 
ویفریه . الى ان ذبذ دين الاسلام فکفر » وتذصر مدة مقامنا بص‌ور 
قافتا الى عك اعانا بخیزه .+ رفوا فد مط :۱۱۹ 
ورجس ؛ وقد عقد الزنار » واس تعجل النار » وحقت عليه كلمة 
الاب تاهب اوه ا لهساب م وی لاتم ال از 
وجل أن یذبتنا بالقول الثابت في الدنيا والاخرة , ولا يعدل بنا عن 
الملة الحندفية 2 وأن یتوفانا مسامين , دفضله ورحمته . 


وهذا الخنزیر صاحب عکه , ادس‌می عتده م بسالاك ؛) امحدوب 
لایظهر . قد ابتلاه الله بالجذام » فعجل له سوء الانتقام .قد شفلته 
بلواه في صباه » عن نعدم دنیاه . فهو فیها یشقی ( ولعذاب الآخرة 
اشوا )ب واک وھ اک الخال رک عا 
ااةومس » وهو صاحب الجبی » واليه ت-رتفع الأموال » والمشرف 
على الجميع بالمكانة » والوجاهة » وكبرالشأن في الافرنجية 
| العينة . القومس االعين . صاحب طرایاس وطبرية » وهو ذو قسدر 
"ومنزلة عند الافرنج ۰ وهو المؤهل الماك والمرشح له . وهو موصوف 
بالدهاء والمكر . وكان أسيرا عند ذور الدين ء نحو ا ثنتي عشرة سنة 
أو أزيد ۰ ذم تخل دمال عظلیم بذل في دفسه مدة صلاح الدين ٠‏ وعند 
أول ولايته » وهو معترف لصلاح الدين بالعبودية والعدق . 


وعلی بادية طبرية اختلا ف القوا فل من دم شق ¢ اسهولة طردقها.. 
ودقصد بقوا فل البغال على تبنين اوعورتها وقصد طریقها , وبحيرة 
طديرية مشهورة » وهي ماء عذب ۳ وسعتها نحو تلا نة فراسخ أو 
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اربعة , وطولها نحو ستة فراسخ > والاقوال فیها تختاف سعه 
وضیقا 0 وفیها دور کثيرة . من قبور الاذبیاء صلوات الله علیهم 
5شعیب ۰ وسلیمان » ويه وذاء وروبیل » وا بنة شسعیب زوج الكليم 
موس » وغیرهم صلوات الله وسلامه [ عليهم ] أجمعين وجبل 
الطور منها قريب . وبين عكة وبیت القدس ثلاثة ایام » وبين دمشق 
وبینه مقدار ثمانية ایام » وهو بين الغرب والقبلة من عكة الى جهة 
الاسكندرية . والله يعيده الى أيدي المسامين ۰ ویطهره من أيدي 

المشركين ۰ بعزته وقدرته . 


وهاتان الدینتان . عكة وصور . لاہساتين حولهما » وانما هما 
في بسیط من الارض افيح » متصل بسیف البحر , والف‌وا که تجلب 
الیهما من بساتینهما الي بالقرب منهما + ولهما عمسالة متسعة . 
والجبال التي ةقرب منهما معمورة بالضیاع . ومنها تجبی التمرات 
الیهما : وهما من غر البلاد + ولعکة ق اشر ق متها ».مع آخر البلد . 
واد یسیل ماء . ولها مع شاطنه , مما یتصل بالبحر بسیط رمل لم 
دن أ خفل فق هرا ولا ميدق الخدل تیه واه ركوب هما هت 
الط كل دكرة وعضية رة خد الك زمره اله ولهو عند 
بابها البري عين معينة . ينحدر اليها على ادراح » والآبار والجباب 
نها كثيرة لاتذاؤ دار هنها : والله تعالى يعيد الیهسا والى اخسواتها 
كلمة الاسلام پمنه وكرمه . 


وفي دوم السبت الثامن واله‌شرین لجمادی المذكورة » والسادس 
لاكتوبر » صعدنا الى المركب » وهو سفينة من السفن الكبار » بمنة 
الله على المسامين بالاء والزاد » وحاز المسامون مواضعهم باذفراد 
عن الافرنج . وصعده من التصاری المع روفين بالبلفریین » وهام 
حجاج بيت القدس . عالم لایحصی , ينتهي الى آزید من أافي اذسان 
اراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة » ومأمول التسهيل والصنم 
الجمیل » بمنه وکرمه لامعبود سواه . ونحن به منتظرون موا فقة 
الريح » وکمال الوسق » بمشيئة الله عز وجل . 
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شهر رجب اافرد 0 عرفنا االه برکته ودمنه 


استهل هلاله ليلة الثلاثاء » بموافقة التاسع اشهر أكتوبر . 
ونحن على ظهر اذرکب بمرسى عكة منتظرون كمال وسقه › والاقلاع 
باسم الله تعالی » وبرکته » وجمیل صنعه , وكريم مشینته . 
وتمادی مقامنا فيه مدة اننتي عشر یوما » لعدم | سدقامة الریح ۲ 


ولي مهب الریح بهذه الجهات سر عجرب » وذلك أن الریح ااشر قية 
فیهما » والتجار لا ینزاون الى عكة بالبضائم الا في هنين الفصلین , 
ااشر قية وتطول مدتها الى آخر شهر مايه وا کثر واقل » بدسب ما 
وفیه تتحرك الریح ااشر قية ومدتها | قصر من الدة الربيعية , وائما 
هي عندهام خاسة من الزمان ۽ قد دکون خمسة ع شر دوما ( وا کنر 


وکنا طول هذه المدة , التي اقمنا فيها على ظهر ال مركب . ذبيت في 
البر . ونتفقد المركب في الاحیان . فلما كان سحر يوم الخمیس 
العاشر لرجب المذكور » والثامن عشر لاكت وبر » أقلع المركب » وكنا 
على عادتنا في البر بائتين » ولم يدسن النهار الروم بأهبة ااس‌فر » 
فضيعنا الحزم ۰ وذسينا المثل المضر وب في اعداد الماء والزاد » وان 
لا رفارق الانسان رحله » فاصيحنا والمركب لاعين له ولا اشر 
فاكترينا الحين زورقا كبيرا . له اربعة مجاندف » واقلعنا نذبعه . 
وكانت مخاطرة عصمم الله منها › فأدركنا المركب مع العشي , 
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IV 
ف هذا السفر الطویل 0 و آخره وا لحمد الله يوم فرجنا ¢ واله ا لحمد‎ 


وااشکر على کل حال . 


وا تصل چرینا » وا لریح الوا فقة تأخذ وتدع نحو خمسة ايام 1 شم 
فنك ف الريخ الغرنية مق مكنيا. دافا و كمه ااركن ٠‏ ناهد 
رئدسه ومدبره الرومي الجذوي › وكان بصيرا بصنعته . حساذقا في 
شفل الریا سه البحرية » درا وغها تارة يمينا » وتارة شمالا » طمعا 
ان لايرجع على عقبه » والبحر في اثناء ذاك ره و( ۲۱ ) ساكن , 
فلما كان نصف | اليل » أو قريب منه , ليلة السبت التاسع عشر 
ارجب المذكور > والسابع والءشرين لاکت-‌وبر ۰ ترددت علينا الریم 
الغربية . فقصفت قرية الصاري المعروف بالاردمون ‏ والقت نصفها 
في البحر مع ما اتصل بها من الشراع » وعصم الله من وقوعها في 
المركب , لانها كانت تشبه ااصواری عظما وضخامة . فتبادر 
البحریون الیها , وحط شراع الصاري ااکبیر وعطل المركب من 
جریه » وصیح بالبحریین اللازمین اله‌شاري الرتبط بالمركب . 
فقصدوا الى نصف الخشبة الوا قعصة في البصر » واخرجوها مع 
الشراع المرتبط بها » وحص لنا في آمر لايعامه الا الله تعالى . 


وشرعوا في رفع الشراع الكبير » واقاموا في الاردمون شراعا يعرف 
بالداون ٠‏ وبتنا بليلة شهباء »الى أن وضح الصباح . وقد من الله عز 
وجل بااسلامة » وشرع البحريون في اصلاح قرية أخرى » من خشبة 
كانت معدة عندهم , والريح الغربية على اول لجاجها » ونحن بين 
اليأس والرجاء نتردد » مفابين حسن الذقة بجمیل صنع الله تعالی 
وحفي لطفه" » ومعهود فضله ؛ سبحانه . هو آهل ذلك جلت قدرته . 
وتناهت عظمته , الا إله سواه . 


وف دوم الاربعاء الثااث والهشرین منه , تحصرکت الریح ١‏ اشر قية 
ذسيما فاترا عليلا » فاستبشرت الذفوس بها رجاء في ذمسانها 
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۳ 

وقوتها > كانت دسا خافتا › ثم دهد ذاك غشي البحر ضباب رقدق ¢ 
سكنت له | مواجه فعاد كأنه صرح ممرد من قوارير 8 ولم ربق الجهات 
الار م .فبقينا 
سدماءين وهذا الهواء الذي ٍ سمیه البح ريون الفليني ۰ وف ليلة 
الخمیس الرابع واله‌شرین لرجب المذكور ۰ وهو أول دوم من ذونبر 
العجمي > كان النصارى عيد مذکور عندهم , احدفالوا له في اسراج 
ااشمع 2 وکاد لا يخاو احد منهم صغيرا او كبيرا > ذکرا آواذشی ۰ 
من شمعة في يده 3 ودقدم قا سد بدوهم الصلاة في المركب بهم 0 نسم 
قاموا واحدا واحدا اوعظهم 2 وتذ‌گیرهم ٍشرانع دینهسم 5 والمركب 
يزهر كله اعلاه وا سفله سرجا متقدة , وتمادینا على تلك الحالة اکثر 
تلك الليلة . ثم اصيحنا بمثل ذاك الهواء الساکن » واتصل بنا ذلك 
الى ليلة الاحد ااسابع والدشرين منه » فتحرکت ريح شمالية . فعاد 

المركب بها لجریته وا ستدرشرت الذفوس 0 والحمداله 5 


0 3 
ع دوس دند 
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من 


تاريخ عبد | الطيقف البغدا دي ورحلته 


15751 


الخليفة الناصر 


كان الثاهن لدين الله سانا مرحاغنده ميعة ااشدياب. وشو 
الدروب والا سوا ق أكثر اللیل والناس یتهیبون اقياه » وظهر ا لدشيع 
بسبب ابن الصاحب ثم انطفیء بهلاكه وظهر الدسئن ال فرط . شم 
زال وظهرت الفتوة والبندق والدمام الهوادي » وتفنن الناس في ذاك 
ودخل فيه الاجلاء ثم الملوك » فألدسوا الماك العادل واولاده سرا ويل 
الفتوة وكذا البسوا شهاب الدين الغوري ملك غزنة والهند وصاحب 
كيش واتابك سعد صاحب شيرانء والاك الظاهر صاحب حلب , 
وتخوفوا من | اسلطان طغریل وجرت بينهم حروب » وفي ا لآخضار 
استدءوا تكش لحربه وهو خوارزم شاه فضرج في جدفل لجب 
والذقی معه على الري واحتز راسه وسيره الى يغداد دم تقدم نحو 
بغداد یلتمس رسوم | لسلطنة فتحرکت عليه امة الخطا فرجع الى 
خوارزم وما ليث ان مات 


وكان الناصر لدين الله قد خطب اولده الاکیسر ابي نصر ب ولاية 
العهد . تم ضیق عليه لما استشعر منه وعين أخاه > دم أمرأيا نصر 
بان يشهد على ذفسه أنه لايصلح وانه قد نزل عن الامر . وأ كيار 
الاسباب في ذفور الناصر من ولده هو الوزیر نصير الدين بن المهدي 
العاوي ٠‏ فانه خيل الى الخلرفة فساد نية ولده دوجوه ك5ثيرة ٠‏ وه دذا 
الوزیر أفسد على الخليفة قلوب الرعية وا لجند وبفضه الیهم والی 
ماوك الأطرا ف وکاد يخلي بغداد عن اهلها بالارهاب تسارة وبالقتل 
تارة اخری. ولا يقدر احد أن يكشف الؤليفة حال | لوزير حتی تمکن 
الفساد وظهر » فقبض عليه برفق , 


وف انتاء ذاك ظهر بخرا سان وما وراء النهر خوارزم شاه محمد 
ابن دش وتجبر › وطوی البلاد وا ستعيد ادلوك الكيارء وفتك ب کثیر 


IA 


رو ۱۳ 
واه ل جاه الام ان يدن انهم سوق ورف الا اه 
كلهم . وقطع خطية بني العباس من بلاده » وصرح بالوقيعة فیهم 
وقصد بغداد . فوصل الى همذان ودوادره الى حلوان > قوقع عليهم 
دلج عظیم عشرين دوما فغطاهم في غدر ايانه » فأ شعره بعض خواصه 
أن ذاك غضب من الله حيث یقصد بيت النبوة , والخليفة مع ذلك 
#نجمع الجموع واثؤق الذوقات وا سكل ما يتصلالذكنة ليه وستزه 
أن الله رده على عقبیه. وقد سمم ان أمم الترك قد تسآلیوا عليه 
وطمعوا في البلاد لبعده عنها فقصدهم فقصدوه . ذم كايدوه وكاثروه 
الى أن مزةوه في كل وجهة, وبلیلوا لبه وشتتوا شمله , وماكوا عليه 
أقطار الارض حتى ضاقت عليه بما رحبت » وصار اين توجه وجد 
سدوفهم متدكمة فيه ۰ فتقاذفت به البلاد حتى لم يجد موضعا يدويه 
ولا صديقا بؤويه فشر ق وغرب وأنجد وأسهل وأصحر وأجبل » 
والرعب قد ملك لبه, فعند ذاك قضى نحبه » قال : وكان ااشيخ شهاب 
الدين لما جاء في الرسالة خاطبه بكل قول ولاطفه ولايزداد الا طغيانا 


وام یزل الامام الناصر مدة حياته في عز وجلالة وقمع الاعداء 
واستظهار على الماوك » لم يجد ضيما › ولا خرج عليه خارجي إلا 
قمعه › ولا مخااف إلا دمغه » وكان من أض دمر له سب وءا رماه الله 
بالخذلان واباده ٠‏ وكان مع سعادة جده شديد الاهتمام بمصالح الماك 
لایخفی عليه شي ء من احوال کبارهم وصفارهم . وا صحاب أخباره 
في اقطار البلاد یوصلون اليه احوال الماوك الظاهرة وا لباطنية حتى 
وشافة جميع البلاد دفعسة وادة + وکانت له حیل لطیفة وت كائد 
غامضة وخدع لايفطن لها أحدء دوقع الصدا قة بين ملوك متعادیین 
وهم لادشعرون ۰ ودوقع العدا وة بين ماوك مدفقين وهم لایفطنون ٠‏ 

قال ,ولو اخنتا في دواد حكاياته لاحتاجت الى صدف کیره ونا 
دخل رسول صاحب مازندران بغداد كانت تأتيه ورقة کل صباح بما 
عمل في | اليل > فصار بالغ ف التكتم والورفة تساتیه فساخدلی :ليلة 
باغراة تقلت من باب لسر فضيفيتة | اورف بذاك رها کان ةلك 
دواج فيه صورة الا فیلة , فتحیر وخرج من بغداد وه و لارشك أن 
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1 - ۳۳۰ 

لخليفة يهلم ا لغیب لان الامامية یعتقدون أن الامام المعصوم يعلم ما 
في بطن الحامل وما وراء الجدار » واتی رسول خوارزم شاه برسالة 
مخفية وکتاب مختوم فقيل ارجم فقد عرفنا ما جئت به فرجع وهو 
یظن انهم يعامون الغیب» ووصل رسول آخر فقال الرسالة معي 
مشافهة الى الخليفة فدبس ونس شمانية اشهر ثم اخسرج وا عطي 
عشرة الا ف دینار ۰ فذهب الى خوارزم شاه وصار صاحب خير 
لهم ۰ وسیر چا سوسا یطلعه على اخبار س‌کر خوارزم شاه لا 
توجه الى بغداد وکان لا دقدر احد أن يدخل بينهم الا قداوه فابتدا 
الجا سوس وشوه خاقته وأظهر الجذون وأنه قد ضاع له حمار 
فأذسوا به وضحکوا منه ۰ وتردد بینهم أربعين روما . ثم عاد الى 
بغداد فقال هم مائة وتسعون الفا إلا أن يزيدوا الفا أو يذنقصوا 

٠ الفا‎ 


وكان الناصر إذا اطعم أشبع » وإذا ضرب أوجع , وله مسواطن 
يعطي فيها عطاء من لايخاف الفقر ۰ ووصل رجل معه دبغاء يقرا قل 
هو الته أحد تحفه الخليفة من الهند . فأصبحت ميتة واصبح حيران 
فجاء فراش يطلب منه الببغاء قبکی وقال الليلة ماتت فقسال : قد 
عرفنا هاتها ميتة ۰ وقال كم كان في ظذك ان يعطيك الخليفة قال 
شهاک ينكان فال هذة جخ دعا نينا رخفا وق انس لها ال 
أمير المؤمذون ؛ فإنه عام بحااك منذ خرجت من الهند. وكان صدر 
جهان قد سار الى بغداد ومعه جمع من اافقهاء. وواحد منهم لا خرج 
من داره من سمرقند على فر س جمرله فقال له آهله او تسرکتها عندنا 
لثلا دوخذ مذك في بغداد. فقال الخليفة لادقدر أن يأخذها مني . فأمر 
بعض الوقادين انه حين يدذل بغداد يضر به ويأخذ | افرس ويهرب في 
الزحمة ففعل » فجاء الفقيه يستغيث فلا يغاث, فلما رجعوا من 
الحج خلع على صدر جهان واصحابه سوى ذلك الفقيه , وبعداافراغ 
منهم خاع عليه وأخرج الى الباب وقدمت له فرسه وعليها سرج من 
ذهب وطوق 0 وقدل له لم يأخذ فر سىك الخلدفة إذما اخذها أت وني» 
فخر مفشیا عليه وا ستجل بکراماتهم ۰ 
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قال الموفق عبد الالطيف ولايته | شستفل بسرواية 
الحدیث » واستناب ذوابا في ذاك » فأجرى عليهم جرايات وكتب 
الماوك وا لعلماء اجازات ٠‏ وجمع کتابا سبعين حددئا. ووصل على يد 
شهاب الدين الى حلب » وس معه الماك الظاهر وجماهير الدولة . 
وشرحته شرحا حسناء وسيرته صحبة شهاب الدين وسبب انع كافه 
على الحدیث أن الشريف العباسي قاضي القضاة ذسب اليه تزویر › 
فاحضر القاضي وثلاثة شهود فعزر القاضي بان حركت عمامته فقط , 
وعزر الثلاثة بان ارکبوا جمالا وطدف بهم المدينة يضر بون بالدرة 
فسات وحن ذلك اللي ,وکین لوس انس القستاو ويل بویت 
والثااث لزم بيته وادعى وهو البندنيجي رفدقنا . فبعد مدة احتاج 
وأراد بيع كتبه فتبين أحد الأجزاء فوجد فيه اجازة الخليفة من 
مشائخ بغداد فرفعها فخلع عليه . وأعطي مانة دينار وجعل وكيلا 
عن أمير المؤمنين في الاجازة والتسميع ٠‏ 


وأقام سنين يرا سل جلال الدين حسن صاحب اموت يرا وده أن 
يعيد شعار الاسلام من الصلاة والصيام وغير ذلك* مما رفع وه في 
زمان سنان ٠‏ ویقول إذكم اذا فعلتم ذاك كنا يدا واحدة ؛ ولم يتغير 
علدكم من احوالکم شيء ٠‏ ومن يروم هذا من هؤلاء فقد رام منال 
العیوق, واتفق أن رسول خوارزم شاه بن تكش ورد في أمر مسن 
الأدون فزور على الإسانه كب ف حو ا للاحتدية رستمل غلن :لوغيد 
وعزم الادقاع بهم وانه سيخرب قلاعهم ۰ ويطلب من الخليفة المعونة 
ق ذاك + وا خر ره ل هنهم كان قاطنا بيقدداد ووقدق على الكتبب 
وأخرج بها ودكتب اخری على وجه ا لنصيحة نص فا الول على 
البريد » فاما وص ل الوت ارهبهم فما وجد مخلصا الا التظاهر 
بالا سلام وإقامة شعاره 2 وسيروا إلى بغدا د رسولا معه مائتا شاب 
منهم ودثائير کبارا في منجوق وعلیه لا اله الا الله محمد رسول الله , 
وطافوا بها في بغداد وجميع من ح ولها يعلن بااشهادتين ؛ وكان 
الناصر لدين الله قد ملا ا لقلوب هدبة الخلا فة . وكانت قد ماتت دموت 
العتصم , ثم ماتت بموته , واقد كنت بمصر وا اشام في خاوات الماوك 
والأكابر » وإذا جرى ذكره حفظوا اصواتهم هيبة وإجلال : وورد 


E 


- ۲۵ ۱۲ 
بغداد تاجر معه متاع دمياط المذهب فسالوه عنه فأذكر فأ عطي 
علامات فة مق ند وألوانة وناق فازدا د إذكازه .فقيل لن 
العلامات اذك ذقمت على مماوكك التركي فلان فأخذته إلى سیف بحر 
دمياط خلوة وقدلته ودفنته هناك وام دشعر بذاك أحد . 


ما مرض موته فهو وسنان بقي به سته | شهر وام ډشعر احد من 
الرعية ذکبة حاله حتی خفي علی الوزیر واهل الدار ۰ وکان له جارية 
قد عاهها الخط پذفسته + فکانت تکتب مثل خطله فتکتب على التوا قتع 
رة را انار وق اا واف ل اق ت 
خوارزم شاه علی ضواحي بغداد هاربا منفضا من اال والرجال 
وا لدواب فاؤسد دقدر ما كانت تصل يده إليه ؛ وکاذوا بدا رونه 
ولایمضون فيه أمرا لغيبة رأى الخلدفة عنه م إلى أن راح إلى 
آترشهان وتپ نها به دؤوقا واستباهها ٠‏ وكانت خلا فته سيا 
واربعين سنة » توفي في سلخ رمضان ودويع اولده ابي نصر واقب 
بالظاهر بأمر الله » فكانت خلا فته دسعة ا شهر . 


بويع أدو جعفر > وسار السيرة الجميلة وعمر طرق المعروف 
الداثرة ۰ وأقام شعار الدين ومنار الاسلام » وعم سخائه وبذله » 
وا جدمعت القاوب على حبه والا اسنة على مدحه » ولم يجد آحدا من 
التعيبة فيه معابا » قد اطبقوا عليه . وکان جده الناضر پقربه ویحبه 
ودسميه القاضي لعقله وهدیه واذکاره ما يجد من الذکر » وا لناس مهه 
الدوم في بلهنية وعيشة مرضية . وسیر إليه خوار زمشاه یلته‌س منه 
سرا ودل الفقوة » فسیر إليه فرس الذوبة فسر بذاك وابتهج » وقبل 
الارض مرارا شکرا اله على هذه النزلة التي رزقها وحرمها آبوه , 
ثم انه آذعن عن العبودية والطاعة . 
سنة 686 ه ‏ ۱۱۵۹۰ م 
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2 
قال الموفق عبد | الطيف إن الفرنج عائوا في سوق العسکر » فرجم 
علیهم ااسلطان فطحنهم طحنا › وأحصي قتلاهم بأن غرزوا 5 کل 
قتدل سهما دم جمعوا |اسهام › فکانت | ثني عشر الفا وخمسمائة . 
والنين لحقوا بأصحابهم هلك منهم ذمانية وأربعين الفا , ودلغفت 
الغرارة عندهم مائّة وعشرين دينارا . وخرجوا مرة فقدل منهم ستة 
آلاف ونيف ؛ ومع هذا فصبرهم صدرهم » وعملوا على عكا برجين 
من خشب كل برج سبع طبقات بأخشاب عالية » ومسامير هائلة يبلغ 
المسمار نصف قنطار . وضبات على هذا القياس » وصفح كل برج 
منهما بالحديد » ولیس الجاود شم اللب‌ود ام شربة بالخل ؛ وجال 
بشباك من حبال | لقنب لترد حدة المنجندق » وكل واحد يعاو سور عكا 
دثلاث طدقات » وزحذفوا بهما على ااسور » وفي كل طبقة مقاتلة , 
فیدٌس امسامون بعكا » فقال دمشقي يقال له ابن النحاس : دعوني 
آضر بها بالجانیق » فسخروا منه فطلب قرا قوش ان دمكنه مسن 
الآلات ۰ ورمى البرج بحجارة حتى خلخله , ثم رماها بقدر ذفط شم 
صاح اللها كير وعلا الدخان فضج ا سامون ودرزوا من عکا وعملت 
النار في ارجائه وا لفرنج ترمي ا سهمها من | لطبقسات ۰ وا شتغاوا 
فاحرق ادسلمون ااستاثر وا لعدد فاذکسرت صولتهم » ذم اجتمعست 
همتهم وقوتهم وعملوا كيشا هائلا راسه قناطر من الحديد لینطح وا 
ته اعدون فنهدمره فاما سعیود قرت من انون ساغ في | لمل اذو 
وعجزوا عن تخليصه وكان امسامون في عکا » في مرض وج وع قد 
ملوا من القتال ما يحملهم سوى الايمان بااله > وقد هدمت الف-رنج 
برجا وبدنة » ثم سد ذاك المسامون في الليل وودقوه . وكان المسامون 

او اون 


كان أعرج لحجر وقسع عليه من الزلزلة ١‏ اكائنة في دولة ذور اللین ¢ 
فاجتمع اليه محبوه على ما ذكره الموفق عبد ا الطيف لكي يقتلوه , 
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دگون فينا أعرج ۰ فشكرهم ودعا لهم فقال اصبروا علي فلس هذا‎ 
وقته ولاطفهم ¢ ولا أراد أن يحلهم مسن الا ستلام ودس قط عنهس م‎ 
التكالدف لا مر جاءه من الوت على عهد الكيا محمد نزلإلى مصيات‎ 
. ف شهر رمضان فا کل فیها فا کلوا معه » واسدمر امرهم على ذلك‎ 


الماك العزيز 


كان العزیز شابا حسن الصورة ظریف | اشمایل قویا ذا بطش واید 
وعفة حركة . حييا کریما عفدفا عن الام‌وال والفروج , وبلغ مسن 
کرمه أنه ام يبق له خزانة ولاخاص ولابرك ولا فرش , وأما بیوت 
اصحابه فتفیض بالخیرات » وکان شجاعا مقداما . وبلغ من عفته 
أنه كان له غلام تركي اشتراه بأاف دینار » يقال له ابو شامة . 
فوقف على رأسه خلوة فنظر إلى جماله فأمره أن ینز ع ثیابه وا جاسه 
معه مقعد الفاحشة , وأدزكه التوفیق ونهض مسرعا إلى بعضص 
سرارية فقضی وطره » وخرج والفلام بحاله فأمره بسالليسة 
والخروج , واما عفته عن الاموال فلا اقسدر آن اص ف ح کایاته في 
ذاك . 


كان جميل الصورة رائع الملاحة موصوفا بالجمال في صسغره وق 
کبره » وکان له غور ودهاء ومكر , وا عظم دلیل على دهائه مقساومته 
لعمه الماك | لعادل » وکان لایخلیه یوما من خوف وشغل قلب » وکان 
یصادق ملوك الاطرا ف ویباطنهم ویلاطفهم ویوهمهم أنه اولا هو اقد 
كان العادل دقصدهم ٠‏ ودوهم عمه أنه اولا هو لم بطعه أحد من 
الملوك ويكاشفوه بالشقاق + فكان بهذا التدبير يس‌تولي على 
الجهتين ويستعبد اافردقين ۰ ویشفل بعضهم بیعض . وكان کریما 
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ماع + يفن ارك کف والرسل بالتفل و اش هراء واالأصيان 
بالصلات ۰ وتزوج بابنة العادل وماتت معه » ثم تزوج بأختها وكان 
له عرس مشهور » وجاءت منه بالك العزيز في أول سنة عشر › 
واظهر ااسر ور بولادته » وبقیت حلب مزينة شهرين والناس في کل 
وشرب ۰ ولم ردو صدذفا من أصناف الناس الا ! فا عليهم النصم 
ووصلهم بالاحسان ۰ وسير إلى المدارس والخواذك الغذم وا لذهپ ٠‏ 
وامرهم أن يعملوا الولائم . شم فعل ذلك مع الاجناد والفامان 
والخدم »> وعمل الذساء دعوة مشهورة أغاقت لها المدينة 0 وأما داره 
بالقلعة فزينها بالجواهر وأواني الذهب الكثيرة , وكان حين أمر 
بحفر الخراب حول القلعة وجد عشرين تبنة ذهب فيها قنط‌تار 
بالحابي » فعمل منها آربعین قشوة بحقاقها . وختن ولله الاكبر 
أحدمد وختن معه جماعة من أولاد المدينة وقدم له تقادم فلم دقبل 
منها شيئًا رفقا بهم , اکن قبل قطعة س‌مندل طول ذرا عين في ذراع 
فغمسوها في الزيت وا وقدوها حتى نفد الزيت وهي ترجع بيضا 
فالتهوا بها عن جمیم ما حضر » وكان عنده من أولاد أبيه وأولاد 
أولادهم مائة وخمسة وعشر ون ذفسا ؛ وزوج الذکور منهم بالاناث » 
وعقد في یوم واحد خمسة وعشرين عقدا بینهم . شم صار کل ليلة 
يعمل عرسا ويحتفل له ۰ وبقسي على ذاك مدة رجب وش هبان 
ورمضان » وكان بينه وبين س لطان الروم عز الدین کیکاوس بن 
کیخسر و صدا قة موكدة ومرا سلات » ومرض ندفا وعشرين یوم 
وأ وصی أن دكون الخادم طغرل دزدا ر القَلعة ۰ وأن دكون شمس ا لدين 
ابن أبي يعلى ادوصلي وزیرا كما كان › ولایخرج أحد عن آمسره › 
وسدف الدين بن جندر أتابك الجیش ؛ وكان ااقاضي بهاء الدين بسن 
شداد مسافرا إلى العادل بمصر » فقدم بعد ثلاث فحسل جميع ذاك 
بالتدريج والذفية واعانه مرض الوزير ٠‏ فلما عوفي وجد الأمور 
مختلفة فسافر إلى الروم » ثم انكس ومرض ومات في |اسنة » وأما 
ابن جندر فنزل عن الاتادكية وجعلوها الماك المنص ور يعني الذي 
كان تسلطن بمصر بعد والده العزيز ‏ قال : فدقي أياما وعزاوه ثم 
ولوه ثم عزلوه غير مرة وتلاعبت بهم الاراء » وكان قصدهم أن يكون 
الطوا شي شهاب الدين طغريل هو الاتابك فسعوا إلى أن تم ذلك ٠‏ ثم 
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أذفوا أن يدكم عليهم خادم فاختافت نیاته-م ورا وا أن يملكوا الاك 
الا فضل علي بن صلاح الدين ؛ وعزم الامراء على التوثب بحلب ٠‏ ثم 
قوي أمر طغریل وثبت وقد هموا بقتله مرات ووقاه الله » ولو ساق 
الا فضل لاك حلب » ولا اختاف عليه اثنان > اكنه كاتب عزالدين 
صاحب الروم ودسن له أن دقصد حلب فحشد وقصدها , ونازل تل 
باشر فاخذها واخذ عين تاب ورعبان ومنبج . وکاتبه أكثر رؤساء 
حلب والامراء » فلما رای طف‌ریل والخ‌وا ص ذلك طلب وا الماك 
الا شرف فجاء ونزل بظاهر حلب مع شدة خوف » وجاءت طادفة من 
العرب ومعهم عسکر یتولعون ب‌سکر الروم » سیر الیهم عز الدین 
کبراء دولته فساقوا بجهل وا معذوا الى بزا عة في داك البرية فخارت 
قواهم وذبلت خیلهم » واختطفهم العرب س_بايا كما تس ؤخذ 
الاقام فكاو قلب ‏ النيق ع الى تقال مسا شن سدم الي 
بلاده » ولحقه غبن وأسف حتى مرض ومات » واما ال لك الا شر ف 
فانه تمكن من آموال حلب ورجالها وقوي بذاك على الملوصل حتى 

مره وام عند دلوك ]شرق : 


الماك العادل 


كان أصغر الاخوة وأطولهم عمرا , وأعمقهم فكرا 2 وأنظرهم في 
العواقب وا شدهم امساکا واحبهم الدراهم ۰ وكان فيه حلم واناة 
وصبر على الشدائد ۰ وکان سعید الجد علي الكعب مظفرا بالا عداء 
من قبل السماء + وكان اکولا نهما يحب الطعام واختلاف 
الوانه , وكان أكثر اکله في ا اليل كالخيل » وله عندما ينام آخر الا كل 
رضيع . ويأكل رطل بالدمشقي خبيص ااسكر يجع_ل هذا 
كالجوارش ۰ وكان كثير الصلاة ويص وم الخمیس وله صدقات في 
كثير من الأوقات وخاصة عندما تنزل به الآقات » كان كريما على 
الطعام يحب من يؤاكله . وكان قلیل الامراض قال لي طبیبه بمصر 
اني آكل خبز هذا ااسلطان سنين كثيرة ولم يحتج الي س‌وی دوم 


- 82 - 


واحد أحضر اليه من البطیخ أريعون حملا » فكسر الجمیم بيده 
وبالغ في الا کل منه ومن الفوا که والاطعمة فعرض له تخمة ۰ فأصبح 
قا شرت عليه بشرب الاء الحار وان يركب طویلا ففعل و آخر النهار 
دعشی وعاد الى ص حته . وكان ذكاحا رکشسر مسن اقتناء 
ااسراري ٠‏ وکان غیورا لایدخل داره خصي الا دون الباوغ ۰ وکان 
يحب أن يطبخ لذفسه مع أن في کل دار من دور حظاياه م_طيخ 
داثر 2 وكان عقيف الفرج لايعرف له نظر الى غير حلادله , نجب له 
أولاد مسن الذگور والانات سب لطن الذکور ودوج الینات دملوك 
الأطراف . آخر ماجرى من ذلك بعد وفاته أن ملك الروم کیقباذ 
خطب الى الماك الكامل آخته واحتفل احتفالا شديدا » واجتمع في 
العرس ملوك وماكات > وكان العادل قد أوقع الله يغفضيته في قاوب 
رعاياه والمخامرة عليه في قلوب جنده ۰ وعملوا في قتله اصنافا من 
الحيل الدقيقة مرات كثيرة » وعندما يقال ان الحيلة قد تمت تذؤفسخ 
وتذگشف وتحسم موادها » واولا آولاده پتواون بلاده لما ذبات ملکه 
بخلا ف آخیه صلاح الدين فانه انما حفسظ ماکه بالحبة له ودسن 
الطاعة » ولم يكن رحمه الله بالنزلة ال مكروهة , وانما كان الناس قد 
ألقوا دولة ص لاح ا لدین وأ ولاده فتغدرت عليه م العادة دفع-ة 
واحدة ٠‏ ثم أن وزيره ابن شكر بالغ في الظام وتفنن ۰ ومن نياته 
الجميلة أنه دا رف ح.ق الصحية ولایتقیر على اص حايهة 
ولايضجر .2 وهم عنده في حظوة » وكان یواظب الى خدمة أخيه 
صلاح الدین ۰ دون أول دا حل و آخر خارح وبهذا خابه ۰ فكان 
ٍشاوره في أمور الدولة لا جرب من ذفوذ رایه . 


ولا د سلطن الأ فضل ب دهشو وا لعزيز دمصر قصد د العسزیز 
دمشق ۰ وذا و چنده علیها شدا ند فرحل عنها دم حاصرها ذوية ثانية 
ومعة عمه العادل > فأخذها وعوض الا فضل دصر كاد › ولم يزل 
العادل دفڌل ف الذروة والسنام حتی أ قطعه العزيز دەشق وهي 
السبب في أن تملك البلاد كلها وأعطی ابن أبي الحجاج يعني کاتب 
الجدش نا جاءه دمذشورها اف دينار 0 ثم أخذ يدق ق الحدلة حتى 
یستنیبه الع‌زیز على مصر ودقیم هف و ب دمشق يتمتع في 


- 83 - 


= 1 
بساتینها , ففطن بعض اصحابه فرمی قلذسوته بين يديه وقال آلم 
يكفك أذك | عطیته دم شق حنی تعطیه مصر فنهض ١‏ لعزیز اوقته على 
غرة ولدق بمصر » ثم شغب الجند وجرت أم ور الى أن اجتمع 
الأفضل والعادل وقصدا مصرء وخامر جميع الأجناد على العزيز 
وصاروا الى الأفضل والعادل . حتى خلت مصر وااقاهرة منهم 
وتهدمت دولة العزيز » دم اص بحت وقد عادت احسن مما 
كانت » وصار معه كل من كان عليه . ورجع الماك العادل في خدمته: 
ورد الافقدل الی أ اشام تمان العادل توه الى اأشام وة 
وعبر الفرات ونازل قلعة ماردين يحاصرها وبذل الام وال » واخذ 
الربض.ثم إن الماك الا فضل وجد فرصه ونزل هو وأخوه الماك الظاهر 
صاحب حلب على دمشق دوم الثلاثاء فأصبح الماك العادل خارجا من 
أبواب دمشق فاذقطعت قلوبهم وتعجبوا متى وصل . وكان لما سمع 
بنزولهم | ستناب | بنه الكامل وسار على النجائب في ا لبرية فلح ق 
دم‌شق قبل نزولهم بليلة » ومع هذا فضايةوه , وكان آکشر أهل 
المدينة معهم عليه الى أن اخداف الاخوان ایهما يماكها وتنافسا 
فدقاءسا » ورحل الاك الظاهر وضعف الا فضل ورحل ٠»‏ ودلغت ذفقة 
العادل عليها وعلی ماردين أاف الف دينار . 


وسعد العادل بأولاده فمن ذلك امر خلاط فان ملکها شاه ارمن 
ماك مملوکه ڊکتمر ومات يعد صلاح الدین نحص و شهرين قدلت-4 
الملاحدة , وماك دعده هزارديناري مماوكه ودقي قليلا ومات ۰ وتماك 
دعده ولده بكدمر وكان جميل الص ورة حديث السن فاجتمعاليه 
الأرادل وا مؤسدون وحدسذوا له طرقهم 8 فغار الأخيار وملذوا علیهم 
بلیان مماوك شاه ارمن وقدل ولد دكدمر أو حډسه 0 وكانت أخته ینت 
دگذمر مر وجچة باداك المغرث طغرل يسن قلح ارسلان صاحب أرزن 
الروم > ودين بلبان والمغرث معاقدة ومعاضدة 1 ولابن دکدمر جماعة 
بهوونه , فكاددوا الماك الأوحد بن العادل صاحب ميافارقين ٠‏ فقصد 
خلاط فسار المغيث لينصر بلبان فاذكف الأوحد وطمعالمغيث في 
فحصل لاأهلها غبن اذ غدر بماکهم قمذع وه ,2 ثم أنه قبض يده عن 
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الاحسان الذسي الضفائن ۰ وقال له بعض الامراء ابذل قسدر الف 
دینار وآنا ضامن بحصول البلد » قال : أخاف ان لایحصل ویضیع 
مالي فعلموا أنه صغير الهمة ۰ فتفرقوا عنه وکاتبوا الأوحد فجاء 
وکا شا و عه ترا يذل شيك اا وا نیت وت 
طائفة ۰ فقال لي بعض خواصه انه قتل في مدة يسيرة ثمانية ءشر 
الف ذفس من الخ واصص ٠‏ وکان دقدلهم ليلا بين يديه وداق ون في 
الآبار . ومالبث الا قليلا واختل عقله ومات : وتوهم أدوه أنه جن 
فسير اليه ابن زيد المعزم وصدقة | لطبیب من دمشق » وتماك خلاط 

بعده آخوه الا شر ف . 


ومات الظاهر قبله بسنتین فام يتهن بالاك بعده ۰ وکان كل واحد 
منهما ينتظر موت الآخر ۰ فلم يصف له ا لعرش لأ مراض لزمته بعد 
طول الصحة والخوف من اافرنج بعد طول الأمن ۰ وخرجوا الى عكا 
وتجمعوا على الفور فنزل العادل قبالتهم على بوسان وخفي عليه ان 
ینزل على عقبة فوق . وكاذوا قد هدموا قلعسة کوکب وكانت 
ظهرهم . ولم دقدل من الجوا سوس ماأخيروه دما عزم عليه الفرنج 
من الغارة فاغتر دما عودته ادقادیر من طول ااسلامة 2 ففشيت 
الفرنج عسكره على غرة » وكان قدأوى اليهم ذاق من أهل البلاد 
یعتصمون به ٠‏ فركب مجدا ورماح الفرنج في أثره حتى وصل دمشق 
على شفا . وهم بدخولها فمنعه امعدتمد وشجعه وقال : المصلحة أن 
دقرم بظاهر دمشق › وأما الفرنج فاعتقدوا ان هزيمته مكيدة فرجعوا 
من قريب دمشق بعدما عاث‌وا في البلاد قتلا وا سرا , وعادوا الى 
بلأدهم اوقترا دفياظ ف الجن وتا زاوها ٠‏ .وكان قا عرض له قل 
ذاك ضعف ورعشة وصار يعتريه ورم الأذثيين . فلما هربت الخيل 
على خلا ف العادة ودخله الرعب ام يبق الا مدة يسيرة ومات بظاهر 
دمشق . 


وكان مع حرصه يهين المال عند ااشسدائد غاية الاهانة 
وریذله 0 وشرع ف بناء قلعة دمشاق فقس م أب رجتها على أمراعهة 
وآولاده , وکان الدفارون يدفرون الخندق ویقطعون الحجارة فخرح 
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من تحته خرزة بثر فیها ماء معين ؛ ومن ذوادره ان عنتر العا قد بلغه 
ان شاهدا شهد على القساضي زكي الدين الظطاهر دقضسیه 
مزوره » فتکلم عنتر في الشاهد وجرهه . فبلغ العادل فقسال : مسن 
عادة عنتر الجرح > وتوضاً مرة فقال : اللهسم حساسبني حسايا 
دسيرا » فقال له رجل ماجن : یام ولانا ان الله قد وسر 
حسابك ۰ قال : وداك وكوف ذلك ؟ قال اذا حاسبك فقل له الال كله 
في قلعة جعبر لم أفرط في قلیل ولا كثير » وكانت خزانته بااكرك شم 
ذقلها الى قلعة جعبر وبها ولده الماك الصافظ . فس‌ول له بعضص 
اصحابه الطمع فیها فأتاها الاك العادل وذقلها الى قلعة دمشق 
فحصلت في قبضة العظم . فلم ینازعه فیها آخوته » وقیل ان العظم 
هو الذي سول لاخیه الحا فظ الطمع وا لعصیان ففعل وام يفطن بأنها 
مكيدة لترجم الأموال اليه . تم انه اخرج سراري | بيه مسن دماشب ق 
واستصفى آموالهن وحليهن . وشرع يضع على املاك دمشق 
القطائع والخراجات ااثقيلة . الخمس على البساتين والثمن على 

المزدرعات . 


الوزير ابن شكر 


هو رجل طوال تام | لقصب فخما دي الاون مشرب بحمرة , له 
طلاقة محیا . وحلاوة اسان . وحسن هيئة » وصحة بنية , ذو دهاء 
في هرج » وخبث في طدش مع رعونه مفرطة وحقد لاتخبو ناره » یندقم 
ویظن أنه ام يندقم , لاینام عن عدو . ولایقبل منه معذرة ولا إتابة 
ویجعل الروساء کلام [عداءه » ولا برضی اعدوه بدون الاه لا ك . 
ولاتأخذه في ذقماته رحمة ولايدؤفكر في آخرة » وهو من دميرة ضيعة 
نار عضر ,وا سكول على العادل ظاهرا:وناطنا + ولع ونآ ضينا 
من الوصول إليه حتى الطبيب » وأي وكيل والفرا ش عليهم عیون » 
فلا يتكلم أحد منهم فضل كامة خ وفا منه » ولا عزل دخل الطبیب 
الكل وغورهما فاقدسطوا وکوا رفت‌طکوا فا عفن |اننالطان داك 
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وقال : ما مذعكم أن تفعاوا هذا فيما مضی ؟ قالوا : خوفا من ابسن 
شكر › قال,فانا كنت في حدس وأنا لا أشعر . وكان غرضه إبادة 
آرباب البيوتات وتقريب الأراذل وشرار الفقهاء » مثل الجمال 
المصري الذي صار قاضي دمشق » ومثل ابن كسا البابيسي » والجد 
البهذسي الذي وزر للأشر ف , وكان هؤلاء یجتمءون حوله ویوهمونه 
أنه أكتب من القاضي الفاضل » بل ومن ابن العميد والصابي › وف 
الفقه أفضل من مالك » وفي الشعر اکمل من المتذنبي وأبي تمام, 
ویحافون على ذلك بالطلا ق واغلظ الأیمان . وحلف لایا کل من الدولة 
ولا فاسا ویظهر آمانه مفرطة , فاذا لاح له مال عظیم احتجنه › 
وعملت له قيسة العجلان فأمركاتبه أن دكتبها ویردشا وقال : 
لاذستحل أن نأخذ منك ورقا » وکان له في کل بلد من بلاد ااس‌لطان 
ضيعة أو أكثر في مصر وااشام إلى خلاط . وبلغ مجموع ذاك مائة 
الق دینار وعشرين الف دینار ۰ وکان يكثر الادلال على العسادل 
ویسخط اولاده وخواصه » وا لعادل یترضاه بكل ما یقدر عليه , 
وتكرر ذلك منه إلى أن غضب منه على حران › فاما سار إلى مصر 
وغاضبه على عادته فا قره العادل على الفضب واعرض عنه , نم 
ظهر منه فساد وکذرة کلام » فأمر بذفیه عن مصر والشام » فس‌کن 
آمد وأحسن إليه صاحيها » فاما مات العادل عاد إلى مصر ووزر 

ااكامل وأخذ في المصادرات وكان قد عمر ۰ 


ورأيت منه جلدا عظیما أنه كان لادس‌دکین للذوا ئب ولایخضع 
الذكيات ۰ فمات أخوه وام يتغدر » ومات آولاده وهو على ذاك » وكان 
يحم حمى قوية » ويأخذه النافض , وهو في مجاس الس لطان يذفذ 
الا شغال ولاداقي جنبه إلى الأرض » وكان یقول ما في قلبي حسرة 
إلا أن ابن البيساني ‏ يعني القاضيالفاضل ‏ ما تمرغ على 
عتباني > وكان ډشتمه وابنه حاضر فلا يظهر منه تغیر وداراه آحدسن 
مداراة » وبذل له أموالا جمة في ااسر ٠‏ 


وعرض له آسهال دمور ورخية وأنهکه حتى اذقطع ویس منه 
الاطباء . فاستدعی من حينه عشرة من شیوخ الکتساب فقال أنتم 


- 87 - 


۳۲۵ - 
ڌشمڌون بي ورکب علیهم العاصیروهو یزجر وهم یصیحون إلى أن 
أصبح وقد خف ما به » ورکب في ثالث يوم » وکان دقف الرؤساء 
والناس على بابه من نصف | اليل ومعهم المشاعل واأشمع ۰ ویر کب 
عنه الصباح فلا يراهم ولايرونه . لانه إمسا ان يرفع راسه إلى 
السدماء تيها واما أن یی ‌رج على ط.ردق اخری والجنادرة تطرد 
الناس . وكان له بواب اسمه سالم يأخذ من الناس اموالا عظيمة 
ويهينهم إهصانة مفرطة , واقتنى عقارا وقرى . 


الحاجب لواو 


كان شیضا آرمنیا في الاصل من أجناد القصر › ا 
الدين مقدما لاسطول » وکان حدثما تسوجه فتح وانتصر وغذم ٠‏ 
ادرکته وقد ترك الخدمة وکان یتصدق کل دوم اثني عشر الف رغیف 

فم قاور اطعا ركان يشتوق ذلك قل ركان »رتم 6 مرا کب 
که ل ا هش کی دسج ید 11 
عشرون ذزاعا مهل اما ودل الفقراء افوا جا وهو مشددون 
الوسط قاذم بذفسه وبيده مغرفة . وف الأخرى جرة سمن وهو 
يصلح صفوف الفقراء ودقرب اليهم الطعام , ويبدا بالرجال ثم 
پالذساء ثم بالصبيان ٠‏ ومع ك5ثرتهم لايزددمون لعامهم أن العروف 
یعمهم , فإذا فرغوا بسط ست ماطا للاغنیاء یعجز اللوك عن مله , 
ولا كان صلاح الدین على حران توجه فرنج | لكرك وا اشوبك لینبشوا 
الحجرة الذبوية ویذقلوه الیهم ویأخ نوا من ااسامین حقشلا على 
زیارته . فقام صلاح الدين لذاك وقعد وام يمكنه أن یتزحزح من 
مگانه » فأرسدل إلى سدف الدولة بن مذقذ ناذيه دمصر أن جهن لواو 
الحاجب فكامه في ذلك » فقال حدسبك » كم عددهم ؟ قال : ثلا ثمائة 
ونيف كلهم أبطال » فأخذ قیودا بعددهم وكان معهم طادّفة من مرتدة 
العرب ولم يبق بينهم وبين المدينة الا مسافة يوم فتداركهم وبذل 
الأموال فمالت اليه العرب الذهب فاعتصم | لفرنج بجبل عال فصعد 
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اليهم بذفسه را جلا في دسعة آذفس فخارت قوى الملاعين بأمر الله‎ 
تعالی » وقویت ذقسه بالله سم وا آذفسهم فص قدهم وقد م بهم‎ 
. القاهرة + وذولن تلهم الفقهاء ااهتالمون والصوفة‎ 


الأمير سيف الدین یازکوج الا سدي 


بالدبابیس حتى أثخن , فأقلعت الحمی عنه . 


أخو القاضي الفاضل 


كان له هدوس مفرط في تحصيل | لاكتب وكان عنده زهاء مائتي 


الأذياري المصري 


كان رقدقا طوالا أسمر عنده أدب وترسل وخط حسن وشعر 
لابا س به ۰ وكان صاحب ددوان مصر في زمن المصريين والفاضل 
ممن يغشي بابه ويمتدحه ودفتخر بالوصول اليه , فلما جاءت الدولة 
الصلاحية قال القاضي الفاضل هذا رجل كبير ااقدر يصلح أن يجري 
عليه ما يفيه ويجاس في بيته ففعل ذلك . 


دم أنه دوجه إلى الیمسن ووزد اسف الاسلام ۳ وأرس له الى 
الدیوان العزیز . فعظم ببغداد وبجسل , ولا صرت إلى مصر وجدت 
ابن بنان في ضذك من العیش شديد , وعلیه دين ذقیل وأدى آمره إلى 
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أن حبسه الحاكم بالجامع الازهر ۰ وكان ینتقص بالقاضي | لفاضل 
ويراه بالعین الاولی » وا لفاضل دقصر في حقه فيقصر الناس مراعاة 
الفاضل , وکان بعض من له عليه دين الجبی جاهلا , فصعد إليه 
إلى سطح الجامع وسفه عليه وقبض على لحیته وضربه ۰ ففر وأاقی 
بذفسه من سطح الجامع فتوشم . فحمل إلى داره وبقي آیاما 
ومات ۰ فسير القاضي الفاضل بجهازه خمسة عشر دینارامع وله , 
ثم إن القاضي مات فجاة بعده بثلاثة ایام رحمه الله ٠‏ 
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اافصل الثاني 
ف حوا دث سنه سیع وذسعین وجمس مائة 


ودحلت سنة سیم مفثرسة اسباب الحياة » وقد يدس الناس من 
زيادة النیل واردفعت الا سعار وا قحطت اليلاد وا شعر أهلها اليلاء 
وهرجوا من خوف الجوع ٠‏ وضدوی أهل ااسواد وا لریف الى أمهات 
البلاد : وانجلی کندر منهم الى | اشام والمغرب وا لحجاز والیمن › 
وذفر قوا في البلاد ايادي سدباً » ومزةوا كل ممدزق » ودخسل الى 
القاهرة ومصر منهم خلق عظيم . وا شند بهم الج‌وع ووقع فيهسم 
الموت » وعند نزول الشمس الحمل وبيء الهواء » ووقسع امرض 
والموتان » وا شتد با افقراءا لجوع حتى اكلوا الميتات والجدف وااكلاب 
وأأيهر والارواث, دم عدوا ذلك الى ان الوا صفار بني آدم ؤكثيرا 
ما ا | ع اي سس تست ۵ 
ومعهم صفار مشویون أو مطبوخون فيأمر صاحب الشرطة باحراق 
الفاءل لذاك والآكل ۰ ورايت صغيرا مشويا في #فة وقد أحضر الى 
دار الوالي ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهم أبواه فأمرباحرا قهما 
ووجد في رمضان بمصر رجل وقد جردت عظامه عن | للحم فأكل » 
ودقي قفصا كما یفعل الطباخون بالغنم » ومثل هذا اعوز جاليذوس 
مشاهدته ولذاك تطايه ب‌کل حيلة كل من آثر الاطلاع على عام 
التشريح . 


وحين مسانشم اافقراء في أكل بني آدم كان الناس يتناقلون 
أكيازهم: ودقتضدون فق ذلك ٠‏ طا عا لا مره زتمكا من وذوعه قم 
اشتد قرمهم اليه وضراوتهم عليه بحدث اتخذوه معورشة ومطيبة 
ومدخرا وتفنذوا فيه . وفشا عنهم ووجد دكل مكان من ديار مصر . 
فندقط احا لتحي والاسكيشا غ امجن ا لكام فة والستماع 
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له » واقد رايت امراة مشججة یسحبها الرعاع في السوق ٠‏ وقد ظفر 
معها بصفیر مشوي تأكل منه وأهل ااس‌وق ذاهاون عنها مقیاون 
على شؤونهم . لسم ار فيهم من يعجب لذلك ويذكره ٠‏ فعاد تعجبي 
منهم اشد . وما ذاك الا اكثرة تكرره على احساسهم حتى صار في 

حکم الألوف الذي لایستحق ان يتعجب منه . 


ورأيت قبل ذلك بدومين صبيا ندوالرهاق مدشويا > وقد آخذ به 


وفي بعض الليالي بعيد صلاة المغرب كان مع جارية فطیم تلا عبه 
لبعض المياسير فبینما هو الى جانبها اهتبلت غفلتها عنه صولوكة 
فیقرت بطنه وجعلت تال منه نيا . وحکی لي عدة دساء أنه یت وثب 
عليهم لا قتناص | ولادهن ویحامین عنهم بجهدهن . 


ورأيت مع امرأة فطیما فا ستدسنته وا وصینها بدفظة فدکت لي 
انها بيذما ڌم نشي على الخلیج اذقض عليها رجل جلاف بنازعها ولدها 
فترامت على الولد ندو الارض حتى أدركها فارس فطرده عنها › 
وزعمت أنه كان يهم بکل عضو يظهر منه أن يأكله » وان الولد بقسي 
مدة مريضا اشدة تجاذبه الراة والمفترس . 


ونجد اطفال اافقراء وصبيانهم ممن لم يبق له کفیل ولا حارس 
مندثين في جميع اقطار البلاد . وازقة الدروب کالجراد النتشر , 
ورجال الفقراء وذساؤهم يتصيدون هولاء الصفار ویتفذون بهم › 
وإنما يعثر عليهم في الندرة واذا لم يدسذوا التدفظ , واكثر ما كان 
يطلع من ذلك مع الذساء , وما اظن العلة فيه الا ان الذساء اقل حيلة 
من الرجال وا ضعف عن التباعد والاستتار » واقد اح رق بمصر 
خاصنة في ايام وسيرة ثلاكون امراة كل متهن دقر انها أكلت جماعة : 
ورايت امراة قد احضرت الى الوالي وق عذقها طفل دش‌وي , 
فضر بت اكثر من مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جوابا بل تجدها 
قد انخلعت عن الطباع البشرية . ثم سحبت فماتت على المكان »واذا 
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احرق ]کل اصبح وقد صار مأكولا لانه يعود ش‌واء ووس تغني عن 


ثم فشا فیهم أكل بعضهم بعضا حتی تفانی آکثرهم . ودخل في 
ذاك جماعة من الیاسیر والمساتير , منهم من دفعله حاجة ومنهم 
يفعله ا ستطابة » وحکی لنا رجل انه قد كان له صديق ادقع في هذه 
النازلة فدعاه صددقه هذا الى منزله ليأكل عنده ما جرت به عادتهما 
قبل فلما دخل منزله وجد عنده جماعة عليهم رثاثة الفقر وبين ايديهم 
طبيخ كبير اللحم ولس معه خبز فرابه ذاك وطلب المرحاض فصادف 
عنده خزانة مشدونة برمم الادمي وباللحم الطري ۰ فارتاع وجسرح 
فارا . 


وظهر من هؤلاء الخبثان من بتصيد الناس باصناف الحبسائل 
ویجتادونهم الى مكامنهم بأذوا ع الخادل وقد جری ذاك اثلاثة مسن 
الاطباء ممن يٺتا بني , أما أحدهم فان ا باه خرج فلم برجم .وأاما 
الآخر فان امراة ا عطته درهمين على أن يصحبها الى مريضها فلما 
توغلت به مضايق الطرق استراب وامتنع عنها وشنع عليها . فتركت 
درهميها وادسلت . 


واما الثالث فان رجلا استصحبه الى مريضة في الشارع بزعمه 
وجعل في اثناء الطريق يصدق بالکسر ویق‌ول الیوم يغتنم | اثواب 
ويتضاعف الاجر , ولثل هذا فليعمل العاملون ثم كثر حتى ارتساب 
منه الطبيب؛ ومع ذاك فدسن الظن يغلبة وقوة الطمع تجذبه حنى 
أدخله دارا خرية , فزاد استشعاره وتوقف في الدرج وسبق الرجل 
فاستفتح فخرج اليه رفیقه یفول له هل مع ابطائك حصل صید ذفع ؛ 
فجزع الطیب لما سمع ذلك وااقی ذفسه الى اصطبل من طاقة صادفها 
اسعادته ؛ فقام اليه صاحب الاصطبل يسأله عن قضيته فأخقاها 
عنه خوفا منه أيضا , فقال : قد علمت بان اهل هذا المنزل يذبحون 
اللاس بالختل . 


و وجد باط فیح عند عطار عدة خوابي مماوءة بلحم الادمسي و علیه 
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الماء والملح فسألوه عن علة اتخاذه والاستکثار منه ‏ فقال : خفست 
اذا دام الجدب ان يهزل الناس » وكان جماعة من الفقراء قدا ودى 
الى الجزيرة وذستروا ببدوت طين يتصيدون فيها الناس . ففطن لهم 
وطلب لهم قتلهم فهربوا ووجد في بدوتهم من عظام أدم شيء کثیر . 
وخبرني الثقة ان الذي وجد في بدوتهم اربع مائة جمجمة ؛ ومما شاع 
وسمع من افظ الوالي ان امراة أتته سافرة مذعورة تسذکر انها 
قابلة » وأن قوما ا ستدعوها وقدموا لها صحنا فيه س كياج محدكم 
الصنعة ‏ مکمل الوا بل فالفتة کثیر الحم مب‌اینا الحم المعهود 
فتقززت منه ۰ نم وجدت ذاوة ببنت صغفيرة فسالتها عن اللحم 
فقالت : ان فلانة السمينة دذلت لتزورنا فذبحها ابي وهاهي معاقة 
اربا فقامت القابلة الى الخزانة فوجدتها انابير لحم » فلما قصت 
على الوالي القصة ارسل معها من هجم الدار واخذ من فیها , 
وهرب صاحب النزل + ثم صانع عن ذفسه في الخفية بقلائمانة دینار 
لیدقن بذاك دمه . 


ومن غريب ما حدث من ذلك ان امرأة من ذساء الاجناد ذات مسال 
ویسار كانت حاملا » وزوجها غايب في الخدمة » وكان يجا ورها 
صعاليك فشمت عندهم رائحة طبيخ فطلبت منه كما من عادة 
الحبالی . فالفته لنینا فاستزادتهم فزعموا انه نفد فسألتهم عن 
ره عملة ٠.‏ فا سر وا الها آنه لحم بني :ادم ف واظا تهم تغلى ان 
يتصيدوا لها الصفار وتجزل لهم العطاء فلما تکرر ذاك منها وضريت 
وغلبت عليها الطباع ااسبعية وشى بها جواريها خوفا منها . فهجم 
غللها توعد عتدها من | الهم والعظلاح ما شوه بخ اك ف مدت 
مقيدة وأرجىء قتلها احتراما لزوجها وابقاء على الولد في جوفها . 

زاو اهتنا دقفن كل ما قري وتم ارفا ق اة اون اه 
وجميع ما حکیناه مما شاهدناه لم نتقصده ولا تتيعنا مظانة وانما 
هو شيء صادفناه اتفاقا . بل كثيرا ما كنت افر من رؤيته لبشاعة 
منظره . 
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واما من يتحيزذاك بدار الوالي فانه يجد منه اصنافا تحضر مع 
اناء الليل والنهار وقد یوجد في قدر واحدة اثنان واكثر . ووجد في 
بعض الايام قدر فيها عشر ايد كما تطبخ اکارع الغذم ۰ ووجد مرة 
اخری قدر كبيرة وفيها رأس كبير وبعض الاطراف مطدوخا بقمح 
واصناف من هذا الجدس تفوت الاحصاء . وكان عند جامع ابن 
طولون قوم يتخطؤون الناس ووقع في حبالهم شيخ كتبي بدين ممن 
یبیعنا الکتب فا فلت بجريعة الذقن . وكذاك بعض قوام جامع مصر في 
حباله قوم آخرين بالقرافة فتداركه الناس فخلص من الوهق وله 

خصاص . واما من خر ٠‏ عن اهله فلم برجم اليهم فخاق كثير . 


وحکی لي من اذق به انه اجتاز على | مراة بخربة وبين يديها ميت 
قد اندفخ وتفجر وهي تأ كل من افخانه , فاذكر عليها فزعمت أنه 
زوجها وکثیرا ما يدعي الا كل ان المأكول ولده أو زوحه أو ندو ذاك . 
ورؤي مع عجوز صغير تأكله فاعتذرت بان قالت انما هو ولد اٻنتي 
وليس بأجذبي مني ولان أكله أنا خير من أن يأكله غيري , وا ش‌باه 
هذا كثير جدا حتى آذك لاتجد احدا في ديار مصر الا وقد رای شیثا 
من ذلك . حتى ارباب الزوايا والذساء في خدورهن . 


ومما شاع ايضا ديوش ااقیور ۳ وا کل الموتسى ٠‏ وبیع لح ومهم : 
وهذه البلية التي شرحناها وجدت في جميع بلاد مصر لیس بلد الا 
وقد اكل فيه الناس أكلا ذريعا من اسسوان وق وص › واافیوم 2 
والمدلة ۰ والا سدكندرية 0 ودمیاط 0 وساثر الذواحي :8 


وخبرني بعض اصحابي وهو تاجر مسأمون حين ورد مسن 
الاسكندرية بكثرة ما عاين بها من ذلك , واعجب ماحکی لي انه 
عاين رؤوس خمسة صغار مطبوخة في قدر واحدة بالتوا بل الجيدة . 
وهذا المقدار من هذا الاقتصاص كاف وان كنت قدا سهبيت اعتقد 
أني قد قصرت . 


وأما القتل واافتك في الذواحي فکثیر فاش في كل فج ولا سیما 
طريقي الفدوم والاسكندرية » وقد كان بطريق الفیوم ناس في مرا كب 
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يرخصون الأجرة على الركاب 0 فإذا توسطوا بهم الطریق ذبح وهم‎ 
وذساهموا | سلا بهم 0 وظفر الوالي منهم بجماعة فمئل بهم ». واقسر‎ 
بعضهم عندما أوجع ضر با ان الذي خصه دون رفقانه ستة لاف‎ 
. دىنار‎ 
۲۶ دس‎ 


واما موت الفقراء هزالا وجوعا فأمر لايطيق عامسه الا الله 
سیجانه وتعالی ٠‏ وانما نذکر منه کالانم‌وذح دستدل يسه اللییب على 
فظاعة الامر فالذي شاهدنا بمصر والقاهرة وما تأخر ذلك أن الماش 
اين كان لایزال دقع قدمه أو بصره على ميت ؛ أو من هوق السياق 
او على جمع كثير بهنه الحال ٠‏ وكان يرقع من القاهرة خاصة الى 
یاه كل دوع ها ما إلى کو ا هذا فص فلو 
(وتاها عدد ويرمون ولا یوارون ثم بآخره عجر عن رميسهم فبقوا في 
الاسواق وبين البیوت والدكاكين وفيها , والميت منهم قد تقطع والى 
جانبيه الشواء والخباز ونحوه , واما الضواحي والقری فانه هاك 
اهلها قاطبة الا ماشاء الله , وبعضهم انجلى عنها اللهم الا الامهات 
والقرى والكبار 5قوص والا شمونين والمحلة ونح و ذلك ومع هذا 
ايضا فلم يبق فيها الا تحلة القسم , وان المسافر ليمر بالبلدة فلا يجد 
فيها نانخ ضرية » وتجد البيوت مفتحة واهلها موتى متقابلين 
بعضهم قد رم وبعضهم طري وربما وجد في ١ابيت‏ آثاثه ولوس له من 
يأخذه » حدثني ذلك غير واحد كل منهم يحكي مايعضد به قول 
الآخر » قال آاحدهم : دخلنا مدينة فلم نجد فيه ا حدوانا في 
الارض ولا في السماء . فتذالنا البیوت فاافینا اهلها كما قال الله عز 
وجل:( جعلناهم حصيدا خامدين ) ( الاذبياء ۱۵ ) فتجد سكن كل 
دار موتى فيها الرجل وزوجته وا ولاده » قال؛ثم انتقلنا الى بلد آخر 
ذكر لنا انه كان فيه اربع مائة دكان الحياكة فوجدناها كالتي قبلها في 
الخراب وان الحايك في بير حياكته ميت واهله موتى حل وله . 
فحضرني قول الله تعالی ( إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم 
خامدون ) ( یس ۲۹ ) قال : ثمانتقلنا الى بلد آخر ف وجدناه 
كالذي قدله لوس به انس ٠‏ وهو مشدون بم ونی آهله . قال : 
واحتجنا الى الاقامة به لاجل الزراعة فاستأجرنا من يذق ل الموتى 
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مما حولنا الى النیل کل عشرة بدرهم » قال : ولكن قد بذلت البلاد 
بالذئاب والضباع ترتع في لدوم اهلها , ومن عجیب ما شاهدت اني 
كنت یوما مشر فا على لنیلمع جماعة فاجتاز علینا في نحو ساعة نحو 
عشرة موتی کأنهم | اقرب الذفوخة هذا من غير ان ندقصد رویتهم 
ولااحطنا بعرض البحر . وفي غد ذلك الیوم رکبنا س‌فينة فراینا 
اشلاء اتوتن.ق ا لخليع وشانن۱ اشطوط كنا ها ابن حجن 
بانابیش لعذصل ,وخبرت عن صياد بفرضه تنوس أنه مر به في بعض 
نهار اربع مائة غريق یقذف بهم النیل الى البحر اللح » وأما طریق 
ااشام فقد توا ترت الاخبار انها صارت مزرعة لبني آدم بل 
محصدة › وآنها عادت مأدبة بلحومهم الطیر والسباع » وان کلابهم 
التي صحبتهم من منجلاهم هي التي تأكل فیهم » وا ول من هك في 
هذه الطریق اهل الحوف عندما انتجعوا الى الشام وانتشروا في هذه 
المسافة مع طولها كالجراد المدسوس ولم تزل تتواصل هاكاهم الى 
الآن واتتهى انتجاعهم الى الموصل ويقداد وخسرا سان والى ولاز 
الروم والمغرب واليمن ومزةوا في البلاد كل ممزق » وكثيرا ما كانت 
المرأة تدملص من صبيتها في الزحام فیتضورون جوعا حتى يموتوا . 
واما بيع الاحرار فشاع وساع عند من لايرا قب الله حتى تباع 
الجارية الدسناء بدراهم معدودة » وعرض علي جاريتان مراهقتان 
بدينار واحد . ورایت مرة أخرى جاريتين احداهما بكر ينادى 
عليهما احد عشر درهما » وسألتني امرأة أن أ شتري ابنتها وکانت 
جمرلة دون الباوغ بخمسة دراهم فع رفتها ان ذاك حرام > فقبالت 
خذها هدية » وكثيرا ما يترامى الذساء والولدان الذين فیهم صباحة 
على الناس بأن ٍش‌تروهم او پبیه وهم » وقد ا ستحل ذلك خاق 
عظیم , ووصل سبیهم الى العراق واعماق خرا سان وغير ذاك » 
واعجب من جميع ما اقتصصناه ان الناس مع ترادف هذه الآيات 
عاکفون على اصنام شهواتهم لادرءوون » منغمس ون في بحر 
ضلالاتهم کانهم هم المستثذون » فمن ذاك اتضانهم بيع الاحسرار 
متجرا ومكتسيا ومنه عهارهم بهولاء الذسوة حتى ان منهم من يزعم 
انه افتض خمسين بكرا » ومنهم من ډقول سبعين كل ذاك بالكسر › 
وأما خراب البلاد وااقرى وخاو المساكن والدكاكين فهو مما يلزم 
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هذه الجملة التي | قتصصناها , وناهيك ان القرية التي كانت تشتمل 
على زهاء عشرة آلاف ذسمة تمر عليها فتراها دمنة وربما وجد فيها 
ذقر وريما ام یوجد وآما مصر فخلا معظمها . وأما بیوت الخلیج 
وزقاق البركة وحلب وادقس وما تاخم ذاك فام يبق فيها بيت مسكون 
اصلا بعد ما كان كل قطر منها قدر مدينة في زحمة من الناس » حتى 
أن الرباع والمساكن والدكاكين التي في سرة القساهرة وخيارها 
اكثرها خال خراب ٠‏ وأن ربعا في اعمر م وضع بالقاهرة فيه نيف 
وخمسون بيتا كلها خالية سوى اربعة بیوت | سكنت مسن يحرس 
ااوضع . وام يدق لاهل المدينة وقود › تنانيرهم وا فرانهم وبیوتهم 
إلا خشب السقوفوالابواب والزروب » ومما دقضى منه العجب ان 
جماعة من النین مازااوا محدودين بتبعوا في دنياهم هذه السنة, 
فمنهم من اثرى بسبب متجره في القمح » ومنهم من آثری سیب مال 
انتقل اليه بالارث » ومنهم من حسنت حاله لا بسپب معروف فتبارك 

من بيده القبض والبسط واکل مخلوق من عنایته قسط . 


وأما خبر النيل في هذه ااسنة فانه احترق في برمودة احتسراقا 
کثیرا وصار المقياس في ارض جزر واندسر الماء عنه نح و الجيزة . 
وظهر وسطه جزيرة عظیمة طويلة ومقطعات ابنية وتفیر الاء في ریحه 
وطعمه ذم تزايد التغير . ثم اذكشف ا مره عن خضرة طحلبية كلما 
تطاولت الايام ظهرت وكثرت كالتي ظهرت في ابيب من ااسنة 
الخالية . ولم تزل الخضرة تتزايد الى آخر شعبان . ثم تناقصت الى 
ان ذهبت ودقي في الماء أجزاء نباتية منبتة فقط ؛ وطاب طعمه 
وريحه » ثم أخذ في رمضان ينمو وتقوى جريته الى الدوم السادس 
عش منه فقاس فيه ابن ابي الرداد قاع البركة فكان ذراعین : واخذ 
في زيادة ضعيفة اضعف منها من السنة الخالية » ولم يزل في زيادة 
ضعدفة الى ثامن ذي ا اقعدة وهو ااسابع عش مسن مسري »> فزاد 
اصبعا . ثم وقف ثلاثة ايام فايقن الناس بالبلاء وا ستسلموا الهاكة , 
نم اخذ في زیادات قوية اکشرها ذراع الى ثالث ذي الحجة وهو 
ااسادس من توت فیلغ خمسة عشر ذراعا وست عشرة اصیعا ‏ نم 
انحط من دومه وانهزم على فوره ومسی بعض البلاد تحله القسم 
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فكاذما زارها طوف خياله في الحام » وانما انتفع به ماکان من البلاد 
مطمئنا فأروى النضفضات كالغربية ونحوها غير ان القری عالية عن 
فلاح او حراث اصلا فهم كما قال الله تعالى ( فساصبحوا لايرى الا 
مساکنهم ) ( الاحقاف ۲۵ )وانما ارباب الجدات یجمعون شذاذهم 
ویلدقطون افرادهم » وقد عز الحراث والبقر جدا » حتی یباع الشور 
الواحد بسیعین دینارا وا لهزیل بدون ذاك » وكثير من البسلاد پندسر 
عنها الماء بغير حدقه ولغير وقته ان ليس بها من یمس الماء ويحڊسه 
فيها فتدور لذاك مع ريها , وكثير مما روي يبور لعجز اهله عن 
تقاویه والقيام عليه » وكثير مما زرع اكلته الدودة وكثير مما سام 
منهاآضدوی وعطب »ونهاية سعر القمح في هذه السنة خمسية دنانير 
الاردب وا افول وا اشعیر باربعة دنانیر » وأما بقوص والا سكندرية 
فبلغ ستة دنانیر » ومن الله سبحانه يرجى الفرج » وهو المتيح الخير 
دمنه وجوده . 
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| لفصل الثااث 


3 حوادث سنة مان ودسعین وخمس مائة 


ودخلت هذه ااسنة والاحوال التي شرحناها في السنة الخالية على 
ذاك النظام أو في تزيد الى زهاء نص فها , فتناقص موت الفقراء 
لقلتهم لا لارتفاع ا اسیب الموجب 2 وتنا قص ۹ بني آدم ذم اذق‌طع 
خبره اصلا ۰ وقل خطف الاطعمة من الاسواق ۰ وذلك لفناء 
الصعاليك وقلتهم من الدينة وانصطت الا سعار حتی عاد الاردب 
بثلاثة دنانیر لقلة الاکلين لااكثرة المأكول ۰ وخفت الدينة بآهلها , 
واختصرت واختضر جمیم ما فیها على داك الذسسبة . والق الناس 
الغلاء وا ستمروا على البلاء حتی عاد ذاك کانه مزاج طبيعي » وحكي 
لي انه كان بمصر 5سع مائة مذسج الحصر , فلم ديق الا خمسة عشر 
مذسجا » وس على هذا سائر ما جرت العادة ان يكون بالمدينة مسن 
باعة وخبازین وعطارین وأساكفة وخياطين وغير ذاك من 
الاصناف , فانه لم يبق من کل صذف من هولاء الا نحو ما دقي من 
الحصريين أو أقل من ذلك » واما الدجاح فعدم راسا لولا أنه جلب 
منه شيء من ااشام ۰ وحدكي لي أن رجلا مصريا شارف الفقر فألهم 
أن اشتری من ااشام دجاجا بستین دینارا وباعها بالقاهرة على 
القماطین بنحو شماني مائة دینار » ولا وجد البیض بيع بيضسة 
بدرهم ثم بيضتين ثم ثلاثا ثم اربعا وا ستمر على ذلك » واما 
الفراريج فبیم الفروج بمائة درهم ولبث برهة يباع الفروج بدينار 
فصاعدا , واما الافران فانما وقد باخشاب الدور فيشتري الفران 
الدار بالذمن اابدس ودقد زروبه وأخشابه أياما 0 دم ي شاتري آخر 
وربما كان فیهم من تذشطه نذالته فیخرج ليلا يجوس خلال الدیار 
فیحتطبها ولا يجد ذاعرا وربما تقفر الدار بمالکها ولایجد لها 
مشتریا فدفصل اخشايها وابوابها وساثر آلاتها فیبیعها ثم یطرحها 
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مهدومة وكذاك ایضا دفعاون بدور الكراء  واما الهلالية ومعظم‎ 
الشارع ودور الخليج وحارة الساسة والمةس وما تاخم ذلك فلم یب‎ 
فيها انیس » واذما ترى مساكنهم خاوية على عروشها » وكثيرا من‎ 
اهلها موتى فيها . ومع ذاك فالقاهرة بااقياس الى مصر في غاية‎ 
العمارة واهلها في غاية الكثرة , وأما الضواحي وسائر البلاد فيباب‎ 
راسا » حتى ان المسافر وسير في كل جهة أياما لايصادف حيوانا الا‎ 
الرمم ما خلا البسلاد الكبار کق-وص واخميم والحلة ودمياط‎ 
والاسكندرية فان فيها بقايا ما عدا هذه وامثالها فان البلد الذي كان‎ 

يحتوي على الوف خال أو كالخالي . 


وأما الاملاك ذوات الأجر | دعذیر فان معظمها خلا وام ربق داب 
أهلها الا حرا ستها بسد أدوابها وتحصين مسالقها او اسکانها من 
يحرسها باجره , اللهم الا ما كان من الماك في قبضة المدينة فان 
بعضه مسكون باخف اجرة , وأعرف ربعا في اعمر موضع بالدينة 
كانت أجرته في الشهر مائة وخه‌سین دینارا » فعادت في هذه ااسنة 
الى نحو عشرين دینارا و آخر في مثل موضعه كانت أجرته في ااشسهر 
ستة عشر دينارا فعادت الى فودق الدينار » وجميع مالم نذكره على 
هذا ااقياس افهمه » والذي دخل تحت الاحصاء من الموتى ممن كفن 
وجرى له اسم في الدیوان وض مته الميضأة في مدة اثنين وء‌شرین 
شهرا اولها شوال من سنة ست وتسعین وآخرها رجب من سنة 
ثمان وتسعين مائة الف ذفس واحد عشر !افا آحادا » وهذا مع 
کثرته نزر في جنب الذين هاكوا في دورهم وفي أطرا ف المدينة واصول 
الحيطان » وجميع ذاك نزر في جنب من هلك بمصر , وما تاخمها : 
وجميع ذاك نزر في جنب من أ كل فيا لبلدین وذاك نزر جرا جنب مسن 
هلك او اكل في سائر البلاد والذواحي والطرقات » وخاصة طریق 
ااشام فانه ام يرد أحد من ناحيته فسألته عن طريق الا ذكر انها 
مزروعة بالا شلاء والرمم » وهكذا وهكذا ما ساكته منها . 


ثم انه وقع باافیوم والغربية ودمياط والا سكندرية موتان عظيم 
ووباء شديد » ولا سیما عند وقت الزراعة فلعله يموت على الحراث 
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- 1۳6٩ 
. الواحد عدة فلاحين . دكي لنا أن النین ب‌ذروا غير الذین حردوا‎ 
وكذاك الذين حصدوا. وباشر زراعة ابعض الروساء » فارسل من‎ 
دقوم بأمر الزراعة فجاء الخبر بموتهم أجمعين 2, فأرسل عوضهم‎ 
. فمات اكثرهم هكذا مرات في عدة جهات‎ 


وسمعنا من الثقات عن الاسكندرية أن الامام صلى دوم الجمعة 
على سبع مائة جنازة » وان تركة واحد انتقلت في مدة شهر إلى 
أربعة عشر وارثا وان طاثفة كبيرة من اهلها تزيد على عشرين الفا 
انتقاوا الى برقة واعمالها فعمروها وقطذوها وهذه برقة كانت مماكة 
عظيمة وخربت في زمن اليازوري ٠‏ وعلى يديه وكان وزيرا ظالما . 
فجلا عنها اهلها وسكن كثير منهم بالاسكندرية وكأن هذا الحسادث 
تقاصي في الطبيعة . 


ومن عجيب ما اتفق اشیخ من أطباء يه ود مصر ممن ينتابني 
سوی من سبق ذكرهم أن استدعاه رجل من زبونه ذو شارة وشهرة 
«ستر ودين وجدة ۰ فلما حصل ف المنزل اغاق الیاب ووثب عليه 
فجعل في عذقه وهقا » وضربه المريض › غير أنه لم يكن لهما مع رفة 
بالقتل فطالت المناوشة وعلا ضجيجه فتسامع ودخلوا فخلصوا 
ااشيخ مردثا وبه رمق دسير ٠‏ وقد ,وجئت خصيتاه وكسرت تنیتاه 
وحمل الى منزله مفشيا عليه . واحضر الفاعل الى الوالي فسأله ما 
حماك على ما فعلت ؟ فقال : الجوع فضربه وذفاه . 


واتفق سحرة یوم الاثنين ااسادس والء‌شرین من شعبان وهو 
الخادس والعشرین من بشذس ان حدثت زلزلة عظيمة اضطرب لها 
الناس وهبوا من مضاجعهم مدهوشين » وضجوا الى الله سبحانه 
وادئثت مده طويلة ۰ وكانت حركتها كالغربلة أو كذفق جناح الطير 0 
وانذقضت على ثلاث رجفات قوية مسادت بها الاينية وا صسطفقت 
الابواب » وصرصرت ااسقوف والاخشاب وتداعى من الابنية ماکان 
واهيا أو مشرفا عاليا ثم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين الا انها 
لم يدس بها اكثر الناس لخفائها وقصر زمانها وكان في هذه | الدلة 
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1۳۵۲ 
برد شديد یدوح الى دثار خلا ف العادة , وقي نهار ذلك الیوم تبدل 
بحر شديد وسدموم مفرط يضدق الاذفاس ويأخذ بااكظم » وقلمسا 
تحدث زلزلة بمصر بهذه القوة . 


ثم اخذت الاخبار تتواتر بحدوث الزلزلة في الذواحي النائية 
والبلاد النازحة في تلك ااساعة بعينها ؛ والذي صح عندي انها 
حركت في ساعة واحدة طادّفة من الارض من قوص الى دمياط » 
والاسكندرية ‏ ثم بلاد ااساحل بأسرها والشام طدولا وعرضا › 
وتعفت بلاد كثيرة بحدث ام يبق لها اثر ؛ وهاك مسن الناس خلق 
عظیم 4 وامم تحصی > ولا اعرف في ااشام دلدا اجسن سلامة مسن 
القدس » فانها ام تذل منه الا مالا بال به وکانت ذكاية الزلزلة في بلاد 
الافرنج اكثر منها في بلاد الاسلام کثیرا وسمعنا ان الزلزلة وصلت 
الى اخلاط وتخومها والی جزيرة قبرس وان البحر ارتسطم وتم‌وح 
وتشوهت مناظره فاذفرق في مواضم » وصارت فرقة کالاط‌واد » 
وعادت المراكب على الارض 0 و قذ ف سدم کا کدرا على ساحله . 


دم وردت كتب من الشام ومن دمهدشق وحماه تتض دمن خیسسر 
الزلزلة ‏ ومما اتصل بي کتابان! وردتهما بافظهما.ذسخة الکتساب 
الوارد من حماه « ولا كان سحرة يوم الائتین السادس والهشرین 
من شعبان , حدثت زلزلة کادت الارض تسير سیرا والجپال تمور 
مورا » وما ظن احد من الخلق الا انها لزلة الساعة ۰ واتت دفعتين 
في ذاك الوقت , اما الدفعة الاولی فاستمرت ساعة أو تزید ءلیها ؛ 
وأما الثانية فکانت دونها . واكن اشد ؛ وتأثر منها بعض القلاع 
فأولها قلعة حماه مع اتقانها وعمارتها . وبسارین مع اکتنازها 
ولطافتها . وبعلبك مع قوتها ووثاقتها , ولم يرد عن البلاد الشاسعة 
والقلاع البازخة الى الآن ما أذكره » ثم حدث في يوم الثلاثاء السابع 
والء‌شرین منه عند صلاة الظهر زلزلة استوى في عملها الوقظان 
والنائم ‏ وتزعزع لها القاعد والقائم , ثم حدثت في هذا اليوم ايضبا 
وقت صلاة العصر » ووصل الخبر من دمشق بان الزلزلة أ فسدت 
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1۳۵۱ - 
فیها منارة الجامع ااشر قية وا کثر ا لکلا سه وا اییمارستان جمیشه » 
وعدة مساکن تساقطت على اهلها فهلکوا » . 


ذسخة الكتاب الوارد من دمشق :« والملوك ينهي حدوث زلزلة ليلة 
الائنين سادس وعشرين شعبان . وقت اذفجار الفجر › وأقامت مدة 
قال بعض الاصحاب انها مقدار ماقرأ سورة الكه ف » وذكر بعض 
المشايخ بدمشق انه لم يشاهد مثلها فيما تقدم ومما ا شرت في البلد 
سقوط ست عشرة شرافة من الجامع » واحدى الوانن ودش‌قق 
أخرى »وقبة الرصاص » يعني الذسر وانخساف الکلا سة ومات فيها 
رجلان ۰ ورجل آخر على باب جيرون وتآشقق بالجامع مواضع 
كثيرة . وسقط بالبلد عدة ادؤر » وذكر عن بلاد المسامين أن بانياس 
سدقطت بعضها 0 وصفد' كذاك 0 ولم دب ق بها الا من هاك سوى 
السهرة + وزكر ان القدين سالم وا لخمد. اله 


اما بيت جن فلم يبق منه ولا اساس الجدران الا وقد اتسی عليه 
الخسف » وكذاك اكثر بلاد حوران غارت » ولم يعرف ادلد منها 
موضع يقال فيه هذه | اقريةا افلانية » ویقال ان عكة سقط اكثرها , 
وصور ذاثها وعرقه خسف بها وكذلك صافيتا وأما جب ل لبنان ففيه 
موضم يدخل الناس اليه بين جبلین يجمع منه الريبا س الاخضر 
فیقال الجبلین انطدقا على من بينهما » وكانت عدتهم تناهز مائتي 
رجل ٠‏ وقد اكثر الناس في حديثها » وا قامت بعد ذاكاربعة ایام 
تحدث في النهار واللیل » ودسال الله لطفه وتدییره وهو حدسينا وذعم 
الوكيل .. 


ومن عجیب ماشاهدنا أن جماعة من ينتابتي في الطب وصلوا الى 
کتاب التشریح » فکان يعسر افهامهم وفهمهم اقص‌ور الق-ول عن 
العیان فاخبرنا ان بالمقس تلاءلیه رمم كثيرة فخرجنا اليه فراینا تلا 
من رمم له مسافة طويلة يكاد یکون ترا به أقا, من ادوتی .به بصدس 
ما یظهر منهم العیان به‌شرین الفا فصاعدا . وهم على طبقات في 
قرب العهد وبعده فشاهدنا مسن شكل العظام وم‌فاصلها وكيفية 
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o 
, اتصالها وتناسبها وا وضاعها ما افادنا علما لاذستفیده من الكتب‎ 
وإما أنها سکتت عنها اولا دفي افظها بالدلالة عليه , اویکون ما‎ 
شاهدناه مخالفا لا قيل فیها . والحس اقوی دلیلا من السمع . فان‎ 
جالیذوس وان كان في الدرجة العليا من التحري والتدفسظ فیما‎ 
يباشره ويحكيه . فان الدس اصدق منه , ثم بعد ذاك یتخیل اقسوله‎ 
نخرج ان امکن ذاك عظم الفك الاسفل فان الكل قد اطبق‌وا على انه‎ 
عظمان به‌فصل وثيق عند الحذك » وقولنا الكل اذما نعني به هساهنا‎ 
جاليذوس وحده هو الذي باشر الاشریح يذفسه وجعله دأبه , ونصب‎ 
عينيه وصذف فيه عدة كتب معظمها موجود لدينا » والباقي ام يخرج‎ 
الى اسان العرب » والذي شاهدنا من حال هذا العض وانه عظم‎ 
واحد ليس فيه مفصل ولادرز اصلا » واعتبرناه مساشاء الله من‎ 
المرات في ا شخاص کثيرة تزید على الفي جمجمة باصناف من‎ 
الاعتبارات فلم نجده الا عظيما واحدا من كل وجه , ثم اننا بجماعة‎ 
مدفرقة اعتبروه بحضرتنا وف غدبتنا . فلم يزيدوا على مساشاهناه‎ 
منه وحکیناه . وكذاك في أشياء أخر غير هذه ولئن م‌کنتنا ا لماقادير‎ 
بالمساعدة وضعنا مقالة في ذاك ندكي فيها ماشاهدناه وما علمناه من‎ 
كتب جاليذوس ۰ ثم اني اعتبرت هذا العظم بمدا فن بوصير القديمة‎ 
.ادقدم ذکرها فوجدته على ماحکیت لیس فيه مفصل ولادرز.ومن شان‎ 
, الدروز الدّفية واذفاصل الوثيقة اذا تقادم عليها الزمان ان تظهر‎ 
, افك الاسفل لایوجد في جميع احواله الا قطعة واحدة‎ ١ وتتفرق وهذا‎ 
واما العجز فقد ذكر جاليذوس انه مؤاف من ستة اعظم » ووجدته انا‎ 
, عظما واحدا » واعتيرته بل وجه من الاعتبار فوجدته عظما واحدا‎ 
» ثم اني اعتبرته في جثة أخرى فوجدته ستة اعظم كما قال جاليذوس‎ 
وكذاك وجدته في سائر الجثث على ما قال الا في جثتين فقط فاني‎ 
:وجدته فيهما عظما واحد وهو في الجميع مودق المفاصل .ول ست‌وا ذقا‎ 
بذاك كما انا وا ثق باتحاد عظم الفك الاس فل » شم اننا دذلنا مصر‎ 
فراینا فیها دروبا واسواقا عظيمة كانت مفتصة بالزحام , والجمیع‎ 
خال لیس فيه حیوان الا عابر سبیل في الاحایین › وان الار فیها‎ 
لیستوحش » ومع ذلك فقلما یذفك قسطر منها عن جثة او عظسام‎ 
متفرقة . حتی خرجنا الى موضع یسمی اسكرجة فرعون » فرأينا‎ 
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_ 1۳2۳ - 
الاقطار كلها مفتصة بالجثث والرمم وغلبت على الآكام بحيث جالتها 
وكادت تغلب نب ااا اك رابها 0 ورأينا في 


هذه الاسكرجة » وهي وهدة عظيمة حين ماأ شر فنا عليها الجماجم 
بيضا وسو دا ودكنا بعضها على بعض طبقات » وقد اخفض كثرتها 
وتراكمها سائر العظام » حتى كأنها رؤوس ام يكن معها آبدان 
يشبهها من ينظرها ببطیخ قد قطع وجمع › حتى صار كاابيدر نسم 
رایتها بعد أيام وقد حرقتها ااشمس وابيضت فشبهتها ببيض النعام 
التراکپ , ولا رايت خاو داك الحارات والاسواق من الناس وامتلاء 
تاك الصحاری والآكام خیل الي انه سفر ارتدل فأخلى مکانا وشغل 
آخر » هذا مع انه اي جهة نحاها القاصد صادف فيها ما حكينا 
وأضعافه › ووجد في ذي الحجة دمصر امراة ذبحت صدبيا لتاکله , 
فاخذت وغرقت وقد ارتفعت هذه الحال واذقطع خیرها ومشاهدتها , 
ولم یوجد سوی هذه المرأة . 


ومن عجیب الکائنات في هذه الدة ان مولودا في سنة سبع وتسعین 
ولد برا سين ٠‏ وولد مولود آخر ابیض ااشعر , ورأيته ولوس هو 
كبياض ااشيب بل یمیل الى صهوبة ما ۰ وولدت في السنة بغلة ولدا 
تا دويق وان وال اناما کرد 


وف سئة مان ودسعين وجدت سخلة ذات لين كان يخرج من 
حلمتها كأنه خیط دقدو وأحضرت بدار الوا لي مرات 2 وآخر ما 


واما خبر النیل في هذه ااسنة فنحن ذسوقه باختصار اما ا ولا 
فانه احترق في طوبة » نم تزاید حتی صار مخاضات للناس والدواب 
وظهرت الخضرة فيه في جمادی الآخرة الکائن في برمهات وتزایدت 
جدا في رجب حتی ظهرت في اونه وطعمه وریحه , دم تنا قصت حتی 
ذهبت اصلا واننهی احتراقه في رمضان . واندسر عن ادقیاس نحو 
ثماني اذرع وطالع ابن ابي الرداد پاستقرار الماء یوم الثلائاء لخمس 
دقين من بوونة واربم بقین من رمضان من سنة ثمان وتسعین فکان 
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- ۱۳۵6 

ا لقاع فا غا غا وکان فق اة لان درا عن واا 
بالزيادة في السنة الخالية هذا اليوم . فاما في هذه السنة فان زيادته 
تأخرت الى الخامس والء‌شرین من أبيب لم يزد في هذه الدة سب.وی 
حادثا وقع دفوهته وعدد ميدآ جریته › دم أخذ في الزيادة حتى اذسلخ 
ابيب وهو على ثلاث اذرع ووق ف ډومین ¢ فاشتد هلع الناس 
لخر وجه ق الدوقف عن ادعتاد ,2 دم انه اندفع دق وه قوية وزیادات 
متداركة + وجبال من الياة متدا فعة فزاد ثماني اذرع في مسدة ءشرة 
ايام منها 0 ثلاث اذر ع متوا لیه 0 وانتهی في رابع توت وهو الثاني 
عشر من ذي الحجة الى ست عشرة ذراعا تذقص ا صيعا واقام 
دومين ثم اخذ ينحط متباطئًا وينصرف رويدا . 


فهذا ما قصد اقتصاصه من احوال هذه الكائنة فلیکن آخر المقالة 
ومنهى الكلام . 


والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد ا لذبي 

الامي وعلى آله الطیبین الطاهرين . كتبه م ؤافه الفقير الى الله 
تعالى عبد اللطیف بن دوسف بن محمد البغدادي في رمضان سنة 
ستمائة بالقاهرة . 
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الباهر في الدولة الاتابكية 


- 1۳۵۷ 


سدم الله الردمن الرحیم 


الحمد اله ذي النعم الباهرة , والآلاء الظاهرة » والنن الزاهرة › 
الذي امتن على عباده ( بالاهتداء )(۱) ٠‏ ویتمليك الماوك وتامير 
الامراء » فجعلهم سدديا لكف القوي عن | لضعیف , والاخذ المشروف 
من ااشریف , نحمده على ما آنصم فأجزل > وأحسن فافضل > 
ونصلي على ( سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ) . 


اما بعد : والذي غمرنا من إنعام هذه الدولة العس‌زيزة 
القاهرة (۲) , والایام الاتابكية الزاهرة » وشملنا من |حسانها . 
وأنالتنا من عز سلطانها » فقد ا شتهر خبره » وطاب مخبرة ۰ وطار 
ذكره في الافاق » وتحدثت به الرفاق » ام يخل من مبرة تسدیها , 
ونعمة تولیها . ودرجة في العلا ترفع بضبعنا اليها . ومرتبة في 
الفخار دشر ف بنا علیها . وحالة من القرب تتضاءل دونها درجات 
المقربين ۰ ومنزلة من الوژوق بنا تقاصر عنها منازل الخلصین . 
وکان اکثر الوالی السعداء - قدس الله آرواحهم - إنعاما علينا . 
واحسانا إلينا » الولی ااس‌عید الماك العادل نور الدين ارسلان 
شاه(۳) رضي الله عنه وارضاه » وأكرم في الاخرة نزله ومثواه . 


والیس الله هاتدك العظام وان 
دلین تحت ااثری عفوا وغفرانا 

سقی ثری أودعوه رحمة ملأت 
مژوی قبورهم روحا وریحانا 


فاته ان ما اندم عبتا وا قاتا روصت نا وحبسانا ‏ وفتریها 
عط فاها .و لى اعلی مراك ا لكا م غلاا :ازا ل دوا لينا 
الجميل . ودولينا الجلدل . ودقربنا الى حضرته العلية . ويدنينا مسن 
سدته ااسنية » وباسراره يخصنا , ولشورته یستخلصنا . لم یخضل 
یوما من بر رغيب › وإنعام لذفاسته غریب » وكان ما یمدنا يبه من 
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طوله بحرا . یقذف بالغنى » ویجود دما لایبلفه النی . فلهذا كانت 
حیاتنا من سیب آنعسه غدق الحیاض ٠‏ م ونقة الریاض . ولم نزل 
ذقابل قدیم انعامهم وحسدیثه باخلاص الدعاء » وصدق العب ودية 
والولاء ۰ واظهار ااشکر وااثثاء » ونصحه بمحضه » وذؤدى مسذونه 
ومفترضه . کل ذلك صادر عن نیات في العبودية صادقة » وطویات في 
الولاء غير مماذقة . وکنت عازما على أن آدون آخبارهم » وأجمع 
آثارهم » واذکر ما من الله سبحانه على الاسلام وادس‌لمین وما 
حفظ من ثغورهم بجلادهم > وما صب بهم على الفرنج من العذاب 
بايديهم 6 و ستذقذه من ممالکهم بجهادهم ۰ وأ خلد محاسن اعمالهم 
على ممر الدهور » وتعاقب السنین وااشسهور › جزاء لاحسانهم 
الستمر . وطولهم الثایت المستقر , وكانت الاعذار تحول بيني وبين 
ما أؤمله من هذا الفرض , والع‌وادق تحیل ج واهر أمكاني الى 
العرض » ولا استاثر الله تعالی بالمولى السعيد دور الدين ب تغمده 
الله ااکریم برضوانه » وا سکنه فسیح جنانه - وقام بالاك بعه ولده 
ادولی المالك الماك القاهر العادل العالم المؤيد المنصور . عزالدنيا 
والدين » سلطان الا سلام والمسامين » ابو الفتح مسعود بن ارسلان 
شاه بن مسعود ين م ودود بسن زذكي بن أقسذقر › ناصر أمير 
المؤمنين ‏ دسب كأن عليه من شمس الضحی نورا ۰ ومن فاق 
الصیاح غمورا . لازالت الاقدار جارية على وفق اختیاره » ومقتضی 
ایثاره » ولابرحت الحوادث عن جنابه ااشردف مصر وفة > وأعین 
ااکوارث عن دولته القاهرة مطروفة - وملا ذاك الدست , وشر ف 
ذلك الصدر . وظهرت هذه الشمس بعد افول ذاك ١ابدر ٠‏ ولاغرو إذا 

أشبه الوالد الولد » وقام الشيل في عزيمة الاسد : 


وأنت من الوم النین هم هم 
|ذا زال منهم سید قام صاحبه 
بدا کوکب تأوي إليه كوا كبه 
أضاءت لهم احسابهم ووجوههم 
دجی اللدل حتی نظم الجزع ثاقبه 
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وما زال منهم حیث كانت مهااك‎ 
تسیر النایا حیث سارت کتایبه‎ 


وحرث كانت الحال هذه » تجدد ذلك العزم > واحییت أن أجلو 
مناقب ادوالي الاوك ااسعداء من آبائه عليه , وأزف عقیلة محاسنهم 
إليه , وأذكر من مشاهدهم في نضرة الدين , وذبهم عن حوزة 
ال امت :ما ]نتهن]ألية علي ۶« وا كه فلي شعن 


اخبار قوم بذوا وما ذقضوا 
فالذکر يحيا وان هم قبضوا 
جادوا فما قضرت اگفهم 
عن غاية في الندی ولا عرضوا 
وانتهزوا فرصة التمکن إذ 
تصوروا أن مکثها عرض 
في دولة القاهر الماك عز ال 
دين عن کل من مضی عوضص 


قال : ليعلم قدر نعمة الله تعالی عنده أولا وآخرا ٠‏ ودقتدی با فعالهم 
واردا وصادرا > ولیتدقنن أنه ام يكن لاحد من الاوك التقسدمین 
والذافاء الرا شدين ۰ مذقبة دينية ودندوية وتجربه في دفظ الماك 
والزغايا نترعية وسياسية » إلا ول بیته الأشريف - ثبت الله تعالی 
قواعده » وشد من عزه معاقده - ما یضاهیها . وظهر عنهبم مسا 
دمائلها وینا ویها > « ذاك فضل الله دوتیه من يشاء والله ذو اافضل 
العظیم(۶) . لادل والله من قاس غیرهم بهم قاس الذمد الى الیحر . 
واتدشلب(ه) إلى ادن وا نوی بفضة الریجم: والارهیلجوز 
03 بنضرة الروضص المريع > ولکان القاذل [یاهم اراد بقوله : 


لم تحمل الارضصى ماوكا مذلهم 
ولا اظلتها السماوات العلى 
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معاد كل راغب وراهپ‎ 
إذا أتى ديارهم آلقی العصی‎ 
لاينطق العوراء في ناديهم‎ 
ولا یحاون الى الجهل الحبى‎ 
لايصطلى بنارهم عند اللقا‎ 
ویصطلی بنارهم عند القری‎ 
هم تخو طالم رال‎ 
یعلولهم غرس إذا غرس ذوی‎ 
هم الجبال امتنعت أن تردقی‎ 
هم البحور لیس یعلوها ااقذی‎ 
إن سلوا الم يبخلوا أو عاهذوا‎ 
لم يقدروا او كرو ات الثنا‎ 


وذقلت اکشره عن والدي رحمه الله تعسالى ۰ فانه كان راوية 
حسناتهم . وعين الخبر بحركاتهم وسکناتهم » وقد فاتني كثير مما 
سمعته منه ‏ لانني جمعت هذا القدر من حفظي بعد وفاته » وام 
أذبته بقامي في حياته » ومع هذا فانني تعمدت ترك الاكثار »ليل 
الناس في زماننا الى الاختصار » وابتدات بذكر المولى | اشهيد ااكبير 
سیم الدولة آقسذقر رضي الله عنه , لانه اول من ملك منهم قيما 
علمناه , وذکرت ما حضره من الحروب قبل ملکه وبعده ۰ وكذلك: ولده 
المولى ااشهید عماد الدين زذكي قدس الله روحه , ولم اذکر احسدا 
غير ملوك هذا البیت الشريف , الا وفاة خليفة وا ستخلاف آضر , 
وموت سلطان سلجقي وولاية غیره . إذ الضر ورة تدعو إليه . وبالله 
التوفیق وهو المستعان وهو حسبي ونعم الوکیل . 


عنه 
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ااسلطان جلال الدولة ركن الدين(۸) ماکشاه بن الب ارسلان‎ 
واترابه » وممن ربي معه في صغره وصحبه الى حين کب ره . قلما‎ 
افضت السلطنة بعد أبيه إليه . وأفاضت تاجها عليه » رعى لوسدم‎ 
الدولة صحبته » فجعله من اعیان امرائه » واخص أوليائه , فصادف‎ 
الاحسان آهله » فرفع قدره واعلی محله . واعتمد عليه ااس‌لطان في‎ 
مهماته . وافضی اليه باسراره في خلواته وجلواته » ووذق به وثوقا‎ 
حسده عليه ساثر امراثه واجناده › لا رای من شجاعته وحزمه‎ 
وسداده ,2 وتقدم عنده تقدما فاق فيه سائر الناس » واختصه‎ 
ااسلطان !اقرب والایناس . وزاد قدره علوا الى أن صار یتقیه مثل‎ 
نظام الماك مع تحکمه على ااسلطان » وتمكنه من المملكة بعلو النصب‎ 
وكثرة الاءوان » فاشار على الس لطان بان دوليه مدينة حلب‎ 
واعمالها , ويحكمه في عساكرها وام‌والها » ویضدف إلى ح كمه‎ 
غيرها من البلاد ااشامية . وكان قصده أن يتخذ عند سیم الدولة‎ 
يدا » ودبعده عن خدمة ااسلطان . ومن اعظم الدلادّل على علو منزلته‎ 
وسمو مرتبته لقيه » وهو قسيم الدولة . وكانت الالقاب حيدذئذ‎ 
مصونة لاتعطی الا ذستدقیها » حتى ان الس لطان س مع جلالة‎ 
قدرة س لم يكن يعرف الا بجلال الدولة ولم يكن اقبهفي الدين‎ 
مشهورا . وكان قسیم الدولة ايضا دقف الى جانب تخت الاس لطنة‎ 
عن دمينه ولا يتقدمه احد . وصار ذلك ايضا لعقبه من بعده . وهكذا‎ 
كان سيف الدين غازي بن عماد الدين زذكي رضي الله عنهما رقف‎ 


عند ااسلطان غياث الدين مسعود » ولا توجه الاولى السعيد شرف 
الدين ابن المولى العظم قطب الدين قسدس الله روحهم-) الى 
همذان ‏ وبها حينئذ ا لسلطان الب ارسلان بن طفرل بن محمد › 
واتابکه البهلوان . هو أخو ااسلطان لأمه , واليلاد له وبدكمه لیس 
ااسلطان معه غير اسمه ‏ وكان البهلوان دقف عن دمين التخت . 
فاما حضر شر ف الدين اندقل البهلوان دقف عن يمين التخت » فاما 
حضر شرف الدين اندقل البهلوان عن مقامة » وقسال اشر ف الدين : 
هذا اکم من قدیم الزمان ليس لاحد غيركم أن رقف فيه مع حضوركه 
وكل هذا يدل على ماذكرناه من جلالة قدر سیم الدولة وعلو محله * 
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ذكر مسدر سیم الدولة 


مع فخر الدولة بن جهير الى ادوصل بامر ااسلطان 
ملگشاه 


ف سنة ديع وسديعين واريعمائة 7 سير ااسلطان ماكشاه الوزير 
فخر الدولة بن جهير وزير الخليفة الى ديار بكر لیتماکها ويجلي عنها 
ی قووان على ها د کر ادام دف قا لار وسور ع 
الدولة بن فخر الدولة بن جهير - وكان زوج ابنة نظام الماك - الى 
ادوصل : وكانت اشر ف الدولة مسلم بن قرش ين بدران العقيلي ۰ 
وسیر معه جدشا عظیما 0 وجعل ا مقدم على الجيوش سيم الدولة 
اسذقر › وتقدم الى عميد الدولة لدكون فعله في حرویه وحصاره 
براي قسدم الدولة > دعر فته بتدبیر الجیوش وحضر البلاد وشجاعته 
ف حروبه كلها 8 ساروا نحو الوصل ۲ فاقیهم في الطردق الامير 
ردق بن أ كسب التركماني 55 جد ملوك الحصن )8 وماردین دومنا 
هذا ومعه خلاو کثیر من الترکمان فا ستصددوه مهتم تس وکان 
مشهورا بالعقل وا لدین قافتا وص لوا الی ادوصل حصر وها 
وضیقوا على من بها وارسل أرتق الى من بها دشير علیهم بالدخول 
امتنعوا واصروا على الخلا ف » فقیاوا تصحه واذ‌عذوا له واطاعوا 
اشر ف الدولة وا ستتصال ماك العرب > فأتاه الخبر بخضروح اخیه 
تكش عن طاعته بخرا سان واجتماع ال‌ساکر عليه » قارسل مؤيد 
الماك بن نظام الاك الى شر ف الدولة فطيب قلبه » وذكر له ان آباه 
نظام اماك قد شفع فيه الى ااسلطان فا جاب شفاعته › وا مره بال سير 
(١ *(‏ فخلع عليه ورد عليه الموصل وجميع ما اخذ له من اهل ومال 2 
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ذكر ملك سیم الدولة مديذة حلب وغیرها 


كانت حلب اشر ف الدولة مسلم وكانت انطاكية الروم قد ماكوها سنة 
ثمان وخمسين وثلا ثمائة ۰ وام يزالوا بها الى سنة سبع وس بعين 
وأربعمائة , وكان صاحبها حينئذ روميا يسمى الفردروس (۱۱) 
فسار عنها الى بلاد الروم > ف‌کتب اهلها الى سليمان بن 
قاش - وهو جد هذا الماك غیاث الدین کیخسر و صاحب ق ونية 
وغیرها - ورا سلوه لیحضر عندهم لیسلموا إليه أنطاكية » فسار 
إنيهم وتسام البلد وماکه » وقتل من أهله خلقا کثیرا ۰ وأخذ متهسم 
مالا عظیما . وکان اشر ف الدولة على صاحب انطاكية الرومي جزية 
يأخذها منه كل سنة » فلما ملك البلد سليمان » أرسل | له شرف 
الدولة يطلب منه ماکان يأخذه من الروم » وتهدده وخ وفه عاقية . 
معصية السلطان ٠‏ فأعاد الجواب : إنني في طاعة الس لطان وهذا 
الفتح بسعادته , والخطبة والسكة له في » واست بكافر حتى أعطيك 
ماکنت تأخذه من الروم » فاعاد شرف الدولة الجواب يتهدده ویلزمه 
بالمال » فاخذت سلیمان الحمية سار إلى بلد شر ف الدولة ونهبه , 
فقصده النین نهبهم وا ستغائوا إليه . فقال لهم : صاحیکم أحوجني 
إلى مافعلته » والا فليس من عادتي اخذ مال مسلم ورد علیهم مااخذ 
منهم.فجمع شر ف الدولة العرب والترکمان عن بكرة آبیهم وسار 
نحو أنطاكية . فاقیه سلیمان في اول آعمالها ممايلي حلب في ص فر 
سنة ثمان وسبعين واربعمائة , فاقتتلوا اشد قتال فانهزمت العرب 
والتركمان عن شر ف الدولة فاضطر إلى الهزيمة فقتل منهزما وذاق 
عاقبة بغيه وكان ملکه من ااسندية بالعرا ق على نهر عدسى إلى مذبسج 
ومابينهما من البلاد الفراتية : كهيت , والانبار وغیرهما » وملك 
الموصل » وديار ربيعة , والجزيرة بأسرها » وملك مدينة حلب . 
وكان عادلا حسن السيرة عظيم السياسة.ونا قتل شر ف الدولة قصد 
سلیمان مدينة حلب فحصرها فارسل اليه اهلها : اذا اذفصل الامر 
بيذك وبين تاج الدولة تدش ۰ سامنا اليك البلد . وكان تاج الدولة له 
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مدينة دمشق وذواحيها قد قطعه اياها اخوه ااسلطان ماكشاه » وقد 
سار نحو حلب بعد قتل شرف الدولة ليملكها » وكان معه ارتق بن 
أكسب ‏ وقد اقطعه تاج الدولة البيت المقدس ‏ فلما ارسل اهل 
حلب الى سليمان ماذكرناه » سار نحو تاج الدولة فالتقوا وا قتتلوا 
قتالا شديدا صبر فيه اافريقان . وانجلت الحرب عن هزدمة عسكر 
سلیمان » ودبت هو فقتل . وسار تاج الدولة الى حلب فحصرها فماك 
الدينة وحصر القلعة , فکاتب اهلها ااسلطان ماكشاه لیسلموها اليه 
وهو بالرها . وکان سبب مسیره الیها , ان ابن عطير الذميري كان 
قد باعها من الروم به‌شرین الف دينار وسامها اليهم . فدخاوها 
واخوروا"الاساحل وامؤلوا' الفا عنها .فسان لك قا الها هك 
السنة فحصرها وفتحها وا قطعها الامير بزان , فلما اتاه رسل اهل 
حلب بالتسليم اليه , سار اليهم فلما بلغ خبر مسيره الى تاج الدولة 
رخل عن خلت الى تفش + ووصل ااسلطان الی خلت :وبا فاهة 
سالم بن مالك بن بدران العقيلي ‏ وهص_وابن عم شرف 
الدولة ‏ فسامها الى السلطان بعد قتال » واعطاه السلطان عوضا 
عنها قلعة جعير » وكان قد ماكها هذه ااس‌فرة من صاحيها جعبر 
ااقشيري وکان شيخا کییرا اعمی ٠‏ فدقيت بيد سالم واولاده الى ان 
اخذها منهم الماك العادل ذور الدین ابو القا سم محمود بن زذكي رضي 
الله عنهما . على مانذكره ان شاء الله تعالی . فلما ملك ااس‌لطان 
حلب » ارسل اليه الامير نصر بن علي بن القلد بسن مذقذ الكناني 
صاحب شيزر ر ودخل في طاعته وسلم اليه لاذقية , وفامية » وكفر 

طاب فاجابه ملكشاه الى الصلح وترك قصده . 


وحماه 0 ومذب اج 08 ولاذقية ۳ ومامعها الى سیم الدولة ا قسذقر 
فاقطعه الجمیع + فیقیت بیده الى أن قتدل سسنة سبع وئمسانین 
واربعمائة , على مانذکره ان شاء الله تعالی . 

وا قطع ااسلطان مدينة انطاكية ياغي سيان . وهو صاحب صلاح 
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1۳1۱۵ - 
اللین محمد الياغ‌سياني الذي صار امير حاجب ادولی ااشهید عماد 
الدين زذكي . 


ولا استقر سیم الدولة في ااشام » ظهرت کفایته وحمایته وهیبته 
في جميع بلاده ۰ وان السلطان | ستدعاه الى العراق فقدم اليه في 
تجمل عظيم لم يكن في عسكر | اسلطان من يقاربه » فاستدسن ذلك 
مئه , وعظم محله عنده › ثم أمره بالدود إلى حلب فعاد إليها ۰ ولا 
مات | لسلطان ملکشاه سير سیم الدولة جیشا الى تكريت فماکها ٠‏ 


معر فه دح سیه 


یذکر اهل التواريخ انه لیس من‌مشهور العرب من قتل هو وابوه 
وجده وجد آبیه . غير عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلد » فسان 
عبد الله قتله الحجاح » والزبیر رضي الله عنه قتل يوم الجمل » وقتل ' 
العوام وخویلد في الجاهلية . ولیس مشهور الترك من هو هكذا , 
غير قلیج ارسلان فقد قڌله جاولي سقاووا بالخابور غریقا , وهذا 
سلیمان قتله تاج الدولة تدش كما ذکرناه . واما ابوه قتلمدش بسن 
ارسلان يبغو بن سلچق فقتله صاحب مدينة استوا ( ۱۳ ) لانه 
جمع خلقا كثيرا من الاتراك وخرج عن السلطان الب ارسلان » فاقيه 
صاحب ا سدوا فقاتله » فانهزم قتادش وسقط عن فرسه قمات . 
واما ابوه ارسلان یبفو بن سلجق » فان صاحب غزنة من اولاد 
محمود بن سبكتكين ( ۱۶ ) اخذه فقتله . واخذ ابن قتلوش حتى 
خلصه ال ملك داود والد ااسلطان الب ارسلان لما ملك خرا سان . 


ذكر قتل نظام الماك وزير السلطان ماكشاه رحمه الله 


ف عا شر رمضان سنة خمس وذمانین وا ریعمانة ۳ قدل الوزير نظام 
الملك ادو علي الحسن بن اسحاق 8 قدله صبي ددامي بعد الا فطار 2 
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ES 
وقد فرق عن طعامه الفقهاء والامراء والفقراء وغيرهم من اصناف‎ 
الناس » وحمل في محفة لذقرس كان به الى خيمة الحرم » فاقیه‎ 
صيي ديلمي مستفينا به فقرسه منه لس مع ش‌کواه فقثله . وقنل‎ 
الصبي ایضا » فعدمت الدنیا واحسدها الذي لم تر مثله . وکان تاك‎ 
االيلة قد حکی له بعض الصالحین »انه رای الذبي ص لى الله وعلیه‎ 
وسلم في النام كانه آتاه واخنه من محفته » فاستبشر نظام الاك‎ 
بذاك » واظهر السر ور به » وقال : هذا آبغی وایاه اطلب › وبلغ مسن‎ 

الدنيا مبلغا عظيما لم يذله غيره . 1 


وكان عالما , ذقيها 0 دينا 0 خيرا :1 مدوا ضعا عادلا يحب اهل الدين 
ودكرمهم ويجزل صلاتهم . وكان اقرب الناس منه واحبهم اليه 
العلماء . وكان يناظرهم في الحافل 2 وديبحث عن غوامض ادسائل . 
لانه ا شتفل باافقه في حداثته مدة . 


واما صدقاته ووقوفه فلا حد لها :۰ ومدا رسه في العالم مشهورة ۰ لم 
يخل ولد من شيء منها . حتى جزيرة ابن عمر - التي في زاوية مسن 
الارض لايؤبه لها بنى فيها مدرسة كبيرة حسنة » وهي الان 
كمرك فیرش رهن ا لسن + 


وا عماله الحدسنة » وصنائعه الجمیلة مذدورة في الڌواريخ ¢ لم ی سیقه 
من كان قيله ولاادركه من كان بعده » رحمه الله ورضي عله . 


وكان من جملة عباداته انه لم يحدث الا توضا . ولاتوضاً الا وصلى. 
وكان دقرا القران حفظا . ويحافظ على اوقات الصاوات محافظة 
بتقدمه فيها المتفرؤون العبادة . حتى انه اذا اغفل المؤذن آمره 

بالاذان » واذا سمع الاذان اهسك عن كل ماهو فيه » وا شتغل 

باجابته ثم الصلاة . 


صاحب بلخ يعرف بالامير ياخر ‏ وكان مقدم عسكر الاك جغري 
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دك دا ود جد السلطان ماكشاه س وكان باخر لايعطيه الا مایقوم به 
دسب ۰ وق اخر كل سنة دصادره دما دفضل معه فضجر من هذه 
الحال 0 واخفی | ولاده ۳۳ وکان له فحر الماك وم وید الماك تب ور کب 
فر سه وشرب . وكان فرسه بطیثا 0 فدعا الله تعالی ان يرزقه فرسا 
ؤسدامه اليه وا خذ فر سه عوضه 0 وقال له : یاحدسن اذكر هذه 5 قال 
جاءت 3 ووص.لت الی مرو » ودخلت على الماك دا ول فاخذ بيدي 
وسامني الى و لده الماك عضد الدولة الب ارسلان وقال: دس لمه 
واخبر بهربي 0 فسار بذفسه في طلبي حتى دخل على الاك دا ود 
فطلبني منه » وقال : اخذ مالي وهرب , فقال له دا ود : حديدك مع 
ولدي الب أرسلان 0 قلم ند سر يخاطيه فيه : ووزر نظام الاك 
طغرابك ؛ فلما توفي طغرلبك سهى نظام الماك في اخذ ١1س‏ لطنة 
والكثرة 2 وا سدقرت السلطنة له » ودقي معه الى ان توق ۲ كسام وزد 
بعده لابنه ااسلطان ملكشاه الى ان قتل . وكان قد تحکم عليه الى حد 
لایقدر ااسلطان على خلافه اكثرة مماليكه ومحبة الامراء والعساكر 

له . ومیل عامة الناس وخاصتهم اليه بحسن سيرته وعدله. 


في منتصف شوال سنة حمس وثمانين واربعمائه توق السلطان ركن 
الدين ملکشاه رضي الله عنه . وسبب وفاته انه اکل لحم صيد فاکش 
منه . فأخذته حمی حادة فتوف منها ) 1۵ ( وكان مولده في جمادی 
الا ولی سنة سديع واریعین وا ریعمانة > فکان عمره ثمانيا وثلا تین 
سنة وستة اشهر . وکان ملکه نحو عشرین سنه . 


- 120 - 


۱۳۱۸۰ 
وکان احسن الناس صورة ومعنی ویکفیه ان من جملة حسناته . 
نظام الاك » وکانت سعادتهما متقاربة . حکی لي والدي رحمه الله 
تعالی - ثم اني رايت ماحكاه بعد ذلك مذکورا في کتب التاريخ - 
قال : ان ااسلطان ملكشاه عتسب على نظام الماك في شيء فعله بعض 
أولاده 0 وقال له في جملة عتبه : ان كنت شريكي في الماك فعرفني 7 
وان كنت وزيري فاساك مایسلکه الوزراء والاا طبقت دواتك 
وعزلتك » فقال الرسول : قل لاس لطان عني : ان كنت مساتعلم انني 
شريك فاعلم . واذکر ما فعلت معك حين خرج عليك | عمامك واخوتك 
ونازعوك في الاك وکادوا یقهرونك , فتولیت ردهم بذفسي , وقمت 
المقام الذي تعلمه حتی صفا اك الماك وا اسلطنة » وذکر له عدة مواقف 
جزع فيها ماش اه وخاف . فردها نظام | 
الماك بالراي والحرب ؛ فان كان هذا كلامه ذاكا لوقت . واما قوله 
انه يطبق الوقت دواتي فقل له : اعام ان هذه الدواة متعاقة بزر 
قلذسوته التي على رأسه . فمتى اطبق هذه سقطت تلك.فیقال ان هذا 
كان سبب قتل نظام الملك ۰ وان ا اسلطان وضع ذلك الديلمي حتسی 
قڌله , وصح قول نظام الماك , لا طبقت دواته لم يوش ١‏ اسلطان غير 
خمسة وثلاثين روما ومات . وكان هذا كااكرامة لنظام املك . 
وكانت مماكة ۱اسلطان ماكشاه قد اذسعت ا تساعا عظيما . اطاعته 
البلاد جميعها وماكها . وخطب له من حدود الصين الى الداروم مسن 
ارض الاشام ۰ واطاعه اليمن والحجاز ۰ وكان يأخذ خراج ملك 
القسطنطينية كل سنة , واطاعه صاحب طراز واس _بيجاب , 
وكا شغر » وبلا ساغون وغيرهما من الممالك البعيدة . وماك سمرقند 
وجميع ماوراء النهر . شم ان صاحب كا شدفر عصى عليه فسار 
السلطان اليه » فلما قارب کا شفر هرپ صاحبها منه فسار في طلبه , 
ولم یزل حتی ظفر به واحسن اليه وا ستصحبه معه الى اصفهان . 
وعمل السلطان من الخیرات وابواب البر کثیرا » منها مااصلحه 
وعمله من الصانع بطریق مكة » وحفر من الانهسار » وبنی مدرسة 
عند قير الامام ابي حنيفة رضي الله عنه » وبنی الجامع الذي بظاهر 
بغداد عند دار ١[سلطنة‏ . وهو الذي بنى منارة القرون في طرف البر 
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دم سار الى دصدبين فحصر ها ¢ قسبه اهلها ففتحها عدوة وقهدرا ۳ 
وقدل بها خاقا ذثيرا ٠‏ وا ستناب بها محمد بن شر ف الدولة العقيلي . 


وراسل ناصر الدولة ابراهیم بن قريش بن بدران ‏ وهو صاحب 
الموصل حينئذ ‏ يأمره بالخطبة له وان يعطيه طريقا الى بغداد . 
فامتنع عليه » وسار كل واحد منهما الى صاحبه , فالتقيا بالمضيع 
من بلد الموصل ۰ وكان على ميمنة تاج الدولة » سيم الدولة 
اقسذقر , وعلى موسرته بوزان » فحملت العرب على بوزان فانهزم , 
وحمل وسيم الدولة على العرب مما يليه فهست‌زمهم , اسر 
ابراهيم وجماعة من آمراء العرب 2 فقدلهم تاج الدولة صيرا وملك 
بلادهم جميعها , الموصل وغيرهما . 


وسار في ربيع الآخر من هذه السنة الى ميافارقين فماكها وسائر 
بلاد ديار بكر . 


ثم سار منها الى اذربيجان فقصده الماك ركن الدين بركياروق - 

وكان قد ماك كثيرا من البلاد منها : الري وهمذان ومابينهما ‏ فلما 
تقارب العسکران ٠‏ قال سیم الدولة لبوزان : انما اطعنا هذا الرجل 
لننظر مایکون من أولاد صاحبنا » والان فقد ظهر بركياروق › 
والراي والمروءة تقتضي بأننا نقصده وذكون معه » ففارقا تاج الدولة 
وسارا إلى بركياروق وصار معه . فلما رأى تاج الدولة ذاك » رجسع 
الى الشام » وأقام سیم الدولة عند برکیاروق , فخرجح عليه خاله 
اسماعیل بن ياقوتي ذم اطاعه > فخلا به سیم الدولة وب‌وزان 
وبسطوه في الحديث فاعلمهم انه يريد الس لطنة وقتل ب ركياروق , 
فوثبا عليه فقتلاه محافظة على صاحبهما , ثم امرهما ركن | لدين 
بالعود الى الشام ليمنعا تاج الدولة عن البلاد ان قصدها فعادا . 
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مما دلي الکوفة دمکان يعرف بااسپیع وینی مئلها دسمر قند ایض . 
ولا مات ضیطت روجته ترکان خادون الوسکر ۳ وکدمت مدوته فلم 
يلطم احد وجها 7 ولم يشق عليه دُوب 2 ولم يسمع بسلطان مذله توف 
فلم يصل احد عليه 5 ولم يجاس اصحابه العزاء س‌واء : وارضت 
روحته الدسکر وحافتهم اولدهما محدم ود 3 وعاص‌ره اريم سستین ل 


وظهر الماك بركياروق بن ملکشاه - وهو الاكبر ‏ فطلب ااسلطنة 
فأخذها وتو محمود . ثم ظهر ١‏ اسلطان محمد بن ما!لكشاه ؛ فنازع 
اخاه برکیاروق ۰ وجرت بینهما حروب کثيرة دامت ح والي اننتسي 
غشرة سئة .الى ان درق برگا رزوی واستفرت | اة لحمة: 


وق مدة ذلك الحروب ظهر اافرنج إلى الساحل ۰ وملکوا اتطاکية 
اولا ثم غيرها من اليلاد 0 وقد ا سدوفينا ذاك في ادسدقص في التاریخ 


ذکر صلح سیم الدولة اقسدقر 


وتاج الدوله ندش بسن الب ارسلان وماشهده مسن 
الحروب معة 


قد ذكرنا ان | اسلطان ماكشاه كان قد قطع اخاه تاج الدولة مدينة 
دم‌شق واعمالها وماجاورها كطبرية والبيت المقدس وغيرهما . فلما 
توفي ملكشاه واختلف اولاده وهم صفار ٠‏ جمع تاج الد ولة العساكر 
وساي تح و خلب ونها سيم لدولة اشقن فعلم قنسيم القولة ان 
اولاد صاحبه صغار » وان الماك لايرس تقدم لهم لصغرهم والذاف 
الواقع بينهم » ولم يكن له طاقة بتاج الدولة » فصالحه وخطب له 
بحلب » ورا سل ذور الدين بوزان صاحب حران وياغي سيان صاحب 
انطاكية يشير عليهما بطاعة تاج الدولة فملكها » وخطب لذفسه 
بااسلطئة ق محرم نة ست وثمائين. واريعمائة . 
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VI 
ذكر وفاة امير المؤمنين المقتدى بامر الله وولاية ابنه‎ 


ال ستظهر بالله 


وثمانية اشهر وسبعة ايام . 


وکانت خلا فته ذسع عشرة سنة وخمسة اشهر . 

واذشأ ديغداد عدة محال » منها : البصلية > والبساتين التي كانت 
بياب الازج + والدلية . والاجمة » ودرب القیار + والقتدية , وخراية 
اين جردة > والخادونیه . 


وهو استوزر فخر الدولة ابا نضر محمد بن محمد بن چهیر ؛ وهاو 


تركية . 
وكان لين الجانب ۳ کثیر الحلم 5 وعاش وادعا مرفها : 


وڌوفي وقد علم على مذشور ا اسلطان بركياروق بااسلطنة ۲ وکامت 
ااقهر مانة شدمس النهار مب ونه » واحضرت ااوزیر واعیان الدولة 
وجددت البيعة اولده ابي العیاس احمد ادستظهر بسسالله امير 
المؤمئين » فلما بايعوا اظهرت وفاة المقتدى . 


البيعة ‏ وكان ببغداد - فاذفذ بركياروق وزيره عز الماك بن نظام 
الماك والامير در سدق وكوهرائين شحنة بغداد 0 فبايدوا 0 ثم بايع 
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العلماء فیایعوا 5 دم ارسل الى غرنه ۰ وماوراء النهر : وكرمان 07 
والشام لاخذ البيعة . 
ولا استذاف اقر عميد الدولة بن جهير علی وزارته 


هو ال ستظهر بالله ایو العباس أحمد بن ادقتدي بأمر الله بسي 
اقا سم عبد الله بن الأمير الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله آبسي 
جعقر عید الله بن القادر بالله آبي العیا س آحمد بن الا میر آبي أحمد 
الموفق بن التوکل على الله آبي الفضل جعفر بن العتصم ابسي 
اسحاق بن محمد الرشيد آبي جعفر هارون بن المهدي آبي عبد االه 
محمد بن المنصور آبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
لبن العباس بن عبد الطلب زحي الله كيم ۰ بيتة وين العينادن 
عشرة خافاء ووليا عهد . واريعة ام یلوا الخلافة ولا ولاية العهد . 


فاما الخافاء : فادفتدی . وااقائم . والقادر ء والمقتسدر . 
والمعتضد » والتوکل » والمعتصم » والرشيد » والهدي . والمنصور. 

واما وليا العهد : فالنخيرة محمد بن القائم - وهو والدالمقتدي 
بامر الله والموفق الناصر لدين الله ابو احمد بن التوکل - وهو 
جد ادقتدر بالله . 


واما الذين ام یلوا الخلافة ولا ولاية العهد : فاسحاق - والد 
القادر بالله . 2 ومحمد . والد التصور - + وأبوه علي » وعبد 
الله بن العياس . 

وقد ولى الخلافة من بنى العباس من غير اباء الهس تظهر سبعة 
عشر خليفة » وهم : ابو العباس عبد الله بن محمد السفاح ‏ اول 
خافاء بني العبا س س وا لهادي موسى بن المهدي ١‏ والامين مت مك 
والمأمون عبد الله ابنا الرشيد ‏ والواثق ‏ وهو اخو التوکل . شم 
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الم ستعين بالله احمد بن محمد بن العتصم كد وهدوابن اخي 
المتوكل - ثم الهتدي محمد بن الواثق بن العتصم . وولي المكدفي 
على بن العتضد بالله واخوه القاهر بالله . ثم ولي الراضي بالله أبو 
العباس احمد بن القتدر بااله > واخوه التقي بالله أبو! سحاق 
إبراهيم . ثم ولي الكتفي بالله عبد الله بن الكتفي بالله بن المعتضد 
پالله . ثم ولي المطيع لله ابو القاسم القضل , وولده الطائع اله ابو 

بکر عبد الله . 


ذكر قتل قسيم الدولة آةسذقر رضي الله عنه 


ف جمادی الأ ولی من سنة سبع وذمانین واریعمانة > قتسل سیم 
الدولة آةسذقر وبوزان صاحب حران . وكان سبب قتلهما » ان تاج 
الدولة تدش ام یزل يجمع العساکر بعد عوده من اذربیجان الى الان ۰ 
فکثر جمعه , وعظم حدشده » وسار عن دمشق نحو حلب 0 فاجتمع 
قسيم الدولة وبوزان وامدهما ااسلطان ركن الدين برکیاروق بالامير 
کربوقا - وهو الذي صار قيما بعد صاحب الموصل - فلما 
اجذمعوا وبلغهم مدسير تاج الدولة عن دمشق ٠‏ تقدموا نحوه والدقوا 
برویان على نهر سبعین بالقرب من تل الس لطان » بینه وبين حلب 
نحو ستة فرا سخ » وا قتتلوا وا شتد القتال , فخامر بعض عساکر 
سیم الدولة وانهزموا وتبعهم الباقون » وثبت سيم الدولة فاخذ 
اسپرا واحضر عند تاج الدولة » فقال له : لو ظفرت بي ماكنت 
صنعت . قال : كنت اقتاك . قال : فانا احكم عليك بما كنت تحكم علي 
فقڌله صيرا : وسار نحو حلب ¢ وكان قد دخل البها الامير كري وقا 
وبوزان فدفظاها منه , ولج في قتالها حتى ماكها واخسنهما 
اسیرین » وأرسل الى حس ران والرهفا ليملكهما ‏ وکانتسا 
لبوزان ‏ فامتنع من بهما من التسليم لبوزان اليه فقتل بوزان 
وان زا شه وتشام اليلدين > واما كريوقا فاته ا زسشدلة:الى حمکن 
فسجنه بها إلى أن أخرجه الماك رضوان بعد قتل ابيه تاج الدولة . 
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وکان سیم الدولة آحسن الامراء سياسة ارعيته وحفظا لهسم . 
وكانت بالا ده بين عدل عام > ورخص شامل ۰ وامسن واسع 0 وکان 
شرط على أهل كل قرية في بلاده » متى أخذ عند أحدهم قفل أ واحد 
من الناس . غرم أهلها جميع مايؤخذ من الأموال من قلیل وكثير . 
ذكانت ايارع إذا دلفوا قرية من بلاده أاقوا رحالهم وناموا 0 وقام. 
اهل ااقرية يحرسونهم إلى أن يرحلوا , فأمنت الطرق » وتحدث 
الركبان بحسن سيرته . 


واما وفا وه وحسن عهده فر 5فیه فخرا أنه قدل في حفظ بني صاحيه 
وولي نومته . 


ذکر حال ولده عماد الدين زذكي بعد والده رضي الله 
عنهما 


لا قدل سیم الدولة ا قسذقر 8 لم یخلف من الاولاد غير ولد واحد 1 
وهو الول الشهيد كسان ال ردك ب وكان حيدثة متا لغش 
العمر نهو عشر سنين . ف اجتمع عليه ممسب‌اليك والده 
وا صحایه » وفیهم زین الدين علي . وهو صبي ایضا 1 


ثم ان الامیر کربوقا خلص من السجن بعمص بعد قل تاج | لدولة 
سنة سم وثمانین وأربعمائة , وتوجه الى حران - وقد اجتمع معه 
کر ضا چ فداكها: :كم ضار ان نوبي "فلكي انشا , 
ثم الى الموصل فملكها وازال عنها علي بن شرف الدولة العقيلي , 
فانه كان مالكا لها وسار نحو ماردين فملکها ایضا . 


وعظم شأنه وهوقي طاعة ركن الدين بركياروق اما ماك البلاد 
. احضر مماليك قسيم الدولة ا قسذقر وامرهم باحضار عماد الدين 
زذكي . وقال : هو ابن أخي وأنا اولی الناس بتربیته فساأحض وه 
عنده . فاقطعهم الا قطاعات ااسنية وجمعهم على عماد الدين زذكي ۰ 
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وا سدعان بهم في حدر وبه وكاذوا من الشجاعة ف أعلى درجاتها 0 فلم 


ثم ان کربوقا توجه إلى آمد وصاحيها من امراء الت_ركمان » 
فاستنجد صاحبها بمعین الدولة سقمان بن ارتق - جد صاحب 
الحصن دومنا هذا ب ,2 فجمع من التسرکمان خاقا كثدرا وسار 
نحو امد وتصاف هو وقوام الدولة کربوقا , فرای کثرة الت-رکمان 
فخافهم » فاخذ عماد الدين زذكي وألقاه بين مماليك والده . وقال 
لهم : قاتلوا عن ابن صاحبکم ۰ فحینئذ | شتد قتالهم وحمی الوطیس 
فهزموا سقمان وأسروا ياقوتي ابن آخیه , فحبسه كرب وقا شم 
أطاقه ۰ وکان هذا !ول مصاف حضره ااشهید عماد الدين زذكي بعد 
قتل والده . ولم يزل عماد الدين مع کربوقا الى ان توفي سنة اربع 
ودسهين وا ریعمانة 2 


وملك بعده موسی التركماني من اصحايه . فام تطل ايامه وقتل . 
وماك الموصل شمس الدولة جكرمش ‏ وه وايضا من مماليك 
ااسلطان ملكشاه واخذ الاشهید عماد الدين وقريه واحبه . واتخذه 
ولدا لمعرفته بم‌کانه والده ٠‏ فيقي الى ان قتل سنة خمس مائة . 
ولاجرم ان الشهيد قدس ا اله روحه » رعى هذا لج کرهش لا ماك 
ااوصل وغيرهما من البلاد » فانه أخذ ولده ناضر الدين کورې ۰ 
فاكرمه وقدمه وا قطعه اقطاعا کثیرا » وجعل منزلته أعلى المنازل 
عنده واتخذه صهرا . 


دم ماك الموصل بعد جكرمش جاولي سدقاووا فاتصل به عماد الدين 
زذكي وقد كبر فظهرت عليه امارات السعادة والشهامة . ولم يزل 
دودود وا فطع أياها سلة كشن مخت ما کار قاتا ا تالكر 
بجاولي فارقه ااشهید وغيره من الأمراء ۰ وفيهم الأمير التسونتاش 
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أكرمه واعظمه وا کثر اقطاعه , فحکی لي والدي قال : كنت اراه الى 
جانب ادولی الشهيد لايتقدم عليه أحد من الأمراء » وله عقب 
بالاوصل الى الآن في خدمة الدولة القاهرة . 


فاما استقر الأمير مودود بادوصل » واتصل ب هالشهيد عماد 
الدین عرف له ذاك » مضافا الى منزلة أبيه » ولا رأى منه من العقل 
وااشجاعة . فزاد في اقطاعه وشهد معه حروبه » فمما بلغني 
منها . ان الأمير مودودا سار الى الغزاة بااشام ففتح في طريقه 
قلاعا من شسيفتان. وكانكا للفرتم وقتل ,من ها مهم خم شار الى 
الرها فحصرها وام دقدر على فتحها . وكانت عقيلة ومكرمة وفضيلة 
قد ادخرها الله سیحانه وتعالى لامولی الشهيد . 


عن الاوك الى أعلاهم حدسيا 


ابهرهم فضلا , أغمرهم بذلا 
أفخرهم أيدا فعلا ومندسيا 


أشم اشوس مضنر ويا سرادقه 
على الممااك مرخى دونها الحجبا 


ممنتم العز ۳ معمور الفناء به 
مظفر العزم ؛ والآراء منتخبا 


من معشر طالا شبوا بکل وغی 
نارا یظل اعادیهم لها حطبا 


ثم ان الأمير مودودا رحدل عنها وعبر الفرات الى الشام ٠‏ فحصر 
تل با شر خمسة وأربعين دوما ولم يبلغ منها غرضا . ثم سار عنها 
الى معرة النعمان فحصرها , وجساء اليه الأمير طغفدكين صاحب 
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دمشق > قلما رای کثرة عسكره خاف ان يأخذ منه دمدشاق شرع في 
صلح الفرنج سرا من مودود فصالحوه » وکانوا قد ضعفوا عن قتال 
المسامين اکثرتهم فان ااسلطان محمدا ۰ كان قد امد الامیر مدودودا 
بعءسدكر مقدمهم الأمير سكمان الق_طبي صاحب تبي ریز 
وغيرها . فمرض سكمان وا شتد مرضه فعاد , فأدركه الموت ببااس 
فأخذ اصحابه تابوته وقصدوا بلاده ۰ فاعترضهم إيلغازي بن أرتق 
ليأخذهم ۰ فصافوه وجعلوا تابوت سكمان في القلب كما كان حيا . 
وقاتاوا فظفروا , وانهزم ايلفازي وعادوا الى بلادهم . 


فاما رای مودود تفرق الءساکر ۰ وصلح طغدکین لافرنج ضصعقت 
الشهيد ۰ وانن لعسکره في العود والاستراحة ثم الاجتماع اقتال 
الفرنج فتفرقوا . 


ورا سل مودود طغدكين وأصلحه وجمع الدساكر وعاد الى 
الشام» وحشير عننه اثارك طقدكين وساروا جمیهتا الى طبدرية 
وحصر وها وقاتاوها قتالا شديدا وظهر من أتادك الشهيد رضي الله 
عنه شجاعة لم رسمع بمذلها فمنها : أنه كان في ذفر وقد خرج الفرنج 
من البلد » فحمل علیهم هو ومن معه . وهو يظن انهم يدبع ونه 
فتخلفوا عنه وذقدم وحده 2 وقد انهزم من بظاهر البلد من الفرنج 
فدذاوا الدلد 0 ووصل رمحه الى الياب فأثر فيه وقاتلهم عليه »> وهو 
ينتظر وصول من كان معه لیقاتاوا الفرنج ويتقدم بساقي العس کر 
فيماكون البلد » فحیث لم ير أحدا حمی ذفسه وعاد سالما . فعجب 
الناس من اقدامه اولا ومن سلامته آخرا ء وهئه الحادثة مشهورة 
بالشام لاسیما عند الفرنج . 


وجمع اافرنج فرسانهم ورجالتهم وملوکهم وقمامصتهم » فیهم 
الاك بردویل صاحب القدس » وعکا وصور وغيرها . وج وسلين 
صاحب ثل باشر والرها وغيرفسا ١‏ فتصافوا ثالث عشر 
محرم ( سنة ٩۰۷‏ ) عند بحيرة طبرية ٠‏ فظفر المسامون وانه زم 
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اافرنج لعنهم الله . ووصلوا الی مضوق دون طيرية فا جذمعوا به ولم 
يكن فيه سعة » فتبعهم المسلمون , فلما كان من الغد وصل الى 
اافرنج عسکر قوي من انطاكية وغیرها . فقويت ذفس‌وسهم 
واحتموا ۰ وحضرهم ااسلمون وهم على راس جبل وااس‌لمون في 
الغور ۰ وصابروهم ستة وعشرين یوما , وا شتد الحر على المسامين 
(قامهم في الغور . فرحلوا نحو بیسان » فنزل اليهم ااف‌رنج 
وتواقفوا خمسة ايام . واذقطعت الادة عن الم سامين ايعدهم عن 
بلادهم ٠‏ فعادوا الى مرج الصفر » وأنن الا میر مودود الهدس کر في 
الرجوع الى بلادهم والاجتماع اليه في الربیع ۰ فلما تفرةوا دخل 
دمشق وأقام بها » فخرج یوما يصلي الجمعة. فلما صلاها وخرج 
الى صحن الجامع ویده بيد طغدکین ۰ وشب عليه انسان فضربه 
بسكين معه فجرحه آربع جراحات وکان صائما فحمل إلى دار 
طغدکین واجتهد به لیفطر فلم یفعل » وقال : لالقیت الله الا صائما 
فانني ميت لامحالة سواء أفطرت أو صمت . وتوف في بقية يومه 
رحمه الله ءفقيل ان الباطنية بااشام خافوه فقتلوه ۰ وقیل بل خافه 

طغدكين فوضع عليه من یقتله . 


وکان خیرا عادلا حسن السيرة . فصدثئني والدي رحمه الله 
تعالی قال : کتب ملك اافرنج الى طغدکین يقول له : ان امة قتلت 
عمیدها دوم عیدها في بيت معبودها . لحقیق على الله آن‌ببیدها قلما 
قدل الامیر مودود 2» اقطع ااسلطان مدمد الملوصل وغيرها للا میر 
جیوش بك » وسير معه ولده الماك مسوودا الى الموصل . شم انه 
جهز آقسنقر البرسقي في اله‌ساکر وسيره الى قتال اافرنج ۰ وکتب 
الى ءساکر الموصل وغیرها يأمرهم بالمسير معه » فساروا وفيهم 
الشهيد عماد الدين زذكي › وكان يعرف في عساكر العجم بزذكي 
ااشامي » وكان قد ظهر عنه من ااشجاعة مالا يوصف . ولاسيما 
بعد مافعله بطبرية » فلما اجتمعت العساكر على البرسقي » سار 
الى الرها في خمسة عشر الف فارس » فحصرها وقاتل من بها من 
الفرنج والارمن 2 فضاقت الميرة عن الوسكر » فرحل الى سمیساط 
وهي ايضا الفرنج . فأخرب بلدها وبلد سر وج وعاد الى ش بختان 
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فأخرب مافیه لافرنج » وابلی عماد الدين زذكي في هذه الوا قف كلها 
بلاغ سنا : وغادت الفساگر تخد ك يما فغلة عناه النين رماظفن له 
من الشجاعة » وعاد البرسقي الى بغداد » واقام عمساد الدين 
بااوصل مع الماك مسعود والامیر جیوش بك الى سنة اربع عشرة 
وخمسمائة . وقد علا قدره وظهر اسدمه . 


وواندتة لحك ع ول اقا تشادن كود لمن 
محمود بن زدكي رحمه الله ( (۱۷( : 


قال : وفيها غرقت سنجار مسن سيل المطر وهاك منها خاق 
کثیر . ومن أعجب مايدكى ان الاسيل حمل مهدا فيه طفل ۰ فعاق 
الهد في شجرة وذقص الماء » ؤسام ذاك الطفل , وغرق غيره مسن 
الماهرين بااسیاحة 


وفيها ايضا زلزلت اربل وغيرها من البلاد الملجاورة لها زلزلة 
عظدمة . 


“تكن وقاف اوبلطا فاتك" لدو متعم يذ لك هاه 
وجاوس ولده مقدرث الدین محمود ف ااسبلطنة 


في الرا بع والعشرین من دي الحجة سنة احسدی عشرة 
وخمسمائة » توفي ا أسلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه وكان 
مرضه في شعبان من هذه ااسنة , وكان مرضه ١اسل‏ » فلما کان دوم 
النحر چاس للناس تجلدا > وکانت الاراجیف قد كثرت و1كل الناس 
الطعام بحضرته ثم ضعف بعد ذلك ۰ فلما كان في الیوم الشالث 
واله‌شرین من ذي الحجة ایس من ذفسه » فاحضر ولده الماك 
محمودا - وکان عمره حيذئذ اربع عشرة سنه - قاما رآه قبله 
وبکی » فدكى ولده ٠‏ فأمره ان يجاس على تخت !اسلطنة وینظر في 
آمور الناس , فقال : انه يوم غير مبسارك ‏ يعني من طل_ردق 
النجوم ‏ فقال : صدقت , ولكن على ابيك ٠‏ واما عليك فمبارك هو 
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با اسلطنة , فخرج وجاس على النخضت › واڊس التساج ٠‏ وتو 
ااسلطان محمد من لیلته . وأظهرت وفاته من الغد 2 وقرئت وصیته 
على ولده يأمره بالعدل والاحسان » وکان مولد ااسلطان محمد ثامن 
عشر شعبان سنة آربع وسبعين وأربعمائة . وكان عمره سبعا 
ونلا ثين سنة وأربعة أ شهر وستة أيام » واول ماخطب له بااسلطانة 
ديغداد في ذي الحجة سنة اثنتين ودسهين وأربعمائة 2 وقطعت 
خطیته عدة مرار » ولقی من ادشاق والأخطار مالم یلقه احد .الى 
أن توف أخوه الس لطان ركن الدین برکیارق فحینثذ ا ستقرت له 
| اسلطنة وصفت له > ودانت البلاد وأصحاب الاطرا ف لطاعته. وكان 

اجتمع الناس عليه بعد موت أخيه اثنتي عشرة سنة وستة | شهر 


وکان عادلا حسن ااسيرة . شجاعا , واطاق المكوس والضرائب 
في جميع البلاد ٠‏ ومن عدله انه ا شترى عدة مماليك من بعض التجار 
وامر أن دوف الثمن من عامل خوزستان » فأ وصل البعض ومطل 
بالباقي ٠‏ فحضر التاجر مجاس الدكم 0 واخذ غلا م الحاکم ووق ف 
بطريق ااسلطان وا ستغاث اليه . فأمر من يستعلم حاله , فاما سأله 
عن حاجته ذكرها له , وأعامه أنه قد حضر مجاس الدكم وأخذ غلا م 
الحاکم ووقف بطریق السلطان لیطالب بماله, فعاد الحاجب واعلم 
ااسلطان حاله » فعظم عليه وضاق صدره » وأمر في الصال ان 
یحضر عامل خوزستان ۰ ویلزم بمال التاجر , وألزمه مصادرة على 
ذلك لثلا يمطل هو ولا غیره بمال یحال علیهم » ثم انه ندم على تأخره 
عن مجاس الدكم وکان دقول كثيرا : لقد ندمت على تركي الحضبور 
بمجاس الدكم 3 ولو فعلته لا قتدی بي غيري 2 ولم يمتنع أحد عن 
اداء الدق . وهذه الفضيلة ايضا مما دخرها الله تعالى لهذا البیت 
ااشریف الاتايكي »> فان الماك العادل ذور الدين محم _ ود بسن 
زدكي . فعل ماندم ااسلطان محمد على ترکه > ولا عام الامراء 
وغیرهم ( أن ) من خلق ااسلطان محبة العدل واداء الحق وکراهة 
الظلم ومعاقبة من يفعله . اقتدوا ( به ) وأمن الناس » وظهر 
العدل . 
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ثم ان السلطان محمودا آقام بالسلطناه وجری بینه وبین عمسه 
اشاطای سحن كرت انود فا مخف ودا وعاد الى عة يقن 
عهد , فأكرمه وا قطعه من البلاد من حد خرا سان الى الداروم با قصى 
الشام , وهي من الممالك : همذان » واص‌فهان وبلد الجيال 
جمیعه , وبلاد کرمان ٠»‏ وفارس وخوزستان والعراق واذربیجان 
وأرمينية ودیار بكر وبلاد الموصل والجزيرة ودیار مصر ودیار ربيعة 
وااشام وبلد الروم الذي بيد آولاد قلج ارسلان ومابین هذه المالك 

من آ ليااد.ورانت<مدقدورة. بذاك 


ولم يكن لعماد الدين في هذه الحرب أثر » ولا شهدها لوس تقصى 
ذكرها فلهذا أعرضنا عن شرحها واشرنا اليها لتعرف . 


ذكر وفاة أ مير المؤمنين الاستظهر بالله 
وخلا فة ا مستر شد بالله 


قال » وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة | ثنتي عشرة 
وخمسمائة ۰ توق الأمام ادستظهر بالله أمير ادومنین أبوالعباس 
احمد بن ادقتدي بأمر الله من تراقى ظهرت به ( ۱۸ ) 


وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة آشهر وستة أيام . 

وخلا فته أريعا وعشرين سنة ونلا نة أشهر وأحد عشر دوما ۳ 

ومضی في ایامه تلا ثة سلاطین خطب لهم ڊېغداد »> وهم : تاح 
الدولة تدش ( ۱۹٩‏ ( ۰ وركن الدين بركيارق بن ماكشاه 0 وأخدوه 
غياث الدين محمد بن ملگشاه . 


وكان رضي الله عنه كريم الأخلاق » لين الجانب» مش‌کور 


المساعي ٠‏ يحب العام والعلماء » وصذفت له التصانيف الكثيرة في 
الفقه والأصول وغیرها . 
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وكان يسارع الى آعمال البر والمذويات 0 ولایرد مدكرمة تسطلب 
سباع . 


وكانت أيامه ايام سر ور وأمن الرعية , وكان اذا بلفه ذاك فرح به 
و نش ۵ , واذا تعرضص سلطان أو غیره الى أذى أحدهم بالغ في اذكار 
ذلك والزجر عنه . ۱ 


وکان حسن الخط ۰ چید التوقیعات لایقاربه فیها أحد ۰ تدل على 
فضل غزیر وعلم واسع , ولا توفي صلى عليه ابنه الهس تر شد 
بالله , ودفن في حجرة كانت له یالفها , ولا فرغ من الصلاة عليه 
ودفنه جاس (لبيعة . فبايعه اولاد الخافاء والأمراء واافقهاء 
والقضاة ومشايخ الصوفية . وكان الت-ولي لاخذ البيعة قاضي 
القضاة علي بن محمد الدا مغاني > وممن بایعه ااشیخ أي و النجیب 
ااسهروردي ۰ ووعظه موعظة بليغة تتضمن العدل والاحسان . 


ذكر الحرب بين ااسلطان محدمود واخيه اماك مس وود 


وما أثذر عن عماد الدين فيها 


قال: لما ولي السلطان محمود ااسلطنة » اقر أخاه الماك مس وود 
على الموصل مع اتابکه جدوش دك » فبقي مطيعا لأخيه الى سنة اربع 
عشرة وخمسمائة ٠‏ فحيدئذ خرح عن طاعته , وكان سیب ذاك ان 
دبس بن صدقة الاسدي ۰ كان في عسكر ااسلطان محمد . وقد اخذ 
دلد الدلة منه ۰ فلما ماكالسلطان محم وداقطعه الحلة وا عاده 
اليها . فاما وصل الى الحلة كاتب الأمير جدوش دك 
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وحدسن له العصيان على ااسلطان محمود 2 ووعده امساعدة على 
طلب ١اسلطنة‏ لاماك مسعود » وكان غرضه أن یختلفوا ٠‏ فينال من 
التمكن والجاه . ما نالهابوه سيف الدولة ص.دقة ف_اختلا ف 
ااسلطانین برکیارق ومحمد ,2 وقد ذکرناه في اد س‌تقصي - وکان 
الاستاذ آبو اسماعیل الدسين بن علي الطفرائي الاص‌فهاني قد 
اتصل بالماك مسعود فاستوزره وأشار بذاك ايضا » وكان لجيوش 
بك مع الموصل , ولاية اذربیجان . فلما شرع في جمع الجیوش بلغ 
ذاك الى ااسلطان محمود » فأرسل اليه والی اخیه مسعود يرغبهما 
ویعدهما الاحسان أن عاودا الطاعة ,2 ويتهددهما أن أصرا على 
المعصية . فام يرجعا . وقوي طمعهما لا بلغهما تفرق العساكر عن 
السلطان مدمود . وأظهرا العصيان » وخطب لاماك مس _ وود 
بااسلطنة ۰ وكان عماد الدين زذكي دشير بطاعة ١‏ لس لطان وترك 
الخلاف عليه » ويحذرهم عاقبة العصيان . فام يرجعا الى 

قوله . وبلغ قوله الى السلطان فعرقه له . 


دم إن الماك مسعودا وجیوش بك سارا في العس_اكر نص و 
ااسلطان » ينتهزان الفرصة بقلة عسکره وتفرقهم 2 فجمع من قرب 
اليه من عساکره فیلف.ت عدته _م نح--و خمسست؟ة عشر الف 
قارس > والتقوا عند عقبه اسد آباد في ربیع الأول » فدام القتال 
بينهم الى اللیل . ثم انهزم الماك مس‌عود وچیوش بك ومن 
معهما » واشر جماعة من امراء عس‌کرهما والاعیان » منهم 
الأ ستاذ ابو ا سماعيل الطف‌رائي وزير مس‌عود , فقتله الس لطان 
وقال: قد صح عندي فساد | عدقاده ودینه » وکان قد جاوز ستین 
سنة .وکان حسن الکتابة جید ااشعر , فمن شعره : 


تمنیت ان القاك في الدهر مرة 

فام أك في هذا التمني ڊمرزوق 
سوی ساعة التودیع دا مت فکم مني 

انالت وما قامت بها املا سوقي 
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فياليت ان الدهر كل زمانه 
ودا ع واکن لا یکون بتفردق 


فأما الاك مسعود » فانه سار منهزما إلى مكان بینه وبين الوقعة 
اثني ءشر فرسخا فاختفی فيه . وارسل رکابیا كان معه إلى أخيه 
يطلب الامان ۰ فارسل إليه البرسقي بأمانة وتطییب قلبه » فاحضره 
معه عند السلطان » فأمر الناس كلهم بلقائه واکرمه واحسین 
اليه » ولا اقيه بکی کل واحد منهما الى صاحبه » واعتذر مس‌عود 
فقبل عذره وخلطه بذفسه في كل اموره . 


وأما جدوش دك فانه سار وانتظر الماك مسعودا فام یره ۰ سار 
إلى ادوصل وجمع الغلات والعساكر لیمتنم بها فلما بلفه خبر 
اتصال مسعود بأخيه ااسلطان محمود عام انه لامقام له » فسار 
جريدة الى ااسلطان فامنه وا کرمه , واخذ ادوصل منه وا قره على 
اذربیجان . 


ذکر ولاية البرسقي الموصل 


ثم ان | اسلطان اقس‌طع آقسستقر البت.رسقي بلد الوص--ل 
واعمالهاء کالجزيرة » وسنجار , ونصیبین وغیرها في صفر سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وسیره الیها » وامره بدفظ عماد الدين 
زذكي وتقددمه وا لوقوف عند اشارته » فسار الى المؤصل » وفعل مع 
عماد الدين ما آمره به السلطان ۰ وزاد على ذلك دکانه من العقل 
وااشجاعة , وتقدم والده في الایام الركنية وکانت سيرة ماكشاه 
عندهم كالشريعة التبعة , فاعظم الناس عندهم اكثرهم اتباعا 
ا 
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ب ۱۳۵۵ - 
ذکر اقطاع عماد الدين زذكي مدينة وا سط 


في سنة ست عشرة وخه‌سمائة » اقطع اتابك عماد الدين مدينة 
وا سط وولي شحذكية البضرة » وکان سيب ذلك ان الامیر دبیس بن 
صدقة الأ سدي صاحب الحلة , كان قد تقدم منه مع الاك مس‌هود 
والامیر جیوش بك ما ذکرناه ۰ فبلغ ذاك السلطان (محم-ود) 
وانضا ف إلى ذلك قت‌گوی هير اللؤمنين الأساترشد بسالله مته الى 
ااسلطان ۰ فارسل إلى البرسقي يأمره بالانحدار إلى بغداد بعساكر 
الموصل ومحارية دبيس . فاتحدر اليها في عساكره ومعه عماد الدين 
زذكي » وسار عن بغفداد نح و الحلة فاقيه دبيس عند نهر 
شير » فانهزم عسكر البرسقي من غير قتال . وسيب ذلك انه رأى 
خللا ف دسيرته وبها الامراء الركسة + فامر آن تلقی خيدكه وتذصب 
عند اليسرة لتقوى قلوبهم . فحین القیت الخيمة رأت اليسرة ذلك 
فظنت الهزيمة فانهزموا وتبعهم الناس والبرس‌قي » وقیل بل ١‏ عطي 
رقعة فیها أن چماعة من العسکر پریدون الفتك به » فضاف على 
نفسه وساء ظنه » وانصرف من مكانه وانهزم الناس ۰ وعاد الى 
بغداد ثاني ربيع الآخر ۰ فلما انهزم البرسقي ام یعرض دبیس لنهر 
ماك ولا غيره ۰ وارسل الى الخليفة انه على الطساعة » ویطلب أن 
يخرج الذواب الى الاعمال . 


ثم أن ااسلطان ولى البرسقي شحذكية العراق جميعه » وزوجه 
خاتون بهشت جهان والدة اخيه الاك مدسهود » واقام البرسقي 
ببغداد الى شعبان من هذه ااسنة ۰ وترددت الرسل بينه وبين دبیس 
في الصلح فلم يتم ذلك » فارسل دبيس عسكرا الى واسط ‏ وگان 
من بها من الءساکر قد کاتبوا البرسقي فصاروا معه ‏ فلما س‌مع 
من بها بمسير عسكر دبيس الیهسم . أرساوا يطلب ون الدد مسن 
البرسقي , فأمدهم بالامیر التونتاش الابري وبعماد الدين زذكي 
وا قطعه | لیلد ۰ وامرهم بطاعته ,2 فصافوا عسكر دبد س فهزموهم 
واسروا آکثرهم . وعاد الباقون منهزمین إلى دییس . 
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وأقام عماد الدين زذكي دوا سط ؛ وارسل البرسقي إليه ایض 
فزلاء اد که النصرزة وامرة تايها 'قوليها وحماها :واتتقدل 
إليها واقام بها لحفظها اكثرة تطرق العرب اليها والاغارة عليها مرة 
بعد اخرى ۰ فلما سكنها ام يتعرض إليها أحد » وسكن ما كان بها 
من الفتن » وظهر من كفايته في البلدين ما ام يظنه احد , فازداد 

شانه عظما . 


وتعتب دپیس قدا ولایقه العلمة آنه لا ينال متها غرضا + اوادفید 
گرا نز الا خن “فعاف اهل قاد وعبر السرسقن إلى 
الجانب الغربي عازما على قصد دبيس » وناهيك هذا شر فا لعماد 
الدين . حیث يترك دبدس ولايته مع بعدها عن بغداد ورقصد المدائن 


وهي إلى جانب بغداد والبرسقي في العساكر قريب منها . 


وبطل الحج هذه السنة من العراق لهذا اأسبب . 


ذكر هزيمة دبوس وعسكر بغداد 
وما ظهر لعماد الدين زذكي من الشجاعة 


لا ورد دبیس وعساكره الى المدائن وعبر البرسقي الى الجانب 
الغربي ليسير اليه » ارسل الخليفة الاسترشد بالله الى دبيس ينهاه 
عن العصيان » ويتهدده ان اصر على الخالفة بقصد بلده ۰ فغضاب 
ديدس وحلف لیقصین بغداد وليخربنها ویقتل اهلها . وجمع العرب 
واطمعهم في نهب بغداد فكثر جمعه . قلما علم الخليفة بما كان 
منه »> سار عن بغداد ومعه العسكر » وعليه قباء اسود وعمامة 
سوداء وطرحة » وعلى كتفه بربة النبي صسلى الله عليه 
وسلم > وبیده القضيب » وعبر في الزبزب ومعه وزيره نظام الماك 
احمد بن نظام الاك , وذقیب الذقباء وشیخ ااشيوخ صدر الدين 
اسماعيل , وقاضي القضاة الزينبي وغیرهم ۰ فلما سمع البرسقي 
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به‌سیر الخليفة رکب وعاد الى لقائه ۰ فحین رای ااشه‌سية ترجل 
هو ومن معه وقبلوا الارض . فاما نزل الخليفة في الخيمة . احضر 
البرسقي والامراء وا ستحافهم > ثم سار نحو الحلة - وقد تأخر 
دبیس عن الدائن - فالتقوا بالباركة من اعمسال النیل » ورتسب 
الب‌رسقي عس كره » فجعل في اليمنة عمساد الدين زذكي في 
عسكره . والأمير آبا بكر الياس البكجي ۰ ووقف الذلدفة في موکبه 
خاف العسكر بحدث يرونه وااقراء بين يديه , والصاحف مذش ورة 
وتقدم إلى أهل بغداد بقراءة القرآن والدعاء له > فختم‌وا ذلك الیوم 

اة .ودعو لا نها + 


قلما توا قفت العساكر » حملت مدسرة دیس - ومقدمها عنتر بن 
ابي الهعسکر - على الامیر أبي بكر الیاس ومن معه , فتراجعوا 
على اعقابهم» ثم -حمل عليهم عنتر انضا حملة خانية + فکان الها 
کال ولی . وا شر فوا على الهزيمة , فلما رای عماد الدين زذكي 
ذلك , حمل في عسکر و سط على عنتر وأصحايه 0 وأطدق. وا 
( عليه ) من خلفه . وعاد الأمير ابو دكر 2 فیقی عنتر ومن معه في 
الوسط » فأخزوا باليد ۰ وقتل منهم الكثير » وكان البرسقي قد 
ول ل كنذا ؤلما ج لحرن ظهر الكمين من ورام سد قز 
ديوس ۰ فانهزمت العرب ومن معهم ودبيس 2 فألةوا ذف وسهم في 
الندل . فغرق منهم خاق كثير سوی من قدل وأسر . 


قد اشر ف على الهزيمة ٠‏ جرد سدقة وڌقدم وهو دكبر : وقد عزم على 
أن يباشر الحرب بذفسه , فكفاه عماد الدين زذكي فاماتسم 
الظفر » قدمت الا سر ی إلى ادسترشد بااله , فأمر بقدلهم صیرا 


وکان عس گر ل فد دں عشر 5 آلا ف ف بارس وا ثتی عاشر الف 


راجل 3 وعسدكر الخليفة والبرسدقي دُمانية آلا ف قفارس وخمسة 
آلا ف راجل ؛ ولم رقدل من عس‌گرهما غیر عشرين فارسا 3 
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ووقع ذساء دبیس وسراریه في الأسر » غير زوجته ابنة ایلفازی‎ 
فإنهما كانتا دم شهد الدسين‎ ١ ابن ارتق واينة عميد الدولة ابن جبير‎ 
۰ عليه ااسلام‎ 


وكانت الوقعة في اول المحرم سنئة عشرة وخمدس مائة وعاد 
ال سدر شد الى بغداد فدخلها دوم عا شو راء 5 


وثار العامة ببغداد . فنهبوا مدشهد باب التين وماعند 
الضريحين ۰ وقلعوا أدواب ال شهد . فشكا العاودون ذلك إلى الخليفة 
فأذكره » وسير نظر الخادم أمير الحاج إلى امشهد لتأديب من فعل 
ذاك والتذكدل به › ففعل بهم ماأمر » وا سترد من النهیب ماآمکنه 
ورده على أصحايه . 


محدودك . 


ذکر مفارقه ااشهید عماد الدین البرسقي 
وا تصاله بااسلطان محمود 


قال : ولما فارق ل دد بدن العراق ولدق بطغرل 3 منت | لیلا د 4 فا رسل 
ااسلطان محمود إلى البر سقي يأمره بالعود إلى الموصل والااشتغال 
بجهاد الأ فرنج ¢ وولی شب حذکیه بغداد يرذقش الزكوي > فعاد 


وكان أتادرك عماد الدين زذكي حيدئذ بالدصرة > فأرسل البرسقي 


إليه بعلمه الحال ٠‏ ود ستند عیه لد سیر معه إلى ادوصل 1 فحدثني 
وا لدي قال : حد ثني جماعة دمن كان مع ا شهيد 2 قالوا : جماع 
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ااشهید أصحابه وقال لهم : قد ضجرنا مما نحن فيه . وتارة 
بالوصل » وتارة ببلاد الجزيرة . وتارة بااشام فبم ذشیرون أصنع ؟ 
فقال له زين الدين علي بن بکتکین - وکان أ وثق اصحابه عنده 
وأكثرهم صحبة له فقال : يامولانا , التركمان تقول في امثالها : 
إذا !اراد الانسان (آن) يضع على راسه حجرا فليكن من جيل 
كبير » ولكن نحن إذا كنا لابد وان نخدم الناس » فلأن نخدم 
ااس‌لطان آولی » فقبل رأيه . وسار من البصرة إلى الس لطان 
محمول » وأقام عنده › فلم ير منه ماکان درجوه › وأذفق ماکان معه 
من مال . وكان كلما ضاق به الأمر » دقول لزين الدين : ياعلي › قد 
وضعنا على رژوستا حجرا عظيما كما اردت . إلا انه كان رقف إلى 
جانپ تخت ااسلطان لایتقدمه أحد . فلما كان بعض الأيام » رکب 
ااسلطان لدلعب يااكرة . فدخل الميدان فأخذ الج و كان بيده › 
وا ستدعی عماد الدین زدكي وناوله إياه » وقال له : العب معنا ثم 
قال السلطان للامراء معاديا لهم ومویخا : آما دستحیون » یجیء 
إليكم فلان ‏ وهو من عرفتموه وعرفتم محل والده في الدولة ‏ فلم 
يكن فيكم من يحمل له شيئًا ولا يعمل له دعوة . والله لقد تركته لم 
أرسل إليه ذفقة ولا أعطيته | قطاعا لانظر فعاكم . وبالغ في اومهم » ثم 
قال له : قد زوجتك إمرأة الأمير كند غدي 0 وأمدر له دمال 1 وكان 
هذا كند غدي من أكاير أمراء ااسلطان محمد وااس‌لطان محم ود > 
فجعله( السلطان محمود) مع اخيه الماك طفرل اتابكا له ومديرا 
لدولته فدسن له العصيان على اخيه ااس‌لطان مدم ود وجمع له 
الس ساك الكثيرة وعظ .م 
شانه . فاتفق أنه مات في تلك ااسنة . وخاف ولدا صغيرا وزوجة , 
ومن الأموال والبرك (۲) والسلاح مالا يقدر عليه إلا سلطان » فلما 
كان الآن > وقال لعماد الدين لیتزوجها , ارسل إليها يقول لها ٠‏ 
إنني قد زوجتك بعماد الدين زذكي ٠‏ فامتنعت تم اجابت . فقال . 
فركب زذكي من غد دخوله بها ومعه ولد كند غدي , وهو في مسوکب 
عظيم من أصحابه واصحاب كند غدي , واخرجت له زوجته من 

الخيام والبرك ماليس لأحد في العسكر مثله . 
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دم إن ااسلطان آتاه في ذلك الوقت الخبر بان العصرب قد اجتمعمت 
ونوك البضرة .فاه اثاباك همان اف اسر الا د قى 
إياها لا كان بلغه عنه من الحماية لها في العام الاضي - وقست 
اختلاف الوساگز والخروبتت. وأهره بالحافظ والاحقاظ : 

وکان قد قیل لاسلطان إن الخليفة .قد باشر الحرب وأاحب جمع 
العساکر ۰ وخوف ناحیته ۰ فتقدم إلى عماد الدين بمراعاة احسوال 
وا سط والتطلع إلى معرفة حالها , فإن قصدها عسكر من الخليفة 
يسدر إليها ویدفظها . فسار إلى العراق وأقام بالبصرة , وآحسین 
ااسياسة لاهلها والحماية لهم من العرب وغیرهم ٠»‏ .فصار يرسل 
طواذف من عسکره فیوقعون بالاعراب » فأمنت البلاد والطرق » 
وواهدن ا لمططاى با كان لاون ام مت عة نیت تش > 
فعظم ذاك عند ااسلطان وزاد محله عنده . 


ذكر ولایته شحذكية بغداد 


كان قد جرى بين درذفش الزگوي شحنة بغداد وبين الذليفة 
المسدرشد بالله ذفره ٠‏ فتهدده الهس ترشد » فسار عن بفداد إلى 
ااسلطان 1 رجب سنة دسم عشرة وخمسمائة ۰ شاكيا من 
ال مسترشد بالله ٠‏ وحذر | اسلطان جاذيه : وأعامه أنه قد جمع 
العساكر عازما على منعه عن العراق » 
وقال له : إن تاخرت عن العراق إزداد قوة ومذعك عن البلاد . فتجهر 
السلطان الى العراق » فآرسل إليه الخليفة يطلب منه آن لاياتسي 
بغداد هذه الدفعة لخراب البلاد والغلاء الذي بها ¢ وبذل له على 
تاخره مالا كثيرا ۰ فلما سمع السلطان الرسالة لم يجب إلى التأخر 
عن العراق وصمم العزم على الحركة . 
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فلما بلغ الخير الى الخلرفة TE‏ و ارت 
المناصب الى الجانب الفربي في ذي القعدة . مظهرا الفضب 
والانتزاح عن بغداد إن قصدها ااسلطان . فاما خرج من داره بكى 
الثانى بكاء عظيكا + واتصدل:الكين بااسلطان فعْظع عليه + واوسیل 
إليه یستعطفه ويسأله العود إلى داره ٠‏ فاعاد الجواب : إنني أمرتك 
بالتاخر لخراب البلاد وهلاك الناس وعدم الاقوات » ويقول له : إن 
قصدت العراق فنحن راحاون عنه بالاهل والمال . فاغتاظ الس لطان 
من ذلك ورحل الى يقداد + قلما كان عید | لخر . آمر ااسترشد بالله 
نان نخدا از قات والمذين + زا خی اة وا ونان لاضن 
وأعيان الدولة . وصلى هو بالناس يوم العيد وخطبهم . فدكى الناس 

لخطيته دكاء عظيما . 


ول غفا ا لخادم ق عسو الى وا وبا عاد 
آلفین زذكن #ترگای قد سار اليح لدفظها والذب عنها ,فلم 
وصل عفيف » آرسل إليه عماد الدين يحذره القتال ويأمره بالعود . 
فلم يلتفت إليه » وجاء حتى نزل بالجانب الغربي من وا سط » فعبر 
إليه ااشهید وقاتله قتالا شديدا ‏ فانهزم عسكر عفرف , وقتل منهم 
جماعة كثيرة وأسر مذلهم » وتجاوز عن عفيف حتى نجا » ولو شاء 
لأخذه . 


دم إن الخليفة جمم السفن جميعا إليه 4 وسدأبواب الخلا فة 
سدوی باب الذوبي ۰ وأمر حاجب الیاب 3 این الصاحب ۰ بالقام فيه 
یدفظ الدار 0 ولم ددق من جوا شي الخليفة بالجانب ااشر قي سدواه 5 
ووصل ااسلطان الى بغداد في عشر ین من ذي الحجة ٠‏ ونزل 
بااشماسية » ودخل بعض عسكره الى بغداد ونزلوا في دور الناس > 
وام یرل السلطان درا سل الخلرفة بالعود ويطلب الصلح وهو یمتنع » 
وكان يجري بين اله‌سکرین مناوشة ¢ والعامة من الجسانب الفربي 
دسدون السلطان أفدش سب 


ثم إن جماعة من عسكر | اسلطان دخاوا دار الخلافة في الحرم 
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سنة ءشرین وخه‌سماة ء ونهبوا التاج وحجر الخليفة , وضج اهل 
بغداد . فاما رآهم الذليفة ينهبون داره » خرج من الاسرادق 
وااشم‌سية على رأسه وا اوزیر بين يديه . وأمر بضرب الکوسات 
والبوقات ۰ ونادی باعلی صوته : یال هاشم : وأمر بدقدیم الس فن 
وض الدس وعیر الاك دفقة راسد وكات فى الا ات ول 
مكدفين في الس اتیب فظهروا د وعنت گرا اساطان فد ات تذاوا 
بالنهب - فاسروا جماعة من الامراء . ونهب العامة دار وزير 
ااسلطان ودور جماعة من الامراء » ودار عزيز الدين ال سدوق 0 
ودان حكيم | وحد الزمان الطبيب : وقتل متهم هلق كثير قي الدروب > 
ثم عبر الخليفة الى الجانب الشرقي ومعه ثلاثون اف مقاتل 
من اهل بغداد والسب واد . ودف روا الخنادق في ١‏ اليل , 
وحفظوا بغداد من عسكر ااسلطان » وا شتد الفلاء عند العس_كر › 

وعظم القتال کل یوم على ابواب البلد وعلی شاطیء دجلة . 


وعزم عسكر الخلرفة علی دیبیت عسكر ااس‌لطان 3 فغدر بهم 
الامیر آبو الهیجاء الكردي الهذباني صاحب [ربل » وخرج کانه يريد 
ااقتال والتدق هو وعسكره بااسلطان . 


وکان السلطان قد ارسل الى عماد الدين زذكي يامره ان يحضر 
بذفسه » ومعه المقاتلة في البر والماء » وان یکثر من اسفن مهما 
أمكنه » فجمع ااسفن من البصرة وواسط والبطائح , ولم يترك ما 
بين يغداد والبصرة سفينة الا اس تصحديها وشحنها بالقاتلة . 
وأصعد في البر وااسفن سائرة في الماء . فاما قارب بغداد ذشر 
الاعلام » واظهر ااسلاح » واخرج بعض مین في السفن الى البسر 
فامتلات الارض والماء رجالا وسلاحا .2 فرای لناس منظرا عجیبا 
وعظم ذاك في آعينهم ٠‏ وركب السلطان واله‌ساکر فرأوا ماملا قلوبهم 
وعيونهم . وازداد عماد الدين عند ا اس لطان منزلة » واس تدل على 
كفايته ونهضته وحسن سياسته , لان البلاد التي كانت بيده لم يكن 
عسكرها يقدر دفارقها ليدفظوها . فاخرج منها هذا الخاق الکثیر › 
ولم يتعرض اليها أحد باذى . 
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وكان الخلدفة U‏ هرب الامير ابو الهيجاء وډلغه مجيء عماد 
الدين ‏ قد ضعفت ذفسه ۰ وعلم أن عماد الدين يجيء ويقاتلهم في 
الاء ويمنع الميرة عنهم , ویقاتلهم ااسلطان في البر فيعظم عليه 
الخطب . فحيذئذ را سل السلطان طلبا في الصلح . وترددت الرسل 
بينهما فاصطلحا وعادا الى ما كانا عليه » واعتذر السلطان مما 
جرى . وكان حلیما یسمع سبه باننه ولايعاقب عليه . وعفا عن آهل 
بغداد جميعهم . وكان بعض اصحابه يثسيرون عليه ایام الحصار 
باحراق بغداد فلم یفعل » وقال : لاتساوي العراق بعض هذا . 
ولا تم الصلح » اقام ااسلطان بيغداد الى عاشر ربيع الاخر ۰ وحمل 
الخليفة اليه كل ما استقرت القاعدة عليه من الال » والسلاح 2 
والخیل وغير ذاك . 


قلما اراد اأسلطان الرحیل . نظر في من يصلح أن دلي شحذكية 
باد والعرا هافن معدامن الخلوقة وی یط الاح ور فلم رل 
امرائه واصحابه من يصلح اسد هذا الباب العظيم , ويرقع هذا 
الخرق ویمنعه من الادساع > ودقوی ذفسه على ركوب هذا الخطر . 
غير عماد الدین زذكي > فولاه شحذكية العراق مضافا الى ما بيده 
من الاقطاع > وسار الاسلطان عن بغداد وقد اطمان قابه من جهة 
العراق ٠‏ حدث اسنده إلى ا لكاني القدم بأمره . 


ذكر قتل ا لبر سقي وشيء من سورته رحمه الله تعالی 


في سنة ءشرین وخمسمائة . قتل آقسذقر البرسقي بالجامع العتیق 
بالموصل بعد الصلاة يوم الجمعة , قله بساطنية . وکان رای تاك 
الليلة في منامه أن عدة من الكلاب ثاروا به . فقدل بعضها . ونال منه 
الیاقون اذی شدیدا . فقص رویاه على أصحايه . فا شاروا عليه 
بترك الخروج من داره عدة ايام » فقال : لااترك الجمعة اشيء ابدا . 
وكان دشهدها في الجامع مع العامة »> قحضر الجامع على عادته › 
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فثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أذفس ¢ فقتل بيده منهم 
ثلاثة » وقتل رحمه الله . 


وكان خيرا عادلا ‏ لين الاخلاق » حسن العشرة مع اصحابه . حكى 
لي والدي رحمه الله تعالى . قال : حكى بعض الفلمان الذين 
يخدمون البرسقي » قال : كان يصلي كل ليلة صلاة كثيرة . وكان 
يدوضاً هو بذفسه ولایس‌تعین بأحد » قال : فرایته بعض ليالي 
ااشتاء بااوصل ‏ وقد قام من فراشه . وعلیه فرجية وبر صغيرة 
وبیده ابریق نحاس وقد قصد دجلة لیأخذ ماء یتوضاً به , فاما رأيته 
قمت إليه لاخذ الا بریق من يده ۰ فمنعني وقال : يا مسكين إرجع الى 
مكاذك فانه برد ۰ فاجتهدت به لآخذ الابریق من يده فلم یفعل » وام 
یزل حتی ردني الى مكاني . ثم توضاً ووقف يصلي . وذکر لي مسن 
اخواله الدسنة أشياء ام أطول بذكرها . 


ذكر ولاية ابنه عز الدين مسعود ووفاته 


لا قل البرساقي , قام بالموصل بعده ابنه عز الدين مسعود » وارسل 
الى السلطان يطلب ان يقرر البلاد عليه . فاجابه الى ذاك وا قره على 
ما كان لابیه من الاعمال » فضبط البلاد وقام فيها المقامالمرضي , 
وكان شابا عاقلا » فجمع عساكر أبيه وأحدسن إليهم . وكان يدير 
الامر بين يديه الامير جاولي - وهو مملوك تركي من مماليك 
أبيه ‏ وكان أيضا عاقلا حسن السيرة » فجرت الامور على أحسن 
نظام فام تطل آیامه . وأدركه في عذفوان شبابه حمامه وڌوفي سنة 
إحدى وعشرين وخمسمائة » فولى بعده آخوه الاصغر . وقام بتدبیر 
دولته جاولي ایضا » وأرسل إلى الس لطان يطلب أن يق رر البلاد 
عليهم » وبذل آموالا كثيرة . 
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۳۹۳۰ - 
ذکر ولایة ادولی ااشهید عماد الدین زذكي ادوصل 
وساثر بلاد الجزيرة 


نبتدىء قبل ذکر ماکه البلاد » بذکر الحال التي كان علیها المسامون 
من الوهن والضهف » والمشركون من القوة ۰ فنقول :لما ماك ادولی 
ااشهید البلاد » كان الفرنج قد اتسعت بلادهم , وکشرت آجنادهم 
وعظمت هیبتهم » وزادت ص ولتهم » وتضاءفت سطوتهم » وعلا 
شر هم , وا شتد بطشهم » وامتدت إلى بلاد الاسلام آیدیهم , وضدف 
اهلها من كف عادیتهم , وتتابعت غزواتهم ٠‏ وساموا المسامين سوء 
العذاب » ورکبوهم بالتبار والتبساب » واستطار في البسلاد شرر 
شرهم » وعم آهلها شدید حیفهم وعظیم قه رهم » فنج وم سعد 
المسامين مذكدرة › وسدماء عزهم مذفطرة » وشمس |قبالهم مکورة ۰ 
ورايات المشر كين خلال ديار الاسلام مذشورة . وأنصارهم على أهل 
الايمان منصورة . 


وا فلن ف ع ف مت ن ا ع ل 
وشبختان الى عروش مصر , لم يتخاله مسن ولاية ااسلمین غير 
حلب » وحمص . وحماه ۰ وده‌شق › وکانت سراياهم تبلغ من ديار 
بكر الى آمد » فام یبقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار الجزيرة 
الى نصیبین وراس العين . فاستاصلوا ما لاهلها من آثاٹ وعين . 


واما الرقة وحران » فقد كان اهلها معهم في ذل وصغار , 
واستضعاف وا قاسار ,2 كل دوم قد آذا قوهم الی‌وار 7 ومذع .وهم 
القرار » وألصةوا بهم الصغار . فهم ينادون بالویل والثبور ,2 
ودودون لو آنهم من ساكني القبور . 


واذقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحبة وا لبر ۳ فکان التجار 
وادسافرون دلقون من الملخاوف 6 ورکوب المفازة تعبا ومدشقة 
ونصبا . ویخاطرون بالقرب من العرب باموالهم وآذفسهم . 
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ثم زاد الأمر ۰ وعظم ااشر 8 حتى جعلوا على کل ولد جاورهم 
خراجا وأتاوة 0 یأخذونها منهم ليكفوا أيديهم عنهم ۰ دم لم رقنه وا 
يذلاك ۳ حتى أرساوا الى مدينة دەشق وا ستعرضوا الرقدق ممن أخذ 
من الروم والارمن وسائر بلاد النصرانية » وخيروهم بين المقام عند 
آربابهم أو العود الی اوطانهم ۰ والرجوع إلى آهلیهم وأخوانهم 0 
فمن اختار المقام ذرکوه »> ومن آثر العود إلى آهله اخذوه ۳ وناهرك 

بهنه الحالة ذلة الدسامين وصفارا » وللگافرین قدرة واقتسارا . 


واما حلب فانهم اخذوا مناصفة اعمالها حتی في الرحا التي على 
باب الجنان . وبینها وبين الدينة ندو عشرين خطوة . 


واما باقي بلاد الشام , فکان حالها اشد من هنين البلدین . 
فلما نظر االه تعالی الى ماوك البسلاد الاسلامية وامراء الملة 
الحنيفية . وما هم فيه من العجز عن نصرة الدين » والوفن في 
حماية ادوحدین » ورأى قهر عدوھهم لھم وشلة ص وله , 
وما صب علیهم من ظل ذكاله وودله 0 إرتاع للا سلام واهله 0 واذف 
لهم من ذلال عد وهم لهم وأ سره وقتله ۳ فحيذئذ اراد ان دس لط على 
الفرنج من بسوء افعالها يجازيها . ويرسل على شياطين الص لبان 
رجوما منه تهاكها وتفنيها » فنظر في جريدة شجعان أوليائه » وذوي 
الراي والنجدة وااشهامة من اصفيائه . فام ير فيها آقوی على هذا 
الامر من المولى الشهيد عماد الدين زذكي ولا أثبت جنانا » ولا امضى 
هما + ولا اف نانا با غو الكفور ورعاية الحموور» كما يقول 
القائل : 
رماها بحرب منه حتى كاذما 
بدعوة ذوح في العصاة رماها 
کتائب تزهی بالفتوح کانما | | 
ثباري النجوم الطالعات قناها 
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۱۳۹۵ 2 

فغزا اافرنج في عقر دیارهم > وأخذ الم وحدین منهم بشارهم 

فأصبحت آهله الاسلام ميدرة بعد نرارها » وشموس الایمان منيرة 
دعد طموس اذوارها > وماس ادسامون ف حال من النصر 
فضفاضة ۰ ووردوا مناهل من الظفر فياضة . وا ستنقذوا من أهل 
التثليث حصونا ومعاقل ۰ وجازوهم بما اسافوا من اللخض‌ول 
والطوایل » والقی التوحید بالدیار الجزرية وااشامیةجرانه . وبسث 
فیها أنصاره واعوانه ,2 وفرح بنصر الله وا ستدشر > وقال » یااهل 
ااشرك لاعاصم الیوم من انصاري ولا وزر . فعبس الکفر ویر » ثم 
آدیر خاضعا وام دستکیر ۰ فیالها ذعمة عمت الدوحید وأهله » وذقمة 
مزقت من ااشرك شمله » وس‌تری ما آجملناه مفصتلا » وما 
اختصرناه مطولا . هذا سوى مکارم اخلاق أدرع جلیابها , ودسن 
سياسة إعتاق بمدكم أسبابها » يرد ذكرها عند قله قدس الله روحه 


وذور ضريحه . 


وأما ملكه البلاد . ففي شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة . قال : تولى عماد الدين زذكي بن آقسذقر الموصل › 
وديار الجزيرة , ونصيبين وما كان بيد البرسقي . وكان سبب ذاك 
أن عز الدين مسعود بن البرسقي لما توفي وقام بالبلاد بعده اخ‌وه . 
وتولى أمره جاولي ؛ أرسل إلى ااس‌لطان مدم ود يطلب أن وقرر 
البلاد عليه , كما ذكرنا . وكان وا سطة ذلك القاضي بهاء الدين ايا 
الدسن على بن ااشهر زوري وصلاح الدين محمد الياغيسياني » 
فحضرا بغداد ليخاطبا ١‏ اسلطان في ذاك » وكانا يخافان جا ولي 
ولایرضیان بطاعته والتصر ف بحکمه . فاجتمع صلاح الدين ونصير 
الدين جقر ‏ الذي كان اعظم اصحاب آتابك زذكي منزلة ‏ وکان 
بين نصير الدين وصلاح الدين مصاهرة 0 فذكر له صلاح الدين ما 
قدم له , فخوفه نصير الدين » من جاولي وتص‌کمه على مساحيه : 
وقال له : إن رأيت أن تطلب البلاد لعماد الدين فهو الراي › لان 
ااسالظان-صسورة وانا واثت معتى .» قناجابه إلى ذلك واخنه إلى 
| اقاضي‌بهاء الديناين | اشهروزري وتحدتا معه ووعده نصير الدين 
ومناه . وذ من 
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له عن عماد الدین من الاملاك والاقطاع وا اوق وف على اختیاره 
ماجاوز آمله . فأجاب بهاء الدين آیضا . ورکب هو وصلاح الدین 
الى دار ااوزیر - وهو حيذئذ آذو شروان بن خالد - فقال له : قد 
عامت انت والسلطان أن بلاد الجزيرة وااشنام قد اسستولی 
الفرنج ( علیها ) وتمکنوا منها وقویت ش وكتهم . وقد كان 
البرسقي يكف بعض عادیتهم فمذ قتل ازداد طمعهم ۰ وهذا ولده 
طفل » ولابد للبلاد من شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها . وقد 
أنهينا الحال إليك » لثلا يجري خال أو وهن على الاسلام 
والمسامين ۰ فنحصل نحن بسالائم من الله والاوم من 
ااسلطان. .'فانهئ الوذير زلف الى ا (سلطان فقال + مسن فتاه 
يصلح لهذه البلاد + فقد نصكتما لله تعالی والدسامين ۰ فذگروا 
جماعة فیهم عماد الدين زذكي » وعظما محله أكثر مسن غیره فمال 
السلطان الى تولیته ۰ لا علم من شهامته وکفایته وعقله ولا ولاه ؛ 

وأمرهما بالحضور عنده . وفصل الحال في خدمة يحملها , وا ستقر 
الحال وولاه البلاد جمیعها » وکتب مذشوره الى بغداد . 


وسار زذكي الى البوازیج لیملکها ويتقوى بها . ویچعلها ظهره 
إن صده چوالي عن البلاد . فلما اس‌تولی عليها سار عنها الى 
ادوصل . فحین أن اتصل خبر وصوله بجاولي » خرج إلى لقائه 
ومعه العسکر جمیعه . فلما رأى ااشهید , نزل عن فرسه وقبل 
الارض ٠‏ دم قبل يده وعاد في خدمته . فأ قطعه ااشهید الرحبة 
واعمالها وسیره الیها » وأقام هو بالموصل إلى أن يص اح آم‌ورها 
ودقرر قواعدها . فولی نصير الدين دزدارية الموصل وفوض إليه أمر 
الولاية جميعها . وجعل الدزدارية في البلاد لنصير الدين ايضا وجعل 
صلاح الدين الياغيسياني آمیر حاجب . وجعل بهاء الدين قاضي 
قضاة بلاده جميعها ومایفتحه من البلاد » ووق لهم يمسا 
وعدهم ٠‏ وكان بهاء الدين اعظ م الناس عنده مذزلة وأكث-رهم 
اندساطا معه وقربا منه . ورتب الأمور على احسن حال وأحكم 


قاعدة . 
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TAV 


ذكر ملاکه جزدرة این عمر 


لا فرغ ااشهید رضي الله عنه من أمر الموص ل . وتق-رير 
ةوا عدها (حشد)الجنود وأقطع العساكر(ثم) سار نحو جزيرة ابن 
عمر » فحصرها وبها بعض مماليك البرسقي . فامتنع بها دّقة 
بحصانتها وظنا منه أنهاتدميه , فرا سله عماد الدین وبذل له ورغبه 
فلم یصغ الي ذلك فمينئد جد ااشهید في قتالها ۰ وبینه وبين البلد 
الدجلة فأمر الناس فتالقوا أذنفسهم في دجلة . يعض هم 
سباحة , وبعضهم في السفن , وتكاثروا على اهل الجزيرة ۰ وكاذوا 
قد خح-_رجوا عن البلد إلى ارض بين البلد وبين دجلة تعس_رف 
بالزلاقة > لیمنهوا من بريد عدور دجلة ‏ فاقتدلوا هم والدساكر قد 
عبروا الماء » فانهزم عسكر الجسزيرة » وماك عسكر عماد 
الدين . فلما رأى من بالدلد ذاك » ادقذوا أن البلد دؤخذ عذوة إن لم 
يأمذوهم , فأرسلوا الى عماد الدين ‏ وكان قد عبر دجلة أيضا 
مع عسكر ‏ وطلدوا منه الأمان وقاعدة دقرر بینهم > فأجابهمالى 
ذاك » ودسلم البلد ودخله هو وعسكره . فاتفق أن دجلة زادت تلك 
الليلة زيادة عظيمة , حتى التصق الماء بسور البلد وصعد فيه آکشر 
من قامة ۰ واستترت الزلاقة بالماء » فلو تأخر دخول ااشسهید الى 
اليلد دومهم ذلك › لغرقهم الاء عن آخرهم وام يذج منهم أحد » فاما 
رای ذلك الناس ٠‏ أدقذوا بسعادته وعاموا آن أمورا - هذه 
بدايتها ‏ لعظيمة ٠‏ 


ذكر ماکه البلاد الجزرية بقوة واقتدار 


+ و امن ا مر بای مدا اش 
نصیبین - وکانت لحسام الدین تمرتاش بن ايلفازي ص احب 
ماردین وغیرها - فلما نازلها ااشهید . سار حسام الدین الى ابن 
عمه ركن الدولة دا ود بن سدقمان صاحب حصن کیفا يس ‌تنجده على 
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دفع آتابك عن نصيبين » فوعده النجدة وجمسع عساکره » وعاد 
حسام الدين الى ماردین ۰ وسسير رقاعا على أجنحة الطيور الى 
نصیبین ۰ یعام من بها من الا چناد أنه وابن عمه ركن الدولة سائران 
في الءساكر الكثيرة ۰ ویأمرهم جحفظ البلد تلاثة ایام .. فبینما أتابك 
ااشهید في خيمته إذ رای طائرا قد سقط على خيمة تجاورها . فأمر 
يدوه فا هنظید: + قراى. فهر فة وفتههنا + وان هرقف 
انذکورة . قامر فعتب غيرها. :ولول فته + عن كام النين + اني 
قد قصدت ابن عمي » وقد وعدني بالنصرة والملس ير في 
العساکر ۰ ومایاتخر وصوله الينا أكثر من عشرين یوما » ويأمرهم 
بحفظ البلد في هذه الدة ۰ وشدها على جناح الطائر وأرسله » فلما 
رأى من فيه الرقعة . خافوا على ذفوسهم » وعلموا آنهم يعجزون 
عن حفظ اليلد هذه المدة » فأرسدالوا إلى ااشهید وصانعوه وساموا 
إليه القلعة » فبطل على دا ود وتمرتاش ماكانا عزما عليه » وقد 
جری مث لها لامولى ااسعيد ذور الدين أرسلان شاه على نصیبین 
ايضا سنة اربع وتسعين وخمسمائة + ونحن نذکرها إن شاء الله 

تعالی ف موضعها: 


فامتنعت عليه وقاتله من بها ۰ شم إنهام ساموها إليه واتصاوا 
بخدمته 8 وسير منها اأشحن الى الخادور قماکه جمیعه : ثم سار 
إلى حران - وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
وا ستیلائه عليها 8 واذعان من يها | لیه ٠‏ قویت ذقوسهم ۰ وعلموا 
آنهم قد أتاهم نصر مسن الله و قح قل ريب › ۳۳ سلوه 
بالطاعة > واستحدوه على ااوصول | لیهم , فسار نک وشم مجسدا 
حتى نزل بسساحتهم ۰ فاسددبشروا بقدومه وخ_رجوا إلى 
اقائه › فوعدهم ومناهم ۰ 


وأرسل الى جوسلين صاحب الرها وغيرها من البلاد التي بيد 
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الفرنج بالجزيرة وهادنه مدة يسيرة , يعلم أنه یفرغ فيها مسن 
الا ستیلاء ۰ على مابقي له من البلاد ااشامية والجزرية ۰ واصلاح 
شانها . واافراغ من اقطاع بلادها لجند یختبرهم ویعرف نصحهم 
وشجاعتهم . 

وکان آهم الا شیاء عنده عدور اافرات وملك مدينة حلب وغديرها 
من ا لبلاد ااشامية ۰ فا ستقر قرت قاعدة الصلح سنه وبين چوسلین علی 
مااختاره . 


ذكر ملکه مدينة حلب وحماة 


كان الفرنج خذلهم الله تعالى قدا ستضعفوا بسلاد ااشسام 
الا سلامية ۰ فتابدوا الغارات على أهلها وقصدوا محاصرين لها 
لخاوها من حام ومانع 0 وقد قفوي طمعهم 3 ماك مابقي ق ند 
الغيب ۰ وماقدره من الانتقام منهم وادالة المسلمين علیهم ءلیذهب 
(غیظ قلوبهم) (ویشف صدور قوم مؤمنين) (التوبة ۱۶- ۱۵) 


وكان الفرنج یقا سمون آهل حلب على رحا بياب الجنان. بینها 
وبين المدينة آذرع يسيرة ۰ فلما سمع من بها بعماد الدين وقربه 
منهم , را سوه دس تفیدون به ووس .. تتصر ونه , وأذعذوا له 
بالطاعة . فسار إليهم فلمسا عب رالقف رات . ملك مدينئة 
مذیج وحصن بزاعة وسار الى دلب > فالتقاه اهلها وأظهروا من 
الفرح والسر ور به مالایلمه الا الله سبحانه تعالى ۰ وکان ماک 
لها نةا شن توعهرین و كه 

واولا أن الله تعالی من على السامين ب-ولاية ااشسهید » لكان 
الفرنج قد استولوا على الشام جمیعه » فاٍنهم کانوا لهم من اتسابك 
طغدکین شاغل ومانع عن بعض آغراضهم , وکانوا متسی حصر وا 
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حلب وغیرها جمع طغدکین سکره وسار ندوهم فیرحلون » فقدر 
الله تعالی أنه توفي سنة اشتین وء‌شرین وخمسمائة فخلت البلاد 
6 وخ قول:التين ان ۱ لله عليه وساغ: لم تقل البلا مین 
قاذم اله بنصر دینه . ولطف الله بامسامين بعده » وولی ااشهید 
فدهن الله روه ٠‏ ولا علکها آفامبها ادقرر فوا عدف زتهت ام 
آمورها » ویعمر ماخرب من بلدها بتس‌والي غارات ااف-رنج 

عليها 0 ففرغ من وميم ماآراده ۱ 


وف سذة ثلاث وعشرين ) وخمس مائة ) سار الى حمأة 
فملكها . 


الا ردقية وماك مدينة سرجة ودارا وما إليهما . 


وی سنه آربع وعشرين وخمسمائة ,2 اجتمع ركن الدولة دا ود ين 
سقمان صاحب الحصن وغیره › وحسام الدین تمرتاش بن 
ايلفازي وهو این عم دا ود 5 وانضم اليهما صاحب آمد وغیر من 
ذکرنا 2 وجمعوا من الامراء من انتهت قدرنهم الی جمعه ومن 
الءساگر والترکمان. وکان داود مسطاعا في التسرکمان » حتى أن 
ذشابته كانت اذا وصلت حلة منهم » تبرك بها رجالهم وذساژهم 
فا ستمدهم وا ستنجدهم > فجاءوه على الصعب والذاول . فاچتمعوا 
في نحو عشرين أاف مقاتل » وسار إليهم ااشهید ولقیهم بالقرب مسن 
دارا وهي لهم ایضا - فاقتدلوا قتالا شسدید » صبر ( فيه ) 
عسدكر ااشهید ب وهم نحو أربعة لاف فارس بت أشجاعتهم 2 
وصیر عسكر الارتقية اكثرتهم ۰ شم انجلت ااوقعة عن ه-زيمة 
الارتقية , فلما انهزموا حصر سرجة فماکها واندقل إلى دارا فماکها 
أيضا * فدكى لي والدي > قال : لا انهزموا سار ركن الدولة دا ود 
من العرکة ومعه من سام من عس‌کره > قصد دلد جزيرة ابسن عم زر 
فنهيه وأخربه » وبلغ الخبر إلى آتابك فسار نحو الجزيرة › وأراد 
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أن بذيعهة إلى ديار دگر 0 فلم دمكنه لضیق ال سالك وخشونة الطردق‎ 
۰ ويناله أذى « دم إنه صالح القوم وعاد عنهم‎ 


ذكر فنح حصن الا تارب من الفرنج 


لا فرغ ااشهید قدس الله روحه . من أمر الاوك الارتقية وصالحهم 
وأمن ناحيتهم وسار إلى الشام وقد جمع واحتشد وأعد وا ستعد , 

وصمم العزم على الجهاد » وإجلاء أهل الزيغ والعناد ۰ وا علاء كامة 
الله تعالی > وادحاض كامة ااشیطان : وتسليط اهل الحق على عباد 
الطاغوت واتيا ع الصلبان. ٠‏ وقصبه إلى خی الا تارب ونازلة» 
وانزل بأهله التثريب , وعم بلادهم بالنهب والاحراق والتخريب ٠‏ 
وكان هذا الحصن اضر شيء على أهل حلب » وكاذوا مع من فيه من 
الفرنج مابين حزب وحرب , وقد اجتمع فيه من فرسان الفرنج وذوي 
اليأس ٠‏ كل معروف دشدة المرا سن ۰ إذ هو من أخطر تفورهم وهو 
من المسامين في نحورهم , فتابع الشهيد . وأدمن نزالهم » وصب 
علیهم العذاب من كل مكان » ولاذ من به من س _طوته وبا سه 
بالجدران . وعمهم الرعب فصاروا یدسبون كل صسيحة آنی 
دساكون , وسقط في آیدیهم وضل عنهم م اكاذوا یفتسرون » 
ومع هذا فقد حفظوا حصنهم وأحسنوا الذب عنهم وعنه . فلما علم 
ملك الفرنج الحال ۰ جمع الفرسان الفرنجية وا ستشارهم في الذي 
یصنعون ۰ وبأي حيلة في دفعه عن بلادهم بدا فعون فأما اهل الغرة 
والجهل فهو نوا حاله » وبذاوا من اذفسهم قتاله » ظنا منهم أنه کمن 
دقدم من اللوك » لایستهماون غير الفرار من الزحوف » والاحتماء 
بعریض الا سوار لا بحداد الا سنة ورقاق ااسیوف » فعارضهم بعض 
من حضر من شیاطینهم وذوي الرأي والتجربة من ط‌واغیتهم . 
وقال : إني آری شرار سیکون له هرام ودخانا تحتسه شسواظ . 
اليس هذا الغضذفر الذي أثر في طبرية بمفرده ماأثر » فکیف به الیوم 
وه و في عدة وعديد » ومتس‌طوعة وجدود 2 فسالقوا قناع التواني ۰ 
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ادر إلن ف سید السوانی( ۳ ) , فلابد لهذا العارض أن 
ملا دسيله الوادي > ولهذه النار أن تعم وشررها النادي ٠‏ ولهدذا 
الاقدام أن يصل ضر ره إلى الحاضر والبادي ٠‏ ولئن لم ذاقه بجموع 
ننتصف منه بها , وذلدقه بمن تقدمه من مقسدمي الجیوش , ليكونن 
لنا منه يوم عصيب » وليأخذن المسامين منا بأوفر نصيب , فحيذئذ 
إهتموا بجمع الفرسان والاجناد , واحضروا من في اطراف البلاد , 
وجمعوا الداني وا لقاصي ۰ والطیع والعاصي > وأ قدلوا في جم وعهم 
المحشورة 2 وعساكرهم ادجرورة ۰ وأعلا مهم المذشورة 2 وصلبانهم 
وبذودهم » وملوكهم وفرسانهم وكذودهم . وجاءوا إليه وقد غص بهم 
من الارض جذوبها ٠‏ وامتلأ منهم شمالها وجذوبها ۰ هذا والرعب قد 
القاه الله فلي قاوبهم فهم منه وجاون , والخوف قسد عم رئیسهم 
ومرژوسهم فهم منه خاذفون . یقدمون في مسیرهم رجلا ويؤخضرون 
آخری » ویعتقدون أن الاقام بهم آولی واحری . اکن آجالهم تسوقهم 
إلى مصارعهم , فهم ندوها یبرزون : وكأنما یساقون إلى الوت 
وهم ینظرون . 


فلما تدانی الزحفان اسذشار الولی | اشسهید وزراءه وأمرامه . 
فا شار اكثرهم بالعود إلى حلب » ومطاولة الفرنج إلى أن يتفرقوا » 
فقال : هذه خطة خسف تجرئهم علينا » وتطمعهم فيما لدينا » اکن 
الرای آن ذستمین بالله علديم وناقاهم » فا ما لنا وما علینا » 
وتأهب لقائهم ۰ وسار إلى تلقائهم . فلم یبعد حتی وا فاهم , وام 
يغب الحصن عنه حتی أتاهم » وذشبت الحسرب بين الفردقين › 
وا شتد الطعن والضرب بین الطاثفتین , وحمي ااشهید الا سلام 
وانتصر . ولیس لأ عدائه جلد الذمر > وصال علیهم وزار » وقال لهم 
ذوقوا من سقر » وظل دوسعهم بحملاته حطما . ویستاصل آرکانهم 
هدما . ویحرض أصحابه ویدمنهم وبتتابع الحمسلات علیهم 
يأمرهم ٠‏ 
فحیث رای الفرنج ماقد أحاط بهم من البلاء » وعمهم من الشدة 
واللاواء » علموا أن الهزيمة اصلح لهم من العطب » وانی لهم ذاك 
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14۳۰ 
وقد علقت معاتقها وصر الجندب ( ۲۶ ) وحیل بینهس.م وبين 
مایشتهون , كما فعل باً شیاعهم مسن قبل » وکشر فیه.م الأ سر 
وا اقدل ۳ 


فلا قفرت نیع الهزيفة رما تشز شمه هوارهم 
ملوکه با لین وزلفیتات » والجلا دعن البنين وا لبتات نوا لابتاه 
والأمهات ¢ والاخغخوان والاخوات 4 فحيدئذ ص.د قوا 
القراع > وأحسذوا الصاع . وصال ملوکهم وقمامصتهم وفرسانهم 
ودا ويتهم وقاتلوا قتال من آیس من النجاة بالانهزام 2 فطليهم 
بصدق القتال والاقدام » ولقيهم الشهید اقاء محدسب للآخرة . 


فا ڈبت ف مستذقم الوت رجله 


ففاق هو وأصحابه الهام . وبروا العظام . واجلت الوقعة عن 
رؤوس بلا غلاصم . واید بغير معاصم » واخذت سيوف الله من 
اعناق أعدائه آغمادا » وآدرکت خیله منهم ثاأرا واحدسنت 
جلادا . وأمر الشهيد فیهم بالاثخان ۰ ومنع من الاسر واعطاء 
الامان . فملات جشث القتلی تاك الص_حراء في الط-ول 
والعرض » وتأول قوله تعال ( ماکان لذبي ان یکون له اسری حتی 
دئخن في الارض ( ۲۵ ) وقصد ان يملا قلوبهم رعبا » ویذعرهم عن 
البلاد سربا سربا ٠‏ فلم ينج من المعركة إلا من اتخذ الليل جملا او 
ابتغى بالاختفاء بين القدلی موئلاء فلما | ستمر له ا لنصر 5 وآل به الى 
الظفر الصبر » رجع الى الحصن فملکه عذوة وقهرا , وعم كل مسن 
فيه قتلا وسییا وا سرا »> ولقد سمعت من يحكي ان عظام القدلی ام 
تزل بتلك الارض مدة طويلة » ولا ماك الحصن اخر به ومحا 
أثره » وازال من تلك الارض ضرره , كما قال فيه الشساعر حيث 
دقول : 
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اه 
ماربع مية معمورا بطدف به 
غیلان آبهی ربي من ربعها الخرب 


ولاا لخدود وان آدمین من خجل 
اشمی الى تاظرئ: من ده التون ۳۹ 


قال : ذم رحل الى حصن حارم فحصره :۰ فأذفذ من لم يحضر 
المعركتين من الفرنج ومن نجا منهما يسألون الصلح » ويب ذلون له 
المناصفة على ولاية حارم ۰ فأجابهم الى ذاك. لان عسکره كان قد 
كد هم الح عات اقل + اراد ان تست ندرا 
ویریدوا » فهادنهم وعاد عنهم وقد ادقن ا سامون بااشام بسالامن 
وحلول النصر . وسيرت الدشائر الى البلاد . وأعلنت في الحاضر 
وا لبادي 5 


ذكر وفاة ااس‌لطان الماك مقرث الدین محم ود بسن 
محمد ین ملگشاه 


في سنة مس وعشرين ودمس مائة توق ااس‌لطان محم ود 
بهمذان ۰ وكان عمره نحو ثمانية وعشرين ستة , وكانت ولايته 
ماتقارب آربع عشر ده سئة › وكان حلیما كريما عاقلا عادلا كتير 
الاحتمال ٠‏ وودر له أبو ا لقا سم الاذسابا ذي 0 وهو الذي سعی 
بالعزیز ااستوفي حتی قیض وسلم الى بهروز شحنة العرا ق فسجنه 


وتا ا موده وات لقان وود مق یه 
ااسلطنة » وطلبها أخوه سلجوق شاه بن مدمد › وا لك دا ود بسن 
ال لطان ودء وكان 
بینهم حروب کثيرة 0 تنذكر منها ما كان اأشهيد عماد الدين - قداس 
الله روحه ‏ فیها اثر وفعل › ونتدرك الباقي اذه و خارج عن 
شا 
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ذکر ماك ااسلطان الماك العادل م عوك 
والحروب الحادئة الى ان ماك 


لا مات !اسلطان محمود » اتفق الوزیر الادساباذي وأتاڊك سذقر 
الا حدمديلي على ) تولیة ( ولده الماك دا ود بن محمود » وخطدوا له في 
جميع بلاد الجبل وآذربیجان . وساروا الى زنجان . 


وکان ااسلطان مسدود بكنجة ‏ وهي له - فلما بلغه موت أخيه 
سار الى تبریز فملكها ۰ فسار إليه الماك دا ود فحصره بها » ثم | فرج 
عنه حنی خرج منها وقصد بلاد الا مدر قفجاق » فاجتمعت العساكر 
عليه بها سنة ست وعشرين وخه‌سمائة ۰ وسار إلى بغداد وهو في 
عشرة الاف فارس » وسار قراجة الساقي صاحب خ وزستان 
وفارس إلى بغداد . ومعهالماك سلدوق شاه ابن ااسلطان 
محمد » وقراجة يريد أن يأخذ ااسلطنة اسلجوق شاه » وقد اجتمع 
معه عسکر عظیم , واتاه جماعة من الامراء الكبار » منهم يوسف 
جاووش وغیره » فسبق سلجوق شاه آخاه ااسلطان مسهودا الى 
بغداد ونزل بدار | اسلطنة ۰ وارسل ااسلطان مس‌عود الى ااشسهید 
عماد الدين - دقدس الله روحه ‏ دستمدله ودستتجده . فأجايه الى 
ما طلب منه . وسار عن الموصل الى بغداد » فیلغ ت-کریت لیجتمع 
پااسلطان مسعود . وكان ااسلطان مس وود قد وصل عبا سية 
الخالص قريب بغداد . 


فاما سمع قراجة وس_لجوق شاه بسوصول ااش هید إلى 
تکریت » عبر قراجة الى الجانب الغربي » وأسرى الى تكريت في 
عسدكره جمیعه > ولم یخاف دیداد مع سلجوق شاه غير عدد 
دسير ۰ وام یزل سیر حتی وصل ت‌کریت في دوم وليلة . فوا قعه 
ااشهید فهزمه قراجة وا سر [ کثر أصحايه 2 وعاد إلى بغداد . 
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20 
وأما ا اشهيد . فإنه عاد من الهزيمة الى الموصل فجمع اله‌ساکر 
وأنفق الأاموال فعادوا كأنهم دم يصادوا 7 


وأما ااسلطان مسعول 2 فانه تقدم من العباسية ٠‏ وج درى بينه 
وبين أخيه سلچوق شاه مناوشة »> فلما دلغه خبر اله زدمة ١‏ اكائنة 
على ااشهید . فت ذاك في عضده . وأضعف ذفسه فعاد إلى ورائه . 


وكان قد وصل ا لخير ب-وصول الس لطان ستجر الى ذواحي 
همذان ‏ وكان قد خرج في عساكر لا تحصى من خرا سان » ومعه 
الماك طغرلإبن ا١اسلطان‏ محمد ليرتبه في ااسلطنة - فلما اتصل خبر 
وصوله ارسل الخليفة ااسترشد بالله الى ااسلطان سنجر » فأقام 
وكزندت: الزسل واسدفز الصلع على أن تكون ااسدلطنة تساو 
ویکون سلجوق شاه ولي عهده وعاد ااس‌لطان مسب وود الى يغداد 
ونزل بدار ااسلطنة » وحضر اخوه سلجوق شاه في خدمته . 


ااسترشد بالله بااسیر معهما فمافتتم ‏ فتهدده قسسراجة 
الساقي . فخرج مکرها منها وسار بعدهما . 


وأرسل الاسلطان سنجر الى ااشهید يأمره ان دقصد بغفداد هفو 
ودبيس بن صدقة ماك العرب وکان ديدس عند | شهيد على ما 
تذكره ان شاء الله تعالى'ت ووسدوليا عليها ؛«ويخسطيا له بيغتدان 
ویعده الماك طغرل . 


لما سار السلطان مسودود وآخوه سب لجوق شاه ابنا مدمد إلى 
حرب عمهما ااس‌لطان س نچر ؛ جع لا على ادقسدمة بردقاش 


بازدار » ویوسف جاووش » وحسین آوزبك » وهم من اكابر 
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الأمراء 0 فاقيتهم طلادّع السلطان سنجر بداي مرج .2 فرجووا الى 
کرمان شاه » وكان على مقدمة ااسلطان سنجر ؛ الماك طفرل بسن 
محمد ؛: وخوارزه‌شاه , والأمير قماح ٠‏ ورحل |اسلطان سنجر من 
همذان يريد ااسلطان مسعودا » فعاد مسعود عن ط ردقه » فديعه 
السلطان سنجر فالتقيا قرب الديذور . وكان العسکران كالبحرين 
کثرة وكان على ميمنة ااسلطان سنجر طغرل وقماح . وعلى ميسرته 
خوارز مشاه › وعلى مرمنة الس_لطان مایت وود »2 قراجة 
الساقي > والأمير قزل » وكان قد واطأ ذخ وا رزمشاه على الهزيمة 
بين بدية , لوقع الوهن 2 عسكر ااسلطان مس هود » فلما التقسى 
العسكران » حمل خ وارز مشاه على قزل فانهزم , واختلطت 
الءساكر » وارتفع العجاج . وكان يوما مشهودا . وحمل قراجة 
الساقي على القلب - وفيه ااسلطان سس نجر في عشرين الف 
فارس . هم اعيان الدسکر وشجعانهم وبين يديه الآفيلة - فلما 
تقدم الى القلب » حمل طغرل وخوارزه‌شاه فیمن معهما . فأتوه من 
وراء ظهره فضا قا لوسظ > فقاتل إلى أن جرح + وقتل كشن من 
أصحايه وأ خذ اسيرا :۰ وانهزم ااسلطان مسوود ,2 وقتل دوس ف 

جاووش . وحسين آوزبك في الصاف , وكان ذلك ثامن رجب . 


ونزل ااسلطان سنجر » وأرسل بعض خ‌واصه الى ا لس لطان 
مسوود 2 وقد بلغ خونج » وأمنه وا س‌تدعاه اليه , فحضر عنده 
وعاتبه على اقدامه عليه , فسساعتذر وذسب ذلك الى ايت كين 
الخادم ؛ فأمر به فضربت عذقه . 


وآمر ااسلطان بااسیر الى کنجة . فحکی لي والدي عن جماعة 
حضر وا ذلك الصاف ۰ قال : احضر السلطان سنجر قراجة الساقي 
وعاتبه على فعله ووبخه . وقال له : اذا حاربني اولاد اخي فلیس 
دبعد ان بطلیوا ۱اسلطنة » وأما انت »2 فما كنت تريد حتى تجمع 
العساکر وتوکب الناس على قتالي . أكان يصير اك من الاك اکشر 
من بلاد فارس وخوزستان . قال : كنت أرجو أن اظفر بك وا قداك 
ودكون آولاد أخيك بحکمي . اقيم من آرید وأعزل من أريد . فغضب 
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ااسلطان سنجر منه وامر ڊقڌله > فقتل » وأمران دشق صسدره عن 
فواده ما رای اكير منه 3 فألقی عليه حج.را کبیرا فام 
دیعچه > فقال : من يكون هذا فواده يحدث ذفسه دما قال . 


والري . وسائر بلاد الجیل . 


وجعل في وزارته ايا اقا سم الاذساباذي وزير | اسلطان محمود . 


ذکر وصول الاشهید الى بغداد وهزیمته 


ولا سار المسترشد بالله عن بغداد مع ااسلطان مسوود » أقام 
بخاذقين ينظر ما يكون من مسعود ۰ فاما سمع بهزيمته وقتل 
قراجة . رجع الى الدسكرة » فأتاه الخبر بوصول اتسابك ااشسهید 
عماد الدين زذكي ودبيس بن صدقة الى بغداد » فأسرعالعود 
اليها . وعبر الى الجانب الغربي فیمن معه من الءساكر » وكان 
فيهم كثرة ٠‏ فالتةوا اثلاث دقين من رجب سسنة ست وعشرين 
وخمسمائة » فدكى لي والدي عن جماعة من اصحاب ااشهيد ممن 
حضر الصاف » قالوا : اشتد القتال وظهرنا على سب کر 
الخليفة . وام یدق غير أن ينهزموا . فرأينا خيمة سوداء قد نصبت 
عند المعركة ۰ وخرج المسترشد بااله منها راكبا بسواده وپیده سيف 
مسلول » فكلهم قالوا لما رایناه : لحقنا دهشة ورعدة حتسی كاد 
السلاح د سقط من أيدينا 0 فكانت الهزدمة علينا 0 ولم نطق ااثبات 
فانهزمنا ونحن لا نعقل . وكان ابتداء الهزيمة من دبدس فانه قصد 
نحو الدلة ۰ وجمع جمعا وسار إليهاء وبها جمال الدولة اقبال 
ااسترشدي » فالتقوا واقتتلوا فانهزم دبیس ایضا . 
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ذکر ا سیب ف مصدر ديدس عند ااش‌هید رضى الله 
عنه 


كان دبيس بن صدقة بن منصور بسن دبس بسن علي بسن مسزید 
( ۵۳ ) ملك العرب صاحب الحلة ۰ قد جری بینه وبين اس تر شد 
بالله ذفرة ووحشة غير مرة ۰ أ وجبت شگوی ام ستر شد بالله منه الى 
ا اسلطان محمود وا اسلطان سنچر » وجری له آقساصیص ط ويلة 
| قتضت الحال آخیرا ابعاده عن العراق . 


وکان شریرا خبدث الطوية . وکان من أ شد الناس عدا وة لاشهید 
عماد الدين وأكثرهم وقيعة فيه . فسار عن العراق سنة خمس 
وعشرين وخهسمائة » عازما على قصد | اشام » الى حصن صر خد 
لرماكه . وسيب داك ان صر خد كانت بيد أ مير أ سمه مگذوم 0 فكوق 
وخاف زوجة حدثت دفسها انها تماك الحصن » فقال لها بعضص 
اصحابها : إن هذا لا يدم أك الا برجل یتزوجك من الا م.سراء 
الأكابر . وحسن لها الاتصال بدييس . فارسلت اليه تسسدعوه 
ليتزوجها ودسام إليه صرخد . فسار إلى الشام فاقيه سب وء 
نيته . فضل في البر فأسره قوم من بني کلب . وسإموه الى تاج 
الملوك ( بوري ) بن طغدكين أتابك , صاحب دمشق » قاما حصل 
عنده ٠‏ ارسل |لیه الشهید بطلبه منه وبذل فیه مسالا + فسامتتع مسن 
تسلیمه . فتهدده آتاږك بقصد بلاده ومحاصرتها , فسلمه اليه . قلما 
صار عنده » جازى اساءته باحسان ٠‏ وأذعم عليه وخ وله وا عطاه 
الال ا تام والسلاح الل و کل ما یمتاح اليه رلوك« ویسالغق 
اكرامه إلى غاية لا مزيد عليها . 

ولا اتصل خبر مصدر دبدس إلى دم‌شق بالمسترشد بااله . ارسل 
الى تاج الماوك مع سديد الدولة بن الانباري صاحب ديوان الاذشاء 
ديغداد , يطلب منه ان دسام دبيسا اليه » فلما وصل دم شق وعلم 
بمصدر دیس عند أ اشهید 0 دسمج وذکره دما دکرهه . فاتصل ذلك 
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بااشهید - وكان له في كل بلد من يطالعه بالأخيار ‏ فامتعض 
لذاك ۰ وأرسل الى البرية وشحنها بالرجال ؛ وأمرهم بأخذابن 
الأتيازي وهمله: فلما عاد اذ يتواحي الرخنة وحمل الی ااشبهيد 
فخوسه بالموضل :قا مزل لكلدفة ترش جنا اله رشب نم 


وفذة كانت عادة ااشهید في حزمه واحتياظةه » لا يمكن رسول ماك 
يعبر في بلاده بغير ا مره » واذا استاذنه رس_ول في العب_ور في 
بلاده » أرسل اليه من دسيره ولا يتركه یجتمع بأحد من الرعية 
ولاغيرهم . فكان الرسول إليه یدخل بلاده ويخرج منها . ولم يعلم 
من أحواله شيئًا البته . 


وفي هذه ااسنة لآ اعني سنة ست وعشرين وخسمائة ‏ ملك 
ااشهید قلعة بهمرد من ار بکر , قانظر الی هذه الهمة ۰ قد کان في 
هذه ااسنة من الامور العظيمة واختلاف ااسلاطین وانه_زامه 
دفعتين . وام دش غله ذاك عن زيادة في ماكه » بمدثل هذا الحصن 
العسير . 


ذكر حصر ام سدر شد بالله امير المؤمنين الموصل 


في ربيع الأول من سنة سبع وعشرين وخمسمائة . برزالسترشد 
بااله من بغداد الى الرحبة » فنزلها وجمع الهساکر . وكان قد 
قصده عدة امراء من الدساكر ا اس لطانية الخلف الواقع 
بینهم 2 فقوي بهم ااس‌ترشد واس-تبد بالعراق وجب سسى 
الاموال » وارسل الامام ابا الفتوح الاس‌فرائيني الواعظ الى 
ااشهید » فأغلظ له في القول » فأهانه ااشهید غاية الاهانة وعاد إلى 
الماسترشد بالله » فعند ذاك سار الى الموصل في ثلاثين الفا » فلما 
بلغ الخبر إلى ااشهید » رحل عن الموصل في بعض عسکره » وترك 
الباقي بااوصل مع نائبه بها نصير الدين جقر ۰ ونزل أتابك|اشهيد 
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بظاهر سنجار » فحدثني والدي قال : نزل ااس‌ترشد بالله على 
الموصل في عسکر عظیم ۰ وحفظها نصير الدين احسن حفظ › وقام 
فيها القام المرضي . وكان ااشهید يرسل السرایا يقطم الميرة عن 
خسکن الخلدقة ماه | لها نمو كلاكة ا تهر اام نظف و متا 
دنثي > 0 وام يظهر له من الءعس_كر بالبلد ما يدل على وشسسن 
وضعف › فعاد إلى بغداد ولم یبلغ غرضا ¢ فقيل كان سيب عوده أن 
الحاج ك د شیر بالعود > قعاد وقدل دلغه عزم الس لطان على قصد 
العراق ‏ فعاد وقيل غير ذاك ۰ وبالجملة فلو رای امارة ظفر وفتح لم 
پرحل. وکان عوده في ااشیاره ورا سل أتادك ااشهید قصالحه و سیر 

إليه ااشهید الخدم والهدایا . 


ذکر ملك الشهید قلاع الحميدية 


وفي هذه ااسنة وهي سنة نمان وعشرين وخمسمائة ١ ١‏ ستولى 
الشهيد رضي الله عنه على سائر قف لاع الأكراد الحميدية 
وولاياتهم » منها قلعة الءقر وقلعة شوش وغير ذاك وسبب قص‌دها 
أنه لما ملك ادوصل وا ءمالها أ قر الأمير عیسی الدميدي على 
ولایته › وام يعترضه في نشيء مما بيده » فاما حصر ادستر شد بالله 
الوصل » حضر الأمير عیسی عنده في جنده وجموعه » وأمده 
بالا قوات وغیرها مما یحتاج اليه . فلما عاد ال س-ترشد بالله عن 
الموصل » آمر ااشهید بحصر قلاع الدميدية . فحوصرت مدة 
طويلة > وقودلت قتالا شديدا إلى أن فتحت في هذه ااسنة 2. وأطمأن 
اهل سواد الموصل المجا ورون لهؤلاء القوم » فانهم كاذوا معهم في 
خطة خسف. 


وق سنة ذمان وعشرين وخمسمائة 0 سار اشهید الى مدينة آمد 
فحصرها وضیق علیها وا ستوزر ضیاء الدين بن الكفرتوثي .ثم رحل 
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عن آمد الی ااشام فحصر مدينة دمشق : وفيها دوفيت وا لدة | اشهید 
الول : 


في ذكر قدل امير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله 
وخلا فة الرا شد . 


كان ااسلطان مسعود سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بیفداد . وقد 
ضعف امره وقوي امر اخيه الماك طغرل وماك سائر بسلاد الجبل. 
لطان 
مسعود » امستر شد بالله یس تمیله ویطلب منه ادساعدة على آخیه 
طغرل » فاجيب إلى ذلك » وافته بالاموال والرجال فضهفت ذفؤس 
السلطان مسعود عن المسير , لان عمه ااسلطان سنجر » كان دقوی 
آمن الاك طغزل ودشد هته . قلنا رای الخليفة تا خر | اسلطان درد 
عن المسير , ارس ل إليه يأمره بتعجيل الحركة ودفع اخيه عن 
البلاد . فلم یفعل . فأعاد الامر ثانيا وكرر ذلك » فلم يتحرك , 
فأرسل إليه أخيرا جاولي القسيمي ۰ شحنة بغداد , مضايقا له على 
المسير إلى بلد الجبل وإزاحة أخيه عن البلاد » وأمره إن رای مسن 
السلطان مدا فعة ان يلقي خيمه . فلما علم السلطان حقيقة الامر , 
عظم عليه ونادى في العسکر ليتجهزوا الرحيل . فبیذما هم في التجهيز 
ليزحاوا + وان شن ور تخیر بوفاة ااسلطان طهزل . وکانت وفاتة فى 
الحم ستة دسع وعشزين وحدسمائة فا نز ع السير الى فمدان., 
واجتمعت عليه العساكر . وا ستوزر شر ف الدين أذو شر وان بن خالد. 

ثم وقع الخلف في عسکره وا ستوحش منه چماعة من الأمراء متهم 
الامیر قزل آخر ۰ ویرذةش بازدار . وسذقر الخمار تكيني والي 
همذان . وعبد الرحمن بن طغايرك وغیرهم . واذف‌ردوا عنه في عدد 


ف سس ال 


كثير وساروا نحو البشير لاوافقة كانت بينهم وبين برسق بن برسق 
صاحب خ وزستان » واقاموا ينتظرونه وكاذوا في سيعة الا ف 
فارس » فسار اليهم ااسلطان مسعود جريدة في ثلاثة آلاف وكرسهم 
وهزمهم وفرق شملهم . وولوا مدبرین نحو بغداد ۰ ف وصلها منهم 
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پرذةش باردار ۰ وقزل آخر ۰ وسنقر الخمارت‌کيني › وأخبروا 
اه كدو سكس| انسف لطا له رو عوهت انم 
والمساعدة عن اذفسهم وعن جماعة من آکابر الامراء » ودسذوا له 
قتال ااسلطان » فأجابهم الى ذاك » وقطع خطبة السلطان ببقداد . 
وسار عنها في شعبان من هذه السنة . واتاه في الطریق بسرسق بسن 
برسق ء فاجتمعوا في سپعة لاف فارس , وا ستخاف في بفداد جمال 
الدولة اقبال في ظلاكة الاف فارس + ورا سل اصسحاب الاط‌راف » 
الشخوشد بالله يبذاوت له الطاعة , فتريت في الطدروق مقس شاه 
ااسلطان مسفود اككرهه فمالوا إلنه وساروا تحسوه : وکان فيال 
اصلاحهم في نحو ثلاثة آلاف فارس . فصار في خمسة عشر الا ,2 

وأرسل اليه أتابك شمیت 'تجرة فوضلت يعن المضياف: 


وسار الخليفة الى داي مرج » قلما علم السلطان وصوله ١‏ | ستعد 
فتاه وان لبه فوج" اذاو قنش ميت گرم وكان فى اليم بردة كن 
بازدار » وسذقر الخمار دكيني » وبسرسق بن برسق والغلم ان 
الدارية . وکان في میسرته جاولي وغیره . ووقف الخليفة في القلب › 
والتقوا عاش ومضان + والقعم اقتال فرت سره الكلدفة 
فالتا استظان ءا حاط مدا عن | لاان ما اة 
وعساكره . وكثر القدل والأسر في عسكر الخليفة » وأفضى الأمر إلى 
أن أخذ بعنان فرسه وأنزل وقبض عليه . وقبض ايضا الوزدر شرف 
الدين الزينبي + وقاخي القضاة . وكمال ال يدن طائفة صاحب 
الشوین.ء وا بن الاخباري كا ا لضا .وطاق کف وحققوا الى فة 
سرجهان بقرب زنجان » وغذموا کل ماقي العسكر . 


وأذفذ ااسلطان ( بك ابه الحمودي ) ( ۲۸ ) شحنة إلى بغداد » 
فوصلها سلخ رمضان ومعه عبید ۰ فقبض جميع آملاك الخليقة , 
وثارت اافتئة ببغداد ووثب العامة على الشيعة ٠‏ فقتل ااشحنة منهسم 
جماعة » وجرى يوم العيد فيها فتنة ۰ وقتل جماعة ونهبت الأموال » 
فرق الذليفة اشر شد بسالله ق ١اقيذن‏ إلى ناديس عقر دی 
القعدة » فاتفق أن رسول السلطان سثور وصسل الى ااس‌لطان 
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مسعود ۰ فخرج الى اقائه وا شتفل الناس بذاك ٠‏ فهجم على الخليفة 
اريف عفن ر هن الباطنية + ودلي كارح لخیسه رة رال 
فضر دوه بااسکاکین فجرحوه خمسا وعشرين جدراحة . وقطعوا 
رأسه . وشقوا جوفه . وجدعوه . واخذوا ثيايه وتركوه عريانا . 
وكانت خدمته خارج الهسکر » وقدل إمامه اين سكينة , وإذسان 
هاشمي . ووقع الخبر في الءسكر ؛ فرکبوا في ااسلاح وقتلوا عشرة 
من الباطنية وهرب اربعة عشر . وبقي ال مسترشد بالله مطروحا دوما 
ولدلة > فجاء آهل مراغة فحماوه الى الیلد وكفذوه ودفذوه دمقبرة 

سذقر الا حمديلي 


وکتب ااسلطان م سدود الى شحنة بفداد = وهو الا میر بك 
ابه تحن 4 يأمره بالبيعة للأمدر أبي جعفر المنص ور بسن الماسترشد 


وحضر بیعته ءشر ون رجلا من آولاد الخلفاء : آولاد ااقتسدي بأمر 
الله عم والده » وأولاد ال ستظهر بالله عم ومته , وأولاد ادس‌ترشد 
باللة خوت نم ياوه الها دون :هم القضتاه زوا تماما وال كراد 
وغیرهم . وتاقب الراشد بالله 2. واستقرت الخلافة له . 


لف 


۹۹ عمر ال مسدر شد بالله وشيء من یرنه رحدمه الله 
تعال 

قال . کان مولده ف شعیان سنة ست ومانین وأربعمائة . وکان 
عمره ثلا نا وأردعين سنة وثلاثة أ شهر وثمانية ایام . وكانت خلا فته 
سديع عشرة سنة وسبعة وآ شهر . وأمه أم ولد . وكان شش هما 
شاعا مقن فا فا 

وتمکن ف خلا فته تمكنا عظیما ۰ ام یره احد ممن ذقدم من الخلفاء من 
عهد النتصر بالله الى خلا فته . الا أن یکون المعتضد بالله والمكدفي 
بالله ‏ لأن الماليك كاذوا قدیما يخلعون الخافاء ويحكمون علیهم ؛ 
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ولم یزا لوا كذلك الى ملك الدیلم وا ستيلائهم على العراق . فزالت 
هيبة الخلافة بالرة إلى اذقراض دولة الديلم » فلما ماك ااس لجقية 
جددوا من هيبة الخلافة ماکان درس لاسدما في وزارة نظام الماك › 
فانه أعاد الناموس والهدبة إلى أحسن حالاتها . الا أن الحكم 
والشحن بالعراق كان لاسلطان وكذاك العمداء وضمان البلاد » ولم 
دكن للخافاء إلا اقطاع يأخذون دخله . وأما ااس‌ترشد بالله فانه 
استبد بالعرا ق بعد ااسلطان محمود , ولم دكن لاسلطان معه في كثير 
من الاوقات سوى الخطبة , واجتمعت عليه العساكر » وقاد 
الجدوش وباشر الحروب . وقد أتينا على ذكر ذاك في ال مس تقصى في 

التاريخ . 


ذكر مسير الرا شد بالله أمير ادوّمنین إلى الموصل مع 
تا رك 


في سنة لائین وخمسمائة » سار الرا شد بالله الى ادوصل صحية 
أتابك عماد الدين زذكي ملتجنا إليه . وکان سیب ذلك » أن ال‌ساکر 
السلطانية اختافت على ااسلطان مس عود , وكذاك اص حاب 
الاطراف » وترا سلوا في الاجتماع على قتاله وإقامة سب لطان 
پرتضونه 2 واستقر بينهم الاجتماع ببغداد » سار أتابك الشهيد من 
الموصل الى بغداد » وقدمها الاك دا ود بن السلطان محمود في عسكر 
أذربيجان » وورد إليها يرذةش بازدار في عسكر قسزوین . وكان مم 
الملك دا ود الأمير عنتر بن أبي العسکر الحلواني يدير امره ۰ فلما 
اجتمعت اله‌ساکر ببغداد حسنوا الرا شد الخروج معهم عن بغداد إلى 
السلطان مسعود ومحاربته ‏ فأجابهم الى ذلك » وكان وزيره حینثذ 
جلال الدين أبا الرضى محمد بن أحمد بن صدقة الذي صار وزيرا 
لاتابك الشهيد فيما بعد . واجتمعوا على العزم في صفر سنة قلا ثين 
وخمسمائة . وظهر من الرا شد بالله تذق ل في الاح وال » وتلون في 
الاراء »> وقبض على جماعة من أعيان اصحابه » منهم : استاذ الدار 
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ادو عبد الله الدسين بن جهير ۰ وجمال الدولة | قبال المسدترشدي › 
واراد القبض على وزیره جلال الدين بن صدقة ۰ فركب في موکبه إلى 
أتابك ااشهید . فنزل في خدمه . فأجاره وأمنه . فركب ااشهید ووقف 
مقابل التاج » وأرسل يشفع في الذين قبض عليهم الرا شد شفاعة 
تحتها إلزام وحکم » فاطلقوا إقبال » وسلم إقبال الهس ترشدي إلى 
الشهيد » لانه أظهر من العناية بأمره أكثر من غدره . فلما وصل إلى 
خيمه أكرمه واحترمه وأحسن أليه . ولم يجازه علی ماکان منه قددما 
من عداوته . ثم إن قاضي القضاة الرينبي خاف من الخليفة ایضا , 
فالتجاً إلى ااشهید فا منه وأحسن إليه »> وقرر مع الماك دا ود أن 

یستوزر جلال الدين بن صدقة . فاستوزره في ربيع الاخر . 


ثم ورد الخير , ان الماك سلجوق شاه بن ااسلطان محمد وصل الى 
وا سط في جمادى الأولى في عسكر كثير » فانحدر آتابك ااشهید اليه 
ليحاريه » فوقم الذاف بين سلجوق شاه وبين اتابكه البقش › 
وراسل الیش فاستماله وحذره من سلجوق شاه فمال إيه . وسار 
هو وجماعة من الأمراء إلى عسكره وفارقوا سلجوق شاه . 


وعاد ااشهید واصلح أمرااوزير ومعهاادبّقش وجماعة الأمراء 8 
فازداد آتا درك الشهيد عظمة وعلو مدل وكاذوا لايصدرون الا عن امره 
ورایه . 


ثم عاد ااشهید واصلع آمر الوزیر جلال الدين بن صدقة مع 
الرا شد . واعادته إلى وزارته . وکثر الفساد في العراق ٠‏ وتطرق 
ادفسدون واله‌ساکر إلى نهبه » فنهیوا الحریم الظاهري » وشارع 
دار الرقیق ۰ وکثیرا من بلد دجيل » وبعض طریق خرا سان ونهبت 
الاموال ایضا ببغداد علانية لامانم لهم من ذلك . 


ثم أن السلطان م سعودا سار ندو العراق ۳ فبلغ الشماسية في 
را وا ماعندهم من الخللاف وداون الخلدقة الذي معولهم عليه 0 وذقدم 
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ااسلطان مسوود | لیهم فحصر هم نيفا وخمسين دوما » فدسلل 
عس‌گره وقلوا > فعاد إلى النهروان عاز ماعلی العود إلى دلد الجیل 0 
فوصله بالنهروان طرنطاي صاحب واسط »۰ واخیره دما معه من 
الصف والذقاطة لام فان الان شود الها وغو هتا 
تحت بغداد ۰ وعبرت الهساکر التي كانت ببغداد الى الجانب الغربي 
مذعه فسدڊقهم . فما رأوا ذلك علموا قوته فعاد كل منهم الى دلده 

وولايته . 


وخرح الرا شد بالله من دار الخلا فة ۳ ونزل على أتادك ١ل‏ شهيد 
ملتجتا إليه »> ومعه وردره ابن صدقة وجماعة من الخدم والا تراك 
وسار معه إلى ال وصل : و سدقر الس لطان مسعود ديغداد في ذي 


اأقعدة . 


وأقام أتا بك ااشهید الخلدفة كل مايريدوه › وبالغ في ذلك . وآ رسل 
إليه من الأموال وا لحر وض والآلات مالا حد عليه 5 وأقام بادوصل 
إلى أن سان كلق قاقد كوه ان شناء ا اله تال , 


ذكر خلم الرا شد بالله أمير المؤمنين وخلافة المقتفي 


لفان الها وها الشعن تا اوسن ددر انا ده ال رز 
ودخلها ااسب‌لطان همست لا ود عزم على خلع الرا نتسد وا ابيعة لغدزه 
ا للا فة + ووافقه علی داك الامراه وازیاب اعخاشت فاحضر ااقضاء 
وا اشهود واافقهاء 2 وآ ذیدوا محض | شهدوا فيه دما آ وجب خلاعه › 
فافتی الفقهاء أن من هذه صفته لایصلع الخلا فة وحکم القاضي ابن 
الكرخي قاضي الحریم بخلعه فخلعوه حیدئذ ۱ 


وسال السلطان م سعول عمن يصلح الخلا فة 0 فأشار عليه شر ف 
الدين الزيذبي ٠‏ بابي عبد الله بن الهس تظهر بالله . وا شار غيره 
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بالعدول عنه » وقال : انه رجل کبیر قد جرب الامور وعرفها , وان 
من الرأي لاسلطان ان يبايع فتی صغیرا لوست له تجربة ولاسسن 
عليه »(ويابي الله (لاان يتم ذوره ولوکره الکافرون) ۰ فوقع الاتفاق 
على آبي عبد الله » فبایعه السلطان والامراء ۰ والقضاة , والفقهاء 
وار ا لثامق زانهم هع | ها دوا امین | القة اسر 
ووعظه موعظة بليغة . ولقب القتفي لامر الله , فلما استقر في 
الخلافة , ارسل الیه ااسلطان مدع وزیره كمال الدین الدركزيني , 
یساله مایحتاج اليه لیقام به » فقال للوزیر : ماادري قدر مانحتاج 
ليها لكن لكا مادو يقلا تذقل آلاه من دجلة تسم قرا هاج هن 
بكرة إلى آخر النهار لاشرب لایستهمل منه في غيره شرع ۰ فسانظروا 
خد ما وراه هذا فووا نا به فان اوور وقال لأسدلطاة > فس 
كان الراي فى العدل عن هذا الرجل . ولکن الامور مقدرة ۰ وقد رایت 
من قفا اد فاول على هقی العف مهس حول ارآ اه 
وغ غانة المعرافة دک ا واف نریم ال مرن زامن 

ا ستدسن ذلك . 


ولا اتضل خیر بیعته اتن لاشو باللة مارك الفنهید » ارنتلا 
ردول إلى ااستطا نیا رول الشهیه رسالة إلى النووان العزين : 
فاما رسول الرا شد فام تسمع رسالته » وأما رسول ااشهید فانه 
اكم كشراا وكان السو عله كمال | مين نآ فض ل محمد جن 
طية ال ا اقا شع اقنور ة وري + دک لى زالتش عنه اک قال .ا 
حفر دون فل لى فام امش اون “قال قلت اين 
المؤمنين عندنا بااوصل , وقد بايعناه نحن وانتم والناس قاطبة في 
شرق الارض وغربها » وقد علمتم ماقیل في من يبايع آخر , وطال 
الكلام وعدت الى متزلي » فلما كان الليل » جاءتني امراة عجوز 
سرا » وا بلغتني عن القتفي لامر الله رسالة » مضمونها العتاب على 
ماکان من الامتناع عن البيعة » ومعها جملة صالحة من التحسقف 
5 قال ف غا هی | قر وه لافنا كان ارف 
حضرت » وقيل لي في مر البيعة فقلت : إن الرا شد له في اعناقنا 
مه .“ولا نيدو »لاه الا موحي كعد هرانا فقه و 
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فعل مايناقي الشرع . قتذبتون مایوجب خلعه حتی اخلعه › وأبايع 
عني وعن صاحبي , قلما س مووا هذا أحضر وا الحضر المذكور › 
فاما رآه وشهد به ااشهود » خلع الرا شد وبايع ادقدفي #مر الله . 
وقال : : هذا أمير المؤُمنين قد صار اليه خلا فة الله في ارضه 0 
والسلطان فقد استراح ممن كان يقصده ويجمع عليه الجم‌وع . 
ونحن فلا بد لنا من هذا الدعوی نصیب ۰ فرفع قسوله الى الخليفة 
9 فامر الخليفة ان يجري في اقطاع ااشهید من خاصه صردفين 
ود درب هارون ٠‏ ویزاد في القابه , وقال : هذه قاعدة لم يسمح بها 
لاحد من زعماء الاطراف »ان يكون له في العراق اقطاع . وا ستحاف 
ااقاضي كمال الدین ااسلطان لاشهید » وا ستنزله عمل :في ذفسه منه . 


راما اارا شب فان اشتطات سجر ا رتسل إلى اشایتااشت‌هید 
يأمره بإخراجه عن بلده » فسار إلى آذربیجان شم إلى همذان » 
واجتمم هو والاك داود » ومذکیرس صاحب فارس » وبوزا به 
سا کور ان ومعهم دسا کر دفر اسان السبالطان ال 
9 واقتتلوا » فقتل مذکیرس وانهزم الرا شد وقصد اصفهان › 

مله الباطته سايم و قر و فان عة ا شین وتلا فين 
رخمسمانة > ودفن باصفهان 


ذکر خروج ملك الروم الى الشام ومافعله ااشهید 


في سنة اند 3 ثنتين وثلا ثين وخه نس مائة > خسرج ماك الروم مین 
ال سطنطینیة 11 خلق عظيم لایحصون كثرة من الروم والفرتج 
وغیرهما من أذواع النصارى » فقصد الشام . فخافه الناس خ‌وفا 
عظیما » وکان ااشهید مشذولا دما دقسدم ذكره لايم کنه مفارقة 
الموصل . فقصد ملك الروم مدينة بزاعة وحصرها ‏ وصي على 
مرحله من حلب - وفتحها عذوة . فقتل ادقانلة وسبى الذرية في 


م 
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ثم سار عنها إلى شيزر - وهي حصن منيع على مرحلة من‎ 
مدينة حماة - فحصر‌ها منتصف شعيان » ومعه من في الشام من‎ 
الفرنج » وهم الذين أشاروا عليه بقصد شيزر . وقالوا له : انها‎ 
ليست لاأتابك فلا يهتم بدفظها والذب عنها » وکانت حيذئذ للامير‎ 
أبي العساكر سلطان بن علي بن مقلد بسن نصر بن مذقذ الكناني‎ 
المذقذي ۰ فقصدها الروم وحصر وها ونص‌بوا عليها ثمانية عشر‎ 
منجندقا » وأرسل سلطان بن مذقذ إلى الشهيد دس تنجده  وكان‎ 
على عزم المسير إلى الشام لا بلغه خبر خروجهم إليه  فجد السير‎ 
في عساكره فنزل على حماة , وكان يركب كل یوم في عساكره ويسير‎ 
إلى شيون مه شراخ ملك أووع» :وود مت اسزا نا هط تاش‎ 
يخرج من عساكرهم للميرة والنهب , ثم يعود اخر النهار » وكان‎ 
الروم والفرنج قد نزلوا على جبل شرقي شيزر ؛ فارسل إليهم‎ 
الشهيد یقول لهم : إذكم قد تحصنتم بهذه الجبال » فاخرجوا عنها‎ 
إلى الصحراء حتى ذلتقي . فان ظفرتم آخذتم اشيزر وغدرها . وأن‎ 
ظفرت دكم ارحت ا ماسامين من شركم  ولم دكن له بهم قوة‎ 
اکثرتهم ؛ وإذما كان دفعل هذا ترهيبا لهم فا شار افرنج على ملك‎ 
فقال لهم ملك الروم : أتظذون أن‎ ٠ الروم بلقائه وقتاله وهوذوا أمره‎ 
معه من العساكر من ترون , وله البلاد الكثيرة » وإذما هو بریکم قله‎ 
من معه لتطمهوا فيه وتصحروا له , فحيزئذ ترون من كثرة عسكره‎ 

مايعجزكم . 


وكان أتادك مع هذا درا سل افرئح "شام ويحذرهم ملك الروم 0 
ويعامهم انه إن ملك بااشام حصنا واحدا اخذ البلاد التي بايديهم 
منهم . وكان يرا سل ملك الروم يتهدده ویوهمه ان ا(فرنج معه » . 
فا سدشعر كل واحد من الفرنج والروم من صحبته » فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان . وکان مقامه علیها آربعة وء‌شرین یوما , وترك 
الجانیق والات الحصار بحالها . فلما سمع ااشهید برحیلهم سار 
خافهم » فظفر بطادُفة منهم في ساقه العسكر فغذم منهم وقتل وا سر > 
واخذ جميع ماخافوه ورفعه الى قلعة حاب (وکفی الله المؤمنين 
القتال) ( ۳۱ ) 
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وان ادسلمون بالشام قد ا شند خوفهم 0 وعلم وا ان الروم أن 
ملکوا حصن شيزر › لاییقی سام معهم مقام > للا سدما دمدينة حماه 
ا 
ولا د سر الله تعالی هذا اافتح > مدح ااشعراء ااشهید فأكثروا : 
وممن مدحه المسلام بن الخضر بن قسیم الحدوي فقال مسن ده 
اولها 3 
بعزمك آیها الماك العظيم 
عدن لك | لصعاب ودستقيم 
ویقول فیها 
دبين أذك املك الرحیم 


فجاء يطبق الفاوات خيلا 
كان الكحد ول اال اله 


وقد نزل الزمان على رضاه 
ودان لخطبه الخطب الجسيم 


فحين رمدته بك في خمیس 
تدقن أن ذلك لايدوم 


وأیصر ف المفاضة مذك جدشا 


فأحرن لادسیر ولا یقیم 


توقد وهو شیطان رجیم 
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أراد دقاء مهجته فولی‎ 


وهي طويلة . 


ومن عجيب ما يدكى في هذه الحادثة > أن الخبر لا وصل دقصد 
الروم شيزر . قال الامير مرشد بن علي - آخو صاحبها - وهو 
پذسخ مصحفا فرفعه بيده » وقال : اللهم بحق من انزلته عليه إن 
قضيت بمجيء الروم فا قبضني إليك فتوف بعد أيام , ونزل الروم بعد 
وفاته : 


ولا عاد الروم الى بلادهم 0 سار آتابك إلى حصن عرقه وهو 
من اعمال طرایاس س فححسر ۵ وفتحه عدوة ونهب ما فيه 2 وأسر من 


وفیها توق ااقاضي بهاء الدین علي بن القاسم ااشهر زوري ۳ 
قاضي الماك الا تابكية . وکان اعظم الناس منزلة عنده . 


ذکر ملك الشهید قلعة شهر زور 
وأعمالها وما یجاورها من البلاد وا لجب‌ال من ید 
وكان مالکا لها » نافذ الحکم على قاصي الترکمان ودانیهم , يرون 
طاعته فرضا حدما › فتحامى الاوك قصد ولايته ولم يتعرضوا لها 
لحصانتها , فعظم شأنه وازداد جمعه . وقصده التركمان من كل فج 


عمدق : 
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ما اقتضى أن دقصد بلاده , فحذره أصحابه من ذاك وا شاروا بترکه › 
عاما منهم أن الحماة والذابين عن بلاده كثير ۰ وانه إن ضبق عليه 
سلم الولاية إلى ااسلطان مسعود » فيصير مجاورا لولاية ااشهيد 
فلم يرجع عن عزمه » وسير إليه عسکرا کندفا » فجمع قفجاق من 
التركمان من يقدر على حمل ااسلاح » فاجتمع عنده من الكثرة ما 
سد بهم الفضاء , وتاقاهم عسکر ااشهید وقاتلهم + وين عس‌کره 
وتابعوا الحملات على الترکمان حتی ه‌زموهم وا سس‌تباحوا 
عسكرهم » قمض وا منهسزمین لا يلوي أخ على آخیه ولا والد على 
ولده » وسار العسكر عقب الهزيمة ودخلوا بلادهم » فملکوا شهر 
زور وغیرها من البلاد وأضافوها إلى مماكته . واصلح ااشهید 

احوال اهلها . وخفف عنهم ما كاذوا یلقونه من الترکمان . 


بل لازال ظاعنا اما لرد عدو دقصده . وإما اقصد بلاد عدو » واما 
وثير المهاد ۰ وااسهر في حرا سة المماكة أحب إليه من عرض الوساد 
وأسد , وأصوات ااسلاح أ لذ في سمعه من غناء ١اقينات‏ › وإلقاء 
القرن آشهی إليه من إضجاع الغانيات » وفيما ذكرته وأذکره دليل 


ذكر حصار دمشق وبعلبك 


الشهيد في جذوده بعد ما ماك شهر زور إلى مدينة دمشق فحصرها › 
وصاحبها حينئذ جمال الدين محمد بن ڊوري بن طغدكين . 


وكان مدمد مدذوما عليه 8 والغالب على أمدره معين الدين أنر 
مماوك جده طغدكين 0 وكان أتادك قد أمر كمال الدين ابا الفضل بن 
ااشهر زودي بمكادية جماعة من مقدمي أحداثها وزناطرتها 7 
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وا ستمالتهم وإطماعهم في الرغائب والصلات ۰ ففعل ذلك ۰ فسأجابه 
متهم أخاق کثیر إلى تسلیم البلد » وخرجوا مذفرقین إلى كمال الدین 
وجدد علیهم العهود . وتوا عدوا یوما يزحف فيه الأشهيد إلى البلد 
ليفتدوا له الباب ویسلموا اليلد إليه , فاعام كمال الدين ۰ اتسابك 
بذاك » فقال : لا أرى هذا رايا » فان البلد ضيق الطرق والشوارع . 
ومتی دخل العسكر إليه لا يتمكذون من القتال فيه لضيقه . وربا 
كثر القاتلون لنا والحاربون . فنعجز عن مقاومتهم لانهم يقاتاونا 
عن الارض وااسطوحات , واذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفرق 
لضیق ااسااك فیطمم فینا اهله » وعاد عن ذلك العصزم بحزمه 
وحذره ٠‏ ومن العجب ان محمد بن بوري صاحب ده‌شق توق واتابك 
سس سس سس سس سس مس ت با هر و 
فضبط انر الامور وساس البلد ٠‏ فلم یتغیر بالناس حال » وارسل 
إلى بعلبك واحضر مجير الدین ابق بن محمد بن بوري ورتبه باماك 
مكان ابیه - وكان صغيرا ‏ فمش الحال بتمكن معين الدين انر 
وقوته . فلما وصل مجير الدين إلى دمشق ۰ أقطع بعلبك لمعين الدين 
أذر , فأرسل إليها وتسلمها , فلما علم ااشهید ذاك ۰ سار إلى بلبك 
وحصرها عدة شهور فملکها عذوة وقهرا ٠‏ وترك بها نجم الدين آیوب 
دزدارا ۰ وعزم على العود عنها إلى دمشق » فجاءه رسل صاحبها 
بیذل الطاعة والخطبة له فاجابه إلى ما بذل ۰ وعاد عن قصد دمشق 

وقد خطب له فيه وصار اصحابه (۳4 ) في طاعته وحکمه . 


ذکر فتح حصن بارین وهزيمة الفرنج 


في هذه ااسنة » وهي سنة اربع وثلائین وخمسمائة » سار اتابك 
ااشهید رضي الله عنه » إلى بلاد الفرنج واغار علیها . واجتمم ملوك 
الفرنج وقمامصتهم وکنودهم وف‌رسانهم ورجس‌التهم وس‌اروا 
إليه . فاقیهم بالقرب من حصن بارین(۳۹ ) - وهو ااس‌می حینتذ 
بعرین - وهو لافرنج > فالتقوا عنده . فجمم ااشهید عساکره 
وحثهم على الجهاد ٠‏ وا شلاهم على الكفرة الاوغاد ۰ ورتب اطلابه . 
وحرض اصحابه » وحزب أحزابه , وناوشهم القتال » واعملوا 
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الرماح والنبال » ولم يزل هذا دأبهم حتى حمى الوطیس › فحينئذ 
حملت الفرنج حملة اختلط فيها المرؤوس والرئدس , وارتفع 
القتام , واشتد اللزام ء وعظم الزحام > واديرت مترعة كؤوش 
اتصتام + ويطل ا لادلا وعدل الاسام فحن شوه قط » 
وأخرى تقد » وثارت عجاجة كادت تح جب الشمس » وخفست 
الاصوات فلا تسمع الا الهمس » وصبر الفریقان صديرا لم يسمع 
بمثله في سااف الدهور إلا مايدكي عن ليلة الهریر(۳۷) ۰ ونصر الله 
المسامين نصرا عزيزا , واحلهم من عارفته محلا حريزا » وأجلت 
الوقعة عن هزيمة اافرنج , وأخذتهم سيوف امسامين مسن كل ناحية 
وهرب ملوكهم وفرسانهم فدخاوا حصن بارين واحتم‌وا به , لانه 
كان من قرب حصونهم » وسلموا عدتهم وعتادهم » وکراعهسم 
وأزوادهم , وکثر فيهم القتل فهم بين الجريح بحد الصفاح » ونصول 
السهام و ازهاج ر تا الق النيق علوا من قبل ون تكد اة 

الله تبدیلا (۳۸ )) 


ثم سار ااشهید بعد الهزيمة إلى بارین وبه الفرنج لیحصره › 
فكين ازل طا مه اجه فراع حصنا دافا ل ال راما 
قامه الجوؤاء » قد قاو الجبال الراسيات وخازها سمو وق 
دذشمخ بأذفه عن أن يرام ونای بجاذيه عن أن يضام > فلا ترمقه 
الابصار الا عادت حسيرة , ولاتومه الطیور الا أضحت | جنحتها 
مهيضة 5سيرة ۰ ومن به من ملوك القسرنج وف-رسانهم » وکه‌ولهم 
وشبانهم ٠‏ واذقين بحصانته » معتزين بعلو مكانه ومكانته , متیقنین 
أن الدوادث لاتنالهم وهم به معتصمون ؛ وان الأيام لاتذفذ سهامها 
فيهم وهم به مقدمون ۰ وقد وعدهم ااشیطان النجاة ( ولات حين 
مناص )(۳۹ ) ۰ وحقق عندهسم السسلامة وحيل بينه م وبين 
الخلاص , ( يعدهم ويمنيهم وما یدهم ااشسیطان الا 
غرورا )(۰ ) . وأنى يكون ذاك وقد أحدقت بهم الأسد في عرینها . 
الذابة عن دين الله تعالی ودینها » فحین رای الشهید هذا الحصن 
وارتفاعه . ومن اجتمع به من شجعان الفرنج وفرسانهم » الحامین 
عن آذفسهم وأهليهم وأموا لهم وصليانهم . علم أنه لاینال بالتواني » 
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ولایبلغ قڌله بسير |اسواني ۰ ا س‌تعد » وش مر في قتاله عن 
ساق الجد » ونازله بعزم اعظم منه » وقوة لاتعجز عنه » وحصره 
واحاط به كإحاطة الهالة بالقمر . وبياض العین بس‌واد البصر . 
ورماه بسهام شهامته وضبق على من به الخناق » وتابع الزح ف 
إليهم ووالی القتال علیهم » واکثر من إرسال ااسهام وحجارة 
الجانیق حتی کادت تحجب الهواء , وتحول بينهم وبين ااس‌ماء . 
وکانت فوق من به 5سحاب معان نص ولها برقه التالق » ووقع 
الاحچار رعدة التبعق » الا آته سحاب یمطر النایا » ویثبت الحتوف 
والرزایا » فحینثذ ااستخذی الحصن وانخذل » وا ستسلم لصولة هذا 
الهمام البطل » والقی إلى الاس‌تسلام بيده ؛ ولم يذفعه حصانته 
وكثرة عدده وعدده » كما قال فيه بعضهم : 


بادي العالم اطرقت شر فاته 
إطراق منجذب القرينة عان 
اغضی کم‌ستمع الهوان تغیبت 
انصاره وخلا عن الخلان 


ولا عار على من افترسه الغضذفر ٠‏ ولاذقيصة على مسن آذعن 
لصولة الموت الاحمر » فما كل غانية هند > ولا کل ذات س وار دعد , 
ولا عاين من به الهلاك را سلوا في طلب الامان لوساموا » وسأاوا في 
حدقن دمانهم ليستدساموا ٠‏ وهو لايصغى الى مقالتهم ٠‏ ولادسب مع 
رسالتهم » وقد قوی عزمه على آخنه قهرا لبماك بهم سائر بلادهم . 
ویریح ا سامين بعد هزه الوقعة من قرا عهم وجلادهم . فپینما هم 
كذاك . بلفه أن من بااساحل من الفرنج الناجين من المعركة , 
١‏ اسالمين من الهاكة , قد ساروا الى بلاد اافرنج والروم في البصر 
دستجدونهم ویستنصر ونهم ۰ وينهون إليهم ما دهمهم وبلادهم » وما 
فيه ملوكهم وقمامصتهم من الحصر وأكنادهم » وان أ ولدُك قد جمعوا 
وحشدوا ۰ وإلى المسير ندوه فقصدوا » فحینثذ جد في الحصار 
وأذكى العيون > وعمل على التضييق » على من بالقلعة ومنع كل 2 
عنهم حنى الاخبار » واقبلت الامداد من سائر اذواع النصرانية إلى 
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الساحل من كل حدب يذسلون , وإلى تلبية من به من اخوانهم 
يهرعون . 


هذا ومن بالحصن لايعلمون بشيء من ذلك » وقد تدقذوا آنهم عن 
قريب ما بين مأ سور وهالك » فأعادوا درا سلته في طلب الامان . 
فأجابهم إليه بعد أن عام وصول الامداد إلى الساحل واجتماعهم 
على من به من أهله فلما أجابهم إلى الامان وتسلیم الحصن منهم 
سلموه وهم لایصدقون بالنجاة , وساروا عن الحصن يوما > 
فاقیتهم أمداد النصم‌انية , فسألوهم عن حالهم فأخبروهم بتسیلم 
الحصن » فلاموهم ووبخوهم وعنفوهم . وقالوا : عجزتم عن حفظه 
یوما أو یومین . 


فحاؤوا لھم أننا لم نولم بوص ولكم : ولم بدلغنا عذکم خی ر مند 
حصرنا إلى الان »> قلما عميت الاخبار عنا ظننا أذكم قسد أهملتم 
أمرنا ٠‏ وقعددم عن نصرنا فحقنا دماءنا بتسلیم الحصن وافتدينا به 
ماوراءه 5 وکان حصن بارین من أضر بلاد الفرنج على ا مس امين 2 
فان آهله کانوا قد خریوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهب وها 
وتقطعت السبل , فأزال الله بالشهید - رضي الله عنه - هذا الضرر 
العظیم . 


وی مدة مقامه على حصار بارين ۰ سير جندا إلى المعرة وكفر 
طاب ودكك الولاية جمیعها فا ستولی علیها وماکها وهي بلاد کثيرة 
وقرایا عظيمة . 
بارین ومن بها من ملوك الفرنج ورأوا الامر قد فات › لم يروا أن 
يذلاو سفرتهم من اثر روثرونه في حماية دینهم ویرجع‌وا بخقي 
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حنین ۰ فاتفقوا على قصد بعض بلاد ااسامین ومحاصرته , لعلهم 
یظفرون بما يذهب عنهم غم مصیبتهم ویجبر كسرهم , فساروا 
ونازلوا مدينة حلب وحصر وها > وهم ف دمع لم دشاهد الناس مئله 
كثرة . وهم مع ذلك موتورون . فلم ير ااشهید أن یخاطر بالمسامين 
ویلقاهم ٠‏ فانحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة . ويدفظ 
أطراف البللاد من انتشار العدو فيها والاغارة عليها. وأرسل 
القاضي كمال الدين بن الشهر زوري الى ااسلطان مسعود ينهي إليه 
حال البلاذ وكثرة اعدو ويطلب من التجية ,وا وشسال لوب گر . 
فحكى لي والدي عن كمال الدين ٠‏ قال : قلت لاشهيد لما أرس لني : 
اخاف ان تخترح 'البلاد من انا عفن | اسلطان: هذا حجة ويدقة 
العساكر » فاذا توسطوا البلاد ماكوها . فقسال الشهيد : إن هذا 
العدو قد طمع في البلاد » وان أخذ حلب لم يبق بااشام | سلام ۰ وعلى 
كل حال فالمسامون أولى بها من الكفار . قال : فلسا وصلت إلى 
بغداد وأديت الرسالة , وعدني | اسلطان باذفاذ الءساكر , ثم اهمل 
ذلك ولم يتحرك فيه شيء » وکتسب ااشسهید متصلة الى يحثني على 
المبادرة بإذفاذ العساكر » وأنا أخاطب ولا آزاد على الوعد ۰ فلسا 
رايت قلة افتفام ااسلطان بهذا الامر الفظيم , احضرت 
فلانا وهو فقیه وكان يذوب عنه في القضاء ,2 وكان حاضرا عند 
حكاية كمال الدين هذا لوالدي - قال : فقلت له : خذ هذه الدنانیر 
وفرقها في جماعة من آوباش بغداد والاعاجم , واذا كان يوم الجمعة 
وصعد الخطیب | لذبر بجامع القصر قاموا وأنت معهم وا س‌تفائوا 
بصوت واحد . وا! سلاماه » وادین محمداه ۰ ویخرچون من الجامع 
ویقصدون دار الساطان مستفیئین ٠‏ ثم وضعت |ذسانا آخر مثل ذلك 
ف جامع ااسلطان . قلما كانت الجمعة > وصعد ا لخطیب النبر ۰ قام 
ذاك الفقیه وشق ذويه وااقی عمامته عن راسه وصاح , وتبعه ا وَلدْك 
الذفر بالصیاح والبکاء . فلم يبق بالجامع الامن قام يبكي . وب‌طلت 
الجمعة . وسار الناس كلهم الى دار الس لطان » وقد فصل ولك 
النین بجامع ااسلطان مذلهم . واجتمع آهل بغداد وكل من باله‌سکر 
قاطبة عند دار ااسلطان يبكون ویضرخون ویستفیئون » وخرج الامر 
عن الضیط . وخاف السلطان في داره ٠‏ وقال : ما الخیر . فقيل : 
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إن الناس قد ثاروا حیث ام ترسل اله‌ساکر الى الفزاة . فقال : 
احضر وا ابن ااشهر زوري . قال : فحضرت عنده وانا خاذف منه » 
إلا انني قد عزمت على صدقه وقول الحق , فلما دخلت ( عليه ) 
قال : ياقاضي ما هذه الفتنة , فقلت : إن الناس قد فعلوا هذا خوفا 
من القتل وااشرك » ولاشك أن السلطان ما يعلم بينه وبين العدو, 
إذما بيذكم نحو | سبوع » وأن اخذوا حلب انحدروا إليك في الفرات 
وفي البر » ولیس بيذكم بلد یمنعهم عن بغداد . وعظمت الامر عليه 
حتى جعلته كانه ينظر الیهم . فقال : اردد هؤلاء العامة عنا وخذ من 
الهساکر ماشئت وسر بهم والامداد تلحقك . قال : فخ رجت إلى 
العامة ومن انضم إليهم وعرفتهم الحال . وامرتهم بالعود فعادوا 
وتفرةوا ٠‏ وانتذبت من عسكره عشرين الف فارس . وکتبت إلى 
الشهيد أعرفه الذبر . وانه لم يبق غير امسير > واجدد اس‌تتذانه في 
ذلك . فامر يدآسييرهم والحث على ذلك + فعبرت الءساكر الى 
الجانب الفربي . فبيذما نحن نتجهز الحركة , واذا قد وصل نجاب 
من الشهيد . يخبر أن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خساذبین لم 
ينالوا مها غرضا ويأفرني بر ا ستصحاب العشاكن وما 
ااسلطان في [ قامتهم . فلما خوطب ١اسلطان‏ في ذاك » اصر على إذفان 
العساگر إلى الههاد وقصد يلات" افرح وا خ نها متهم وا زاحتوكام 
عا ركان قضده بذاك ان تاه اللات تة اطع مد 
فیم‌اکها . قال : فلم أزل اتوصل مع الوزیر وأكابر الدولة حتی أعدت 
العساکر إلى الجانب ااشرقي وسرت إلى ااشهید . فأنظر الى هذا 
الرجل الى هو خير هن :ع شر ة الف فارس + ركم الله ااهسفیه:: 
فاقد كان ذاهمة عالية » ورغبة في الرجال ذوي الراي وا لعقسل , 
درغبهم ويخطبهم من البلاد » ودوفر لهم العطاء . ح‌کی لي والدي › 
قال : قيل لاشهيد » إن هذا كمال الدين يحصل له كل سنة مذك ما 
يزيد على عشرة الآف دينار أميريه » وغيره يقنع مذك بخمس مائة 
دينار » فقال لهم : بهذا العقل والراي تدبرون دولتي . إن كمال 
النين دقل له هذا افير بوغيره کر لههمسماثة نينا ره فان شقلا 
واحدا پقوم فيه كمال النين خیر من ماثة الف دینار ٠‏ وكان كنا قال 

رضي الله عنه . 


- 184 - 


° - 
ذكر ملك الشعباني وبناء العمادية ببلد الهكارية 


في سنة سبع وثلاثين وخمسمائة سار اتابك الشهید إلى بلد 
الهكارية » وكان بيد الاکراد وقد اكثروا في البلاد الفساد » الا أن 
نصير الدين جقر كان قد ماك کثیرا من بلادهم وا ستولی عليها . فلما 
دلغها أتابك ااشهید حصر قلعة | اشعباني - وهي من اعظم قلا عهم 
واحصنها - فملکها وآخربها . وأمر ببناء قلعة العمادية(١٤‏ ) 
عوضا عنها . وکانت هذه العمادية حصنا کبیرا عظیما › دقل في 
حصون الجبال ما وقاربه . فأخربه الاکراد لعجزهم عن حفظه 
اکبره . فلما ماك ااشهید البلاد التي لهم » قال :اذا عجز الا کراد 
عن هذا الحصن فانا لا عجز عنه , فامر بیناثه . وکان رحمه الله 
تعالی ذا عزم وذفاذ امر » فینام وسماه العمادية » ذسبة إلى اقبه 
عماد الدین . 


وفیها ایضا خطب لأتابك الشهید بامد ۰ وکان قد ارسسل إلى 
صاحبها يطلب منه الاذفصال عن موا فقة ركن الدولة دا ود صساحب 
الحصن والانتماء إلى خدمته والخطبة له ۰ فان اجاب والا قصدها 
وحصرها + قاجا روه وخطيوا له وضاروا فق طاعته:. 


وفيها ايضا ملك ااشهید مدينة حديثة وعانة(۳؛ ) . 


ذكر الوحدشة بين ااسلطان مد سوود وأتابك 
اشم رخ آله عتيمًا 


الأمراء الأكاير وأصحاب الأطراف يخ ريون عن طاعته › تارة 
مجتمعين وتارة متفرقين » وقد تقدم ذكر بعض ذلك ۰ وكان كلما 
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اذفدق عليه فق دسبه الى ااشهید . وظن أنه هو آشار به وسعى 
فيه . لعامه أن جماعة الامراء پعرفون محل ااشهید من العقل 
والتدبیر وااسياسة وكثرة البلاد والاموال والعساکر » وکان ظن 
ااسلطان فيه صادقا ۰ فانه كان یفعله لثلا يخاو وجه ااسلطان من 
شاغل ليتمكن هو من فتح البلاد والتمكن في الاك » فلما كان هذه 
ااسنة - وهي سنة ثمان وثلائین وخمسمائة ‏ زالت ااشواغل عن 
ااسلطان وتفرغ باله , فجمع ال‌ساکر فأكثر واظهر العزم على قصد 
الموصل وبلاد ااشهید . فترددت الرسل بینهما حتی استقرت الحال 
على اة ( اا نيتار إعامية بخفلها إلى ااستطان ٠‏ وظلب اات‌لطان 
أن يحضر الشهيد فى خدمته + فامتنم وا عتذر با شتفالة بالفرتج 
وتمكن العدو وقربه من البلاد التي بيده » فعذره ااس‌لطان وشرط 
عليه فتح الرها , وكان من اعظم الا سپاب في تأخر الس لطان عن 
قصد ادوصل . إنه قیل له أن داك البلاد لا ديقدر على حدفظها مسن 
اافرنج غير اتابك عماد الدين » فانها قد وليها قبله مشل جا ولي 
سقاووا » ومودود » وجيوش بك ؛ والبرسقي وغيره الم من 
الأمراء . وكان ااسلاطين دمدونهم بالءساكر الكثيرة ولادقف درون 
على حفظها . ولايزال الفرنج يأخذون منها البلد بعد البلد الى أن 
ولیها تا وك 2 فلم دمله أحد مسن ااسلاطین دفارس واد 
ولادمال > ومع هذ فقد فتقح من العسدو عدة حص ون 
وولايات ٠‏ وهزمهم غير مرة وا ستضعفهم » وعز الاسلام به » ومن 
الا سباب المائعة له ایضا ءانا اشهيد رحمه الله كان لایزال ولده 
الأ كبر سیف الدين غازي في خدمة ااسلطان مس وود بأمر 
والده » وکان ااسلطان یحبه ویقربه ویعتمد عليه ویثق به ٠‏ فارسل 
اليه ااشهید يأمره بالهرب والجيء إلى ا موصل . وأرسل إلى نائبه 
بالموصل - وهو نصير الدين جقر ‏ يأمره بمنعه من دخ ول 
الموصل » ومن المسير إليه أيضا » فهرب سيف الدين وجاء الى 
ااوصل : فام یمکته نصين النين من دخضولها ۰ واراد ااسیر الى 
والده فمنعه ایضا » وقال له : ترسل الى والدك دس تأننه في الذی 
تفعله » فارسل اليه فأعاد جوابه : إنني لاآريدك مهما كان ااسلطان 
ساخط علرك والزمه بالعود 2 وأعادة ومعه رس ول الى ااس‌لطان ۱ 
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یقول له : إنني بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير اذن فلم اجتمع به 
ورددته الى بابك » فحل هذا عند ااسلطان محلا كبيرا واجاب الى 
مااراد ااشسهید ۰ ولا اس قر المال حمل منه عشرين الف 
دينار » آکشرها أجناس وعروضں > ثم ان الأمور تقلبيت وعاد 
أصحاب الأطراف وخرجوا عليه » فاضطر الى مداراة ااشسهید 
واطاق له الباقي استمالة له وا ستصلاحا اقلبه . 


دکر ملکه عدة بلاد وحصون من ديار دکر 


قاصدا فتحها ومحاصرا لها 2 ففتح عدة بلاد . منها 3 مدینه 
طنزة 0 وا سعرد وماك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس مسن 
أرمينية ومدينة حيزان وملك ايضسا حصن الزوق وحصن 
فطلوس ۰ وحصن باتاسا. وحصن ذي القرنين . 


وأخذ من أعمال م‌اردین عدة مواضع . ورتسب امور 
الجميع . وترك فيها من يدفظها إذا سار عنها وقصد مدينة 
آمد , ومدينة حاني فحصرهما وماك مدينة حساني فدوخ 
البلاد » وأقام على آمد محاصرا لها . وقصده استطلاع حال الرها 
على مانذكره إن شاء الله تعالى في : 


ذكر فتح الشهيد مدينة الرها 


وقي جمادی الآخرة من سنة دسع وثلائين وخمس مائة 2 فتاح 
ااشهید رضي الله عنه مدينة الرها من الفرنج ۰ وکانت لجوسلين 
عاتیهم وشیطانهم . والمقدم على رجالتهم وفرسانهم . وکلهم قد 
اذعن له بالنهاية في الش_جاعة » فهم يخض هون له بب ذل 
الطاعة » وکانت مدة حصارها ثمانية وء‌شرین يوما , واعادها الى 
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حكم الا سلام ٠‏ وذفذت فیها أحکام آهل الایمان > وهذه الرها هي 
من أشر ف المدن عند النصاری واعظمها محلا . وهي إحدى 
ااکرا سي عندهم > فأشر فها البیت المقدس » دمأ نطاكية ( ثم رومية 
) وااقسطنطينية , والرهاء وكان هذا فتح الفتوح حقا 2 واشيهها 
ببدر صدقا ۰ ومن شهده فقد تمسك من الجهاد بأوثق سبب » ولو 
عاصره الطائي 0 6 ) لعلم إنه آولی بقوله : 

السدف آصدق آذباء من الکتب 


إن هون فق وا اا ارتم فلن اشامن اقیویها 
عظیم » وشرهم اليها جسيم » إذ كانت مسن الدیار الجزرية 
غينيا »رومن البلاد ا طلا وها .و انها فا ده متخ 
البلاد فاتسعت مماکتهم وا شتدت على أهلها وطأتهم فماکوا من 
دواحي ماردین والموزر والقرادي وسن ابن عطیر وغیر ذاك.وكانت 
غاراتهم تبلغ مدينة آمد من ديار بكر » ومساردين ونصیبین ورس 
عين والرقة وأما حران ذكانت 5 الخزي ۰ کل دوم قد ص بدوها 
بالغارة.فلما رای الشهيد الحال هكذا ۰ أنف لدولته ان يترك مسن 
الفا "من قار ته ون .من ماه لاسام خطلال ا لوقن 
يعلم أنه لاینال منها غزضا » ولایه‌کته أن یحیل جوهر الكفار بها 
عرضا مادام بها جوسلین وفرسانه » وجذوده وآعوانه » وأنه متى 
تفده متها ضر :لها دعت الورك لذ هات فقدل إلى | هنال 
العيل والقدا ع زد كان اتعمنن هذه الحادثة من الضاع: 


والراي قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وشي الحل الثاني 1 ( 


فعدل عن قصدها الى ماجاورها من ديار بكر التي بيد الاسامين , 
كحاني وجدل جور و آمد على ماتقدم ذكره فكان دقاتل من يها قتالا 
فيه ابقاء وهو دسر حسوا في ارتغاء ( ٤١‏ ) فهو يخطبها وعلی 
غیرها يدوم » ویطلبها وسواها دروم ٠‏ ووکل بها من یخب‌ره بخلو 
عرینها من آساده ٠‏ وفراغ حصنها من آذصاره وأجناده . فلما رأى 
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جوسلين ا شتفال ااشهید بحرب آهل ديار بكر ۰ ظن أنه لافراغ له 
إليه » وانه لایم‌کنه الاقدام عليه , ففارق الرها إلى بلاده الشامية 
ليلا حظ [عماله ٠‏ وینعهد ذخسادره وأمواله فأتت الشهيد عیونه 
فا خیزعه بد ير عع عار وذونه ولو لیلد غن تتاف 
وحامیه , فحيذئذ آمر بالنداء في الدسكر بالتجهیر والةشمیر ٠‏ والجد 
في المسير وتهدد لمن عن صحبته تأخر » وأعلمهم أنه لایقبل عذر من 
ار وا قر مها کا لس کی غ ود وان الا د 
الى مستقره . وتبعته العساكر يداو بعضها بعضا » عازمين على أن 
يؤدوا من الجهاد سنة وفرضا » وأقبلوا زمرا مجدين كقطع السحاب 
تحقيا | لحقاتت وق اسستعاذوا على اشر عة ركوب التجاف + فلها 
علم من بها من العدو إقباله » سرى الرعب في أحشائهم واختلط 
الشوف ها تیم وفدقط نایم با ده کت يدانا 
وقالوا( ١‏ لئن ام درحمنا ربنا ويغفر لنا لذگونن من 
الخاسرين ( 6۷ » ) فاب الله الا أن ينتقسم منهسسم 
بسيف الشهيد ۰ ویجمسع في جهذم بين الغسائب متهم 
وااشهید : وجزاء بغیهم ااشنیم , وقتلهم الفظیع + فصبه الله 
عليهم عذابا ۰ وساقه إليهم عقابا فضاقت علیهسم الارض یمسا 
رحبت ۰ وضاقت علیهم ذقس‌وسهم . وتكست اشدة هیبتسه 
رووسهم > وواق البلد في حده وحدیده , وعده وعدیده ۰ وبم‌وا كيه 

التخصورة 2 وجموعه الملحشورة »وبذوده الذشورة وکما قال فيه : 


بچیش جاش باافرسان حتی 


وألسنة من العذيات حمر 
تخاطبنا بأذواه الرياح 


وأرع جيشه ليل بهدم 
وغرته عم ود الصياح 
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55156 


صفوح عند قدرته واکن 
ةليل الصفح مایین الصفاح 


وکان ثباته لاقلب قلبا 
وهیبته جناحا الجناح 


وزح ف بهم نحو اليلد بقدمه . والشجاعة دقدمه » فکادت الارضص 
تزلزل والنهار بسواد اللیل پسر بل,روصار الفرنج مع علمهم بآنهم 
صائرون إلى البوار » يتهافتون إلى ااقتال تهافت الفراش في 
النار » وآخذا بقول ( من ) یقول : 


تأخرت استبقي الحياة قلم أجد 
لذقسي حداة مثل أن أتقدما 


فلما رای ااشسهید البلد . رای بلدا جمسع بين الحصانة 
والحسن » فراسل أهله يبذل لهم الامان والامن » لوساموه سليما 
مر کرات عدوا رهج با حلاف با وم متا نه على مه ان مين 
خاويا على عرشه » وأن یلتحق سماؤه ډفرشه . فأدوا قی‌ول 
الأمان » وامتنعوا من الاذعان » فاستخار الله تعالى في 
فتاله , وقدم ااشجعان لنزا له ونصب المجانيق وقدم الذقابين ١‏ والح 
على من به القتال :هدوف أن يمتبع :| اف رتع ف هر رند عنة 
ویستذقذونه منه » وبلغ الخير الى الفرنج فقاموا وقعدوا ۰ وأدرةواً 
وأرعدوا » وجمعوا فارسهم وراجلهم . وشابهم وكهلهم » وحرصوا 
على السزعة خوف الفوات وعاد حك وسلین عند سدماعه ایو الى 
شرق اافرات ؛ لعله يبهد فرصة ليدخلل اليهساء ولم 
يزل ( الشهيد ) يزحف اليها مرة بعد أخرى . حتى وصل الذقابون 
الى شوه قذقيوة .:“فالقوا الثان فية فاحرةوه + وماك اليلد غذوة 
وقهرا . وأوسسع كل من فيه ذكالا . وشرا , فلما مالكها 
اشقا + واذل ر نها وككينى سدلياتها موا بساك فد ويلا 
ورهبانها . وقدل شجعانها وفرسانها . فقه م معه بين قتیل 
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١‏ وأسير » وجريح وکسیر ؛ وملا الناس أيديهم من النهب 
والسبي > ومن كل مال ذفیس وغلام راثق وبكر كالظبي 
عادق , وأصابهم من الذکال ماهو لهم عنید ) وكذلك أخذ ربك اذا 
أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه اليم شديد ( 4۸ ) ) شم انه دخل 
البلد فراقه منظره . وشاقه مخبره » وأخلاه مسن اهله, غير 
مستدسن من مذله ,2 فأمر باعادة ماأخذ منه من أثاث ومال ٠‏ وسبي 
ورجال ٠‏ وجوار واطفال ۰ فردوا عن آخرهم ام يفقد منهم الا الشاذ 
النادر » فعاد الیلد عامرا بعد أن كان داثرا » وآهلا وآمنا يعد ان 
كان الذئاب والخامع ( 4٩‏ ) مسکنا » ورتب فيه من اله‌ساکر من 
یدفظه » وسار عنه فاستولی على ماکان بيد الفرنج في هذه الناحية 
من آلدن والحص‌ون والقراياء کسر وج وغيرها واخلی الدیار 
الجزرية من معرة الفرنج وشرهم » واراح اهلها من كيدهم 
وضرهم . وأصبح آهلها بعد الخوف آمنین ۰ وعلی مهاد الامن 
وادعین . وأجفل الکفر وحزبه بين يدي الایمان واهله . وهم على 
آثارهم یکسعون ادبارهم » ودوحشون منهم ديارهم , والکفرة 
یجدون في الهرب ۰ خ وف الطب وکلهسم من الرعب لاه 
ذاهل » ومنادی التس‌وحید ينادي ؛ ( جاء الحصسو وزه-ق 
الباطل ( ٩۰‏ ) ) وآلقی الاسلام بهذه البلاد جرانه ‏ وبث فیها 
أنصاره واعوانه ٠‏ وصدق وعد الله في ق وله ( وعد الله الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات لرستخافنهم في الارض ( ٩۱‏ )) 


فهي لهم الى دوم العرض وکان فتحا عظیما ام ينتفع ااسلمون 
بمثله » وطار في الآفاق ذکره . وطاب بها ذشره ۰ وسارت به 
الرفاق » وامتلات به الحافل في الافاق ۰ وشهده خاق کثیر من 
الصالحین والاولیاء » وا ستپشر به الابرار والاص‌فیاء.حسکی لي 
جماعة آعرف صلاحهم آنهم رآوا دوم فتح الرها ااشیخ آبا عبد الله 
ابن علي بن مه ران الفقیه الشسافعي ى وکان من العلمساء 
العاملين » والزاهدين في الدنيا المذقطعين عنها , وله الکرامسات 
الظاهرة ‏ ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زا ويته دوم ذاك ٠‏ دم خارج 
عليهم وهو مس‌تپشر مسرور » عنده من الارتياح مالم يرو ه 
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16۳۷ - 
آ بدا > فلما قعد معهم قال لهم : حدئني بعض اخواننا » أن اتايك 
زدكي فتح مدينة الرها > وأنه شهد معه فتحها دومنا هذا » شم 
قال : مايضرك يازذكي مافعلت بعد اليوم ۰ وبقي يردد هذا القول 
مرارا »> فضيطوا ذلك اليوم فكان يوم الفتح » ثم إن ذفرا من الاجناد 
حضر وا عند ااشیخ ٠‏ وقالوا : منذ رأيناك على الس ور تكبر أدقنا 
باافتح ۰ وهو يذكر حضوره وهم یقسمون انهم راوه عيانا . 


وحکی لي ایضا بعض العلماء بالأخبار والأذساب 5 وهو أعلم 
الرها . وکان بها يعض العلماء الصالحین من الغاربة من ا 1سامين 
ذکر اسمه واذسیته . وکان الملك یحضره ویکرمه , ویرجع إلى قوله 
ودقدمه على من عنده من الرهبان والقسیسین . فلما كان الوقت 
الذي فتحت فيه الرها > قد سیر هذا ماك الفرنج جدشا ف الیحر إلى 
إفريقية » فنهدوا وأغاروا وأسروا . وجاءت الاخبار الى الماك وهو 
جالاس > وعنده هذا العالم الف‌ربي ۰ وقد نوس وش و شب یه 
الرها , فتضاحك من عنده من الفرنج فقال لهم الملك : لاتضحکواء 

فوااله ماقال عن غير عام وا شتد هذا على الماك فام یمه غیر 
قلیل ٠‏ حتى آتاهم الخیر دفتحها على ال سامين 0 فأنساهم شدة هذا 
الوقن + .راء ذلك الغير + أعاومدؤلة الرها عند النصرانية : 


وحکی لي أيضا غير واحد ائسق به : أن رجلا مسن 
الصالحين > قال : رايت ااشهید بعد قتله في المنام في آحدسسن 
حالم نفلك هسب ال أله ا 5 فقا دد 
0 .فقت يمارا > قال : عم الها 
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- 16۲۸۰ 


دکر محاصرة الث شهيد قلعة ألبدرة 


لا فرغ الشهيد من اخذ الرها واصلاح حالها . والاستیلاء على 
ماوراء‌ها من البلاد: والولایات سار الی قلعة البيرة + وتو حكن 
حصین مطل على الف رات وه سولج وسلين 
أيضا فحصره وضيق على مسن به › وغاداهم!اقتال 
ورا وحهم » وقطع عنهم اليرة حتى اشر فوا على دس ليمها , فأتاه 
خبر ققل نصير الدين جقر نائبه بااوصل والبلاد ااشر قية » فرحل 
عنها خوفا أن يحدث بعده في البلاد فتق يحتاج الى السير 
إليها . فلما رحل عنها » سير إليها حسام الدين تمرتاش بن 

ايلغازي صاحب ماردين عسكرا , فسامها الفرنج اليهم , خوفا 


من ااشهید ان يدود اليهم فيأخذها . 


5 ذي القعدة من سنة اسع وثلا ثين ودمسمائة ٠‏ قتل نصسير 
الدين جقر بن يعقوب . نائب الشهيد بالموصل وسائر الیسلاد 
الشرقية ٠‏ وكان سيب قدّله . ان الملك ألب آرسلان ال روف 
بالخفاجي ولد السلطان محمود .ين محمد كان عند الشهید وهاو 
أخايكة وموبيفا کاخ :يظهر' لاء وتان مفو وا سهان 
الاطرا ف أن البلاد التي بيده ۰ إنما هي الماك الب ارسلان . وانه 
ا شا ذكان رانا اول رفو و او اعات عن تساه فان 
تقو قال الرملك ذا وعنا ۶ وکان يكتظر وفاة اس لطان سس هوک 
لجف الدساكجانسة ريشزي الأموال ويطلية اسلف > ادات 
الت قبل ذلك ر گان هذا اذا كبا لوصيل هذه اة وها تخس 
الدين ‏ وهو ينزل اليه كل دوم يخدمه (ویقف ) عنده ساعة شم 
يعود - فحسن المفسدون لاماك قتله . وقالوا له : إذك ان قتلته 
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16۳۹ - 
ملكت الموصل وغیرها » ویعجز آتابك أن دقوم بين يديك ٠‏ ولا یجتمع 
معه فارسان عليك . فوقع هذا في ذفسه وظنه صحيحا » فلما دخل 
نصير الدين إليه على عادته ۰ وثب عليه جماعة في خدمة الماك فقتاوه 
والقوا راسه إلى أصحابه » ظنا منهم ان اصحابه إذا رأوا راسه 
تفرقوا ويماك الماك الب أرسلان البلاد ۰ فكان الامر بخلا ف الذي 
ظذوا . فإن أصحابه واصحاب ( أتابك ) النين معه , لا رأوا رأسه 
قاتلوا من بالدار مع الماك واجتمع معهم الذاق الكثير وكانت دور 
ااشهید مملوءة بالرجال الاجلاد ذوي الراي والتجربة » فام يتغير 
عليه بهذا الفڌق شيء . وکان من جملة من حضر » القاضي تاج الدین 
یحیی بن عبد الله بن القاسم ااشهرزوري ۰ فدخل إلى الس لطان 
وخدعه حتى أصعده إلى القلعة . وهو يدسن له الص وود إليها 
ليماكها ۰ وحيذئذ يسدّقر له ماك البلد > فلما صعد إلى القلعة سجذوه 
بها . وقتل الغلمان الذين قتلوا نصير الدین ۰ وارسلوا إلى أتابك 
یعرفونه الحال » فسکن جاشه واطمأن قلبه , إلا أنه لم يستقر 
چنانه حتی اقام بها الذواب » على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 


لقن تین الفن + ازيل تارك اا »شرك الدين ای 
اخت نصدر الدين إلى الموصل لیتولی ما كان خاله يدولاه » ولم يعطه 
علافة الاسليم ولا كتنب لة مدت ورا + وفسال له : كل مسن هناك 
غاماذكم 0 وتقدم | ليه دما ديفع ل » سار حتى وصسل إلى 
ادوصل » وكان بقلعة الموصل ذقيب اسمه حسن » فلما قڌل نصير 
الدين ۰ أغاق باب القلعة وجمع الاجناد عنده في حفظها » فلما وصل 
ابن اخت نصير الدين ۰ ارس ل إليه الذقيب يق ول له : ارس ل إلى 
مذشور المولى اتابك بولاية القلعة , فإذا رايت علامته اذنت اك ق 
الدخول ومعك من يخدمك حسب , ثم ارسل آنا إلى أتابك من اثق 
إليه استاننه في تسليم الامر اليك » فإذا آئن فعلت ۰ وان ام يائن 
أخرجتك منها . فترددت الرسل بينهما حتى انن له في دخول القلعة 
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سا 

على القاعدة الذکورة » فبینما هو يريد دخول البلد , اذ راوا غبرة 
مقبلة من طریق ااشهید فأقاموا ينتظرونها ۰ وإذ قد اذكش فت عن 
زين الدين علي (ابن بکتکین(۵۲) )قد جاء مجدا ليكون نائبا في 
القلعة . وكان سیب ذلك أن ااشهید تغير عزمه عن الأول لأ سباب 
يطول ذكرها ۰ فأرسل زين الدين - وكان كثير الثقة به والاعتماد 
عليه فوصل ادوصل في تلك الحال » فقال له الذقيب حسن مفل 
قوله اشر ف الدين ابن اخت نصير الدين » فأجاب زين الدين إلى 
ذاك ٠‏ ودخل القلعة في ذفر يسور » وارسل الذقيب إلى ااشهید مسن 
یثق إليه يس تأننه ۰ فأمره بدس_لدم القلعة إلى زين الدين 
ففعل . واستقر زين الدين وتمكن ۰ وسلك بالناس غير الطريق التي 
ساكها نصير الدين وسهل الامر . فأطمأن الناس وامذوا وازدادت 
البلاد معه عمارة . 


حصر حصن فذك 


هذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمر ۰ وهو للأكراد الوشذوية 
إلى زمانتا هذا ۰ وله معهم مدة طويلة ؛ یقولون نهو قلا نما سنة 
وهو من آمنم الحصون » مطل على دجلة » وله سرب إلى عين ماء لا 
يمكن أن یال بين اهله وبينها , فلما كان سنة آربعین 
وخه‌سمانة » تقدم اتابك إلى زين الدين علي بإرسال عسكر إليه 
ية فقوو دافا كيرا مس اف عرسا شارت ال 
فحصر وه » وأقاموا عليه يحصر ونه إلى أن قتل ااشهید . وضسیقوا 
على اهله ومنعوهم اليرة وهم صابرون » فلما قتل الشهید زال عنهم 
الحصر . واذكشف ما بهم من الضر . وکان لأصحابه معه عدة 
حصون أخذها منهسم ااشسهید ۰ کالهنم > وج دیدة 
نصيبين . وشاروا . وغدرها من قلاع الزوزان ٩۳(‏ ) . 
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- 166۱ - 
ذکر حصار قلعة جعیر 


قال ,كانت هذه قلعة جعبر قد سلمها السلطان ماكشاه الى الامیر 
سالم بن مالك العقيلي على ماذكرنا عند ملك وسيم الدولة مسدينة 
حلب . فام تزل بيده ويد أولاده إلى هذه ااسنة ‏ وهي سنة احدى 
وأردعين وخمسمائة ‏ فسار ااشهید إليها فحصرها » وكان الیا عث 
على حصرها وحصر فنك أن لایدقی في وسط بلاده ماهو لغیره ب 
وان قل للحزم الذي عنده والاحتياط , وأقام عليها يحصرها 
بذفسه ٠‏ ومن أعجب موافقة الاقوال للأقدار » ما حكى لي والدي 
قال : أرسل ااشهید الأمير حسان إلى صاحب القلعة مودة بينهما في 
معنى تسلیمها اليه » وقال له : تضمن له عني الا قسطاع الوا فسر 
والعطاء الکثیر » فان آجاب إلى الذسلیم والا فقل له : والله لا قیمسن 
محاصرا لك إلى أن أماكها عدوة » ثم لاابقي عليك » ومن الذي 
دمنعك مني فصعد إلبه حسان وآأخیره برسالهة أتابك » وأشار عليه 
بالتسليم اليه . فامتنع . فقال له فهو دق ول لك . إن سامت والا 
فعلت وصنعت » وماالذي یمنعك مني فقال : قل له . يمنعني منه 
الذي منعك يا حسان من الأمير بلك » فعاد حسان وأخبرالشهيد 
بامتناعه وکذم عنه هذا . فام یمض غير قلیل ٠‏ حتی قتل ااشهید 
وفرج الله عن صاحبها 


قال وکانت قصة حسان مع باك ۳ ان حسان كان صاحبي مذيس ج 
فدصره باك وهو ابن اخي ايلغازي بن ارتق - وضیق عليه » فیینما 
هدو ف بعضن الایام رقادله ۽ اد جاءه سهم لا يعرف من این 

ذکر قتل الشهید زدكي رضي الله عنه 

قد ذکرنا حصار قلعة جعبر وملازمة الشهيد قتالها ۰ فلم یزل 
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ی 
كذلك إلى اَن مضى من شهر ربيع الآخر خمس ليال ¢ فييذما هو نادم 
دخل عليه ذفر من ممالیکه فقداوه غیلة وام یجهروا عليه وهردوا مسن 
ليلتهم الى القلعة (ولم يشعر اصحابه بقتله ۰ فلما صعد اولك الذفر 
الى القلعة )( ۵۶ ) صاح من بها الى اله‌سکر يدامهم بقتله ۰ فبادر 
اصحابه اليه 0 فأدركه اوائلهم وبه رمق 


حدثني والدي عن بعض خ واصه » قال : ادركته وه و في 
السياق » فحين رآني ظن انى أريد قتله » فأشار إلى بإصيعه 
السياية > فوقفت من هیبته . وقلت له: يا مولانا من فعل بك هذا 
حتی اقڌله . فلم دقدر على الکلام » وختم الله بسااشهادة 
عماله > وفاظت ( 00 )منه ذفسه وسکن رمسه » وأصبح معدوما 
كأن ام یفن بالأمس » وزال عنه الماك > واس‌تولی عليه الهاك » وام 
یفن عنه اصحابه وعساكره » ولاحماة آمواله ودسا کره » ولا أخر 
الأجل ممالکیه وا جناده ٠‏ ولاز‌حزح عنه الفناء حصونه وبلاده . كما 
قال فيه بعض الشعراء » حیث یقول : 


فاعجب لمن قاد الجیوشن وذفسه 
قسمان بين الكر والاقدام 


داقى ااکتایب مفردا دکتایب 
من ذفسه ولدوم يكدر حامى 


لا يرعوي عن ان يقارع وحده 
[لفا با ییضص صارم صمصام 


وبرأيه وبعزمه القدام 
ماخط في الالواح بالاقلام 
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لاقى الحمام ولم اکن مستیقتا 
ان الحمام سییذلی بحمام 


وأضحى وقد خانه الامل ؛ وأدركه الاجل . وتخلی عنه ا لعبيد 
والخول . فأى بدر مكارم غرب . وأي أ سد افترس . ولم ينجه قلة 
حصن ولا صهوة فرس ۰ فقس کم أتعب دس سه لدمهيد الماك 
وسياسته . وكم آذابها في حفظه وحراسته » فحين بلغ من ذاك ما 
اراد : وا ستکمل في سعة الملك وشدة الهيبة وزاد » وهانت عليه 
المصاعب » وزالت المتاعب » واستكانت لصولته القروم » وخضعت 
لهیبته الترك والفرنج والروم » آتاه مبيد الأمم ومفنيها في الحدث 
والقدم » ومهلك العرب والعجم » فأخذ من العالم سره 
وروحه » وسقاه بكأسه غدوقه وصیوحه ‏ وزال عنه سلطانه 2 ويعد 
عنه حماته وأعوائه ٠‏ وفارقه أنصاره وخلانه » وأخذه من جميع ما 
يماك وحيدا » وجعله فريدا ٠‏ واصاره يعد القه_ر الخلادق 
مقهورا » وبعد وثير الضاجم في التراب معفرا مقبورا ٠‏ رهين جدث 
لا يذفعه الا ماقدم . ولا يقبل من ساكنه فيه الندم » وقد طويت 
صحدفة عمله 2 وذشرت جريدة أجره ٠‏ وذسخت أية عمره » ودليت 
سورة ذكره ۰ فلو شوهدت وقعاته لم تذكر وقعة الهباء 2 ولا سطرت 
حرب الالاء . ولو نظرت فتكاته لأذسيت البراضص والجحاف > او عد 
صرعی سيفه لکاشرت هاکی الجصاف ( ۵٩‏ ) وحین اخترمته 
النية , وخانته الامنية . اضحی الاسلام لفقد ناصره عبوسا 
ترحا » وا لکفرلعدم خاذله جذلا مرحا ۰ وما علما ان لهما من اللوك 
أبنائه جابرا وکاسرا » ومژیدا وقاهرا ۰ بل من يربو نصره للتوحید 
عليه ۰ ويزيد في هدم منار التثليث وتعجل الثار اليه : 


زاد على ما قام آباژه 
به وقد شاد الذي أذلوه 
أقصر أهل العصر عن شا وه 
حسری وطال ١‏ !كل اذ طاولوه 
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وسيرد من فتوحهم وجهادهم ما يرقع هذا الخرق » ويجبر هذا 


ولا قدل دفن بصفين ( ٩۷‏ ) عند اصحاب امير المؤمنين عليه 
ااسلام . ولقد بلغني انه اجتاز بهاوزار مشاهدها ثم قال : وددت 
آني شهدت ص فين بعءوسكري مع آمیر المؤمنين علي عليه 
اسلا عى كك ارت أ اقتال الثى يعهدز اهت‌هانه عنه , وا 
امریء مادوی 


فن والدي حکی لي » قال : كان حسن الصل_ورة أسسمر 
اللون » مليح العينين » قد وخطه ااشیب . طويلا ؛ وليس الط‌ویل 
البائن . قال : وا شبه من رایت به . حفيده السعيد عز الدین اتسابله 
مسعود بن مودود ين رذكي > الا أن الشهيد كان اتم قامة 
منه . وخلف من الا ولاد : سیف الدين غازي وهو الذي ولي الماك 
بعده ‏ وذور الدین محمود ا مأك العادل » وقطب الدین م‌ودود آب و 
الاوك الآن بادوصل » ونصرة الدين أمير میران » فاذدقرض عقب 
سیف الدین من الذکور والاناث » وعقب ذور الدین من الذکور ۰ وام 
یدق الماك الا في عقب قطب الدین » وخلف ااشهید ایضا بنتا 2 ولقد 
أنجب رحمه الله , فإن اولاده الماوك لم دكن مذله م. وس نذکر من 
اخبارهم ما يعلم صحة ما قلناه . 


كانت سدرته من أدسن سور الماوك واكثرها حزما وض_يبطا 
للامور » كانت رعيته في امن شامل لعجز القوي عن التعدي على 
الضعیف » ونحن نذکر من سیاسته وآرائه وانصافه وشجاعته وغیر 
ذلك ما يعلم به محله من العقل » وحسن قيامه بأمر الاك وا ضطلاعه 
به . وان من تقدمه من اللوك لم يصاوا إلى ما أوتيه من 
ذاك ۰ وحيذئذ تقول : کم ترك الأول للآخر ۰ 
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فمن ذلك انصافه بين القوي والضعيف . حدثني والدي رضي الله 
هه : قال فم ال شهیت ید قدس الله روهة نه إلبناا سب یره اين 
عمر بعض السنین - وکان الزمان شتاء ‏ فنزل بالقلعة ونزل 
العسكر في الخیام . وگان ف جملة أمرائه الأمير عن الدين أدو بكر 
الديوسي - وهو من أكادر آمرانه ومن ذوي الرأي عنده ‏ فدكل 
الديدسي البلد ونزل بدار اذسان يهودي وأخرجه منها . واستغاث 
اليهودي إلى ااشهید وهو راكب » فسأل عن حاله فأخبر به » وكان 
الشهيد واقفا والدبدسي إلى جانبه لیس فوقه آحد . فلما سمع اتايك 
الذي , نظطر إلى الدبيسي نظسر مففسدب ولح دکامه کامسة 
واحدة . فتأخر القهقری ودخل اليلد وأخرج خیامه وأمر ينصبها 
خارج البلد . 
ولم تکن الارض تحتمل وضع الخیام علیها لکشرة الوحسل وا اطین . 
قال : فاقد رأيت الفرا شین وهم یذةلون الطین لينصبوا خیمته , فلما 
رآوا كثرته جعلوا على الارض تبنا لدقیم‌وها ویذص‌بوا الخیام , 
وخرج الیها من ساعته . وناهيك بهذا سياسة وانصافا . 


قال : وکان ینهی أصحابه عن ! قتناء الاملاك ویقول : مهما البلاد 
انا فاي حاجة بكم إلى الاملاك » فإن الاقطاعات تغني عنها » وان 
خرجت البلاد عن أيدينا فان الاملاك تذهب معها . ومتى صارت 
الاملاك لاصحاب اأسلطان ظاموا الرعية وتعد وا علیهم وعص بوهم 
عمارة البلاد من تمرات العدل وكف الايدي المتطاولة إلى اهلها . 


يفك عله ال و ن و عراف قا وما خب و شدهن | 
حكى لي والدي قال : رايت الموصل التي هي ام البلاد في اول ايام 
الشهید وأكثرها خرااب » فكان الخراب من محلة الطبالين إلى ١‏ لقلعة 
وإلى دور الاسلطنة . وكانت العرصة ترى من قريب مسجد 
التركماني ٠‏ وهو قريب من الطبالين » وكان الجامع العتدق أيضا بلا 
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عمانة اليه وكات عم العال الحاو اأسون دن شاف جات 
غدر معمورة » وكان أدنى العمارة من ااسور ما يكون رمية حجر ؛ 
وكان الناس لایقدرون على ادشي الى الجامع غير يوم الجمعة ابعده 
عن و ول مس بدي جنا لزي دن ذا ر الداع الا تاه 
الدين كوري بن جكرمش , فانه طلب من الشهيد أن ياذن له ليبني 
دارا قریبا من خدمته ۰ فأجابه إلى ذاك » وأمره أن دبني بمكان یگون 
بينه وبين القلعة مقدار حجر المنجندق » فبنی داره الاولى » وهي 
الاو ماوق وفاضا > ثم بص .وعد .زاك دارو الا خزی 
قري إل قار الطاكة وف الا د کرد ,عن هدراب اليك کشرا 
جدا » قلما طالت الايام ااشهيدية . وحمى البلاد ومنع المفسدين 
وكف أيدي الاقوياء ٠‏ سارت سيرته في البلاد » فقصده الناس 
اشوا ساره واوا" فاكة من اكوم« وقيط بقلم كز الفها راكد تر 
بااوصل وغیرها . حتى ذهب كثير من ا(اقابر وبنيت دورا . وهو 
الذي آمر ببناء دور المماكة بالموصل , وام دكن بها لاس‌لطان غير 
الذا ن اهر ای اقا قاين انيدان دی هذه الدون ميدي 
ثم أمر بالزيادة في علو سور الموصل فزيد فيه مایقارب مثله » وأثره 
ظاهر إلى دومنا هذا في السور . وأمر أيضا بتعمیق خندقها , فعمل 
على ما هو عليه الیوم . وكانت الموصل اولا بغير سور » فأول من 
عمل لها سورا شر ف الدولة مسام بن قرش . ولم يعمل له فصیلا 
ول كتدفا :ركان ال الاو فلا علكيا بج درس تس افدلا 
وق تخت فا ولس تا تمیق + امنا ماك الاشهن وحضي فا 
ال سترشد بالله على ما ذكرناه سنة سبع وعشرين وخه‌سمانه دم عاد 
عنها » آتم سورها وخندقها > ففعل ذلك وتولاه نادّبه نصير الدين ؛ 
فهذا السور » وهذا الخندق هو على الحال التي عملت في الايام 

الشهيدية . وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه يذسب . 


قال المؤرخ : وكانت الموصل اقل بلاد الله فاكهة » فكان الذي دبيع 
الفواكه یکون عنده مقراض بقص به العنب لقلته إذا أراد أن يزنه . 
قلما عمرت البلاد . عملت الدساتين بظاهرها وفي ولايتها . فهي 
اليوم أكثر البلاد فاكهة. فالرمان یبقسی إلى ان يدرك العتوق 
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الجدید . وکذاك ااکمثري > وقریب منه العذب » وأما التفاح فیجمع 
العتیق وا لجدید . 


ومن ذلك حسن رأيه رحمه الله 


فمن آرائه الصائبة , أنه كان شديد العناية بأخبار الاطراف وما 
يجري لاضحابها حتى في خلواتهم , ولاسيما دركاه السلاطين . 
وكان يذسر على ذلك المال الجزیل . وكان يطالع ويكتب إليه بكل ما 
دفعله ااسلطان في ليله ونهاره من حرب وسام » وهزل وجد وغير 
ذاك . فكان يصل إليه في كل دوم من عيونه عدة قاصدين . 


قال والدي رحمه الله : وكان مع اشتغاله بالامور الكليات مسن 
أمور الدولة لايهمل الاطلاع على الصغير . وكان يقول : إذا لم 
يعرف الصغير ليمنع صار كبيرا . قال : فمن ذلك » آنني وصلت الى 
عسكره بقلعة جدير قبل قله بأيام » وقصدت خيام جمال الدين 
الوزير ٠‏ فحين وصلت أدخلني إليه . فييذما أنا عنده , وهو د سألني 
عن طردقي ٠‏ واذ قد جاءه مملوك تركي مسن عند ١‏ شهيد وقال له 
بالعجمية كلاما لا أءامه . فقال لي جمال الدين : متى وصلت ؟ 
فقلت : الساعة . فقال : هذا عجب تجيء الساعة ويسمع أتادك 
بوصولك ۰ ولا شك قد عام بك قبل وصوكك إلي ۰ وقد ارسل يقول : 
سله عن فذك وحصارها واحوال الجند علیها , وما يصل الیهم من 
الجامكيات وا اسلاح وجمیم الاحوال . قال : فحدتته بجلية الصال 
كأنه دشاهده فمضى وعاد . وقال : یقول لك » إن كنت تعام أن هناك 
ذقصا في شيء مما يحتاج إليه الحاصر فعرفنا حتى نزيله وذفعل ما 
يجب ؟ فقلت : ليس هناك الا ما يحب المولى وزدته شرحا » فانظر 
الى هذه الهمة » والا فاي محل لفك في سعة مماكتهالط ويلة 
العريضة . 
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ااوصل رحلوا الى بلد ماردین » فارسل إلى حسام الدین يطلب منه 
أن يعيدهم » فرد الجواب : |ننا نحن نحسن إلى الفلاحین ونذف‌ف 
عنهم ۰ ونأخذ منهم في القسمة من الفلال العشر » فلو فعلدم انتم مثل 
فعلنا لم رفارقوکم . فقال ااشهید لرسوله : قل لصاحيك , اذا اخذت 
انت من کل مائة سهما واحدا كان كثيرا لك » لاذك مشغول بلذتك في 
راس ماردین . وأما آنا فاذا آخذت الثائین كان قلیلا » لما آنا بصدده 
من قصد الاعداء والجهاد » واولاي لطال عليك أن تشرب الاء آمنا في 
ماردین ۰ ولکان ١افرنج‏ ملکوها . ولئن لم تعد الفلاحین والا أخذت 
کل فلاح في بلد ماردین إلى بلد ادوصل . فاعادهم . فهذا مالا مسزید 

عليه في معرفة احوال المماكة . 


قال : ومن جملة رأيه الدسن , أنه كان يتعهد اص حابه 
ویمتحنهم . فلا يرقع أحدا فوق قدره الذي يستحقه ولایضعه دونه › 
ویذق إلى أحدهم على قدر ما يعلم منه » فمن ذاك أنه كان له دشت 
دار دسمى سدبلتوه فسام اليه بوما خشكناذكة(0۸ ) وقال : إحفظ 
هذه . فدقي نحو سنة لاتفارقه الخشكناذكة خوفا أن يطابها منه . 
فاما كان بعد ذلك قال له : أين تاك الخش كناذكة . فأخرجها في مندیل 
وقدمها بين يديه . فا ستحسن ذلك منه . وقال : مذاك يذيغي أن يكون 
مستدفظا لحصن . وأمر له بدز دارية قلعة كوا شي » فدقي فيها إلى 
أن قدل أتايك . 


ومن آرائه : أنه كان لادمكن أحدا خدمه من مفارقة بلاده » وكان 
دقول : إن البلاد کبستان عليه سياج . فمن هو خارج ااسیاج يهاب 
الدذول , فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها 
زالت الهيبة وتطرق الخصوم اليها . فمن ذلك انه ۵٩(‏ ) هرب منه 
امير كبير يقال أدو بكر - وکان مقدم البكجية , وهو مقس‌طع 
نصیبین - فهرب منه الى حسام الدين تمرتاش بماردین » فارسل 
ااشهید یطلبه فلم یسلمه إليه » فنازل ماردین وحصر‌ها , فلما عجز 
حسام الدین عن منعه شيره الى درگاه السلطان مسعود ۰ فلما بلغ 
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وکان آخر العهد يه . 


ومن صائب الرأي الجید ما فعله من ذقل طاثفة من التسرکمان 
الايوانية مع الامیر الیارق الى ااشام وا س‌کنهم ب‌ولاية حلب › 
وآمرهم بجهاد الفرنج » وملكهم كل ما استذقذوه من البلاد التي 
لافرنج وجعله ملكا لهم » فکاذوا یغادون الفرنج القتال ویرا وحونهم > 
واخذوا کثیرا من السواد . وسدوا ذلك الثفر العظيم » ولم یزل 
جمیع ما فتحوه في آیدیهم الى نحو سنة ستمائة . 


ومن آرائه أنه لما اجتمع له الام‌وال الكثيرة آودع بعض ها 

بالموصل . وبعضها بسنجار » وبعضها بحلب . وقال : إن جری 

على بعض هذه الجهات خسرق »او حیل بيني وبینه ٠‏ ستعين على 
سد الخرق بالمال الذي في غيره . 


ومن ذلك شجاعته وهيبته الهيوية 


واما شجاعته واقدامه فإليه النهاية » وبه كان يضرب المثل . اما 
قبل ان دملك فمشاهده معروفة مشهورة » منها حملته على الفرنج 
بطبرية ووصوله الى بابها , وقد تقدم ذاك . ومنها ايضا حملته على 
اصحاب قلعة عقر الحميدية وصعوده في چبلها الى سورها » ومقامه 
هناك مشهور إلى الآن إلى أشباه كثيرة لهذا . وأما بعد أن ملك , 
فمن عرف حاله واحاطة الاعداء والمنازعين له بیلاده » وصیره 
واستيلائه مع هذا على بلادهم , عام محله من الشجاعة والصير 
والاقدام : والذي حسدكى لي والدي من ذلك2 قال : كان 
الشهيد - قدس الله روحه ‏ قد أحدق الاعداء بولايته والنازعون 
له . فمنه م امير المؤمنين الماس_ترشد ب الله »> قد كان 
الحال بينهما ظاهرا . حتى أن المسترشد بالله سار إلى الموصل 
وحصرها . ومنهم السلطان مسعود في أعمال الجبال وأذربيجان قد 
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جاور اعمال الشهید بتاك الذواحي » وهواقوى الخلق » واکشرهم 
عساكن :+ واشدهم ک ههلا مس موی قسغ الى اک له اعمال 
ار و لحت مان لو اتاک اة و ل 
الوا سعة ۰ وهم أعدا وه 2 وقد جا ورهم في حيزان 2 والعدن 
وغیرهما . ثم الى جانب بيت سكمان » ركن الدولة دا ود بن ست‌قمان 
ابن أرتق صاحب حصن کیفا ودیار بکر , وابن عمه حسام الدين 
وای وخاز نآ وتو صاحن باون نها ود کش رامع 
ولايته » منها : جزيرة ابن عمر ونصیبین . ومع هذا فأخذ من 
بلادهما کثیرا . ثم الى جاذبهما الفرنج من قريب ماردین إلى بساب 
دمشق » قد جاوروا بلاده من راس عین » وحس‌ران » وحلب › 
| شد ناا كاذو قو نوا که 
ومع هذا فهو دماك بلادهم ويهزمهم مرة بعد أخرى ١‏ كسم صاحب 
دم‌شق قد جاوروه بها » ومع هذا فهو يأخذ أيضا من بلاده » فكان 
یدق ل دوو كلا عدودم ق عق رازه عتما عر سبو لفان 
مسیون ج اقاجه كان یا خی تعس ول كان تضم ضهان الأطياف 
غل الخورع غل فا 1۵ فوا و غان اسان اليه + وطالب عته اخ 
يجمعهم على طاعته » فيصير کالحاکم على الجميع » وکلهم يداريه 
ويخضع له بطلاب مت ان مقر الف وا على يده .فاطو الى 
هذه اشجاعة وهذا الراي والتدییر . ولو لم یکن ف زمانه غیر رگن 
الدولة ذا ود كنا حي الحمن اکفتی عه فإخة كان ت اوداق 
التركمان يجمع منهم كل من حمل ااسلاح . وكان أيضا مع هذا 
شجاعا مقداما لاتضره الهزادم شيئًا » بل دفارق المعركة مه زوما › 

دم يعاود الحرب بعد ایام ٠‏ 


وأما اافرنج » فقد کانوا لا ماك البلاد قد قهروا الاس‌امین , 
وملکوا بلادهم وا کثروا فیهم القتل » ولهم فيهم الصوت الع‌ظیم 
والهيبة التي تحملهم على مفارقة بلادهم خ وفا منهسم » فلما ماك 
البلاد فعل بهم ما ذ کرنا بعضه , ولو لم يكن له فیهم ذكاية غير فتسح 
الرها لكان عظيما . وحكي لي عنه , انه لا عزم على المسير إلى 
الرها حين فتحها , احضر طعاما وقال لاصحابه : لايتقدمإلي » 
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ولایا کل معي الا من يبحمل غدا معي على الرها . فلم يتقدم اليه غير 
رجلین . أحدهما شاب حسن . آول ما تكاملت لحیته . فمنعه 
اصحایه > فقال : اترکوه فإنني اتوسم فيه شجاعة 2 فكان ذلك 
الشاب آول الناس ومقدمها الى سور الرها . 


واما صدقاته رضي الله عنه 


فكان يتصدق كل جمعة بمائة دينار أميري ظاهرة . ویتصدق في ما 
عداه من الایام سرا مع من یشق إليه . حكي لي : انه ركب یوما 
فعذرت به دابته » فكاد يسقط عنها فاستدعى أميرا كان معه اسمه 
بلیمان » فقال له كلاما لم وفهمه بلیمان ولم يتجاسر على ان یستفهم 
منه » فعاد عنه الى بيته فودع آهله عازما على الهرب . فقالت له 
زوجته : ما ذذبك » وما الذي حملك على هذا الهسرب ؟ فذكر لها 
الحال . فقالت له : إن نصير الدين له بك عناية , فأذكر له قصتك 
وأفعل ما يأمرك به » فقال : أخاف أن يمنعني عن الهرب وأهلك . 
فلم تزل زوجته تراجعه وتقوي عزمه على القول لنصير الدين فرجع 
الى قولها . وقصد نصير الدين وعرفه حاله . فضحك وقال : خذ 
هذه الصرة الدنانير وأحملها إليه فهي التي اراد . فقال بليمان : الله 
الله في دمي وذفسي . فقال : لابأس علدك , فانه ما آراد غير هذه 
الصرة . فحملها إليه فحين رآه قال : أمعك شيء ..قال نعم 2» فأمره 
أن يتصدق به . فلما فرغ بليمان من الصدقة . قصد نصير الدين 
وشكره وقال له : من أين علمت أنه آراد الصرة فقال له : انه يتصدق 
كل دوم بمثل هذا القدر » يرسل إلي يأخذه من ١‏ اليل . وفي دومنا هذا 
لم يأخذه » ثم بلغني أن دابته عثرت به حتى كاد رس قط الى الارض 
وأرساك إلي ؛ فعلمت أنه ذكر الصدقة فارسلتها معك إليه . فانظر 
إلى هذه السعادة حيث قدر الله تعالى له مشل هذا النائب في شدة 
ذکائه وفطنته ‏ والى هذه الهيبة ااشديدة التي منعت ذلك الامير عن 
المراجعة , وبها امتنع القوي عن الضعيف 
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وحکی لي والدي من شدة هییته ما هو اشد من هذا , قال‎ 
. والدي : خرح دوما ااشهید من قلعة الجزيرة من باب الاسر خلوة‎ 
وملاح له نادم > فادقظه بعض الجاندارية وقال له : آقعد » فحین‎ 
: رای ااشهید سدقط إلى الارض فحركوه فوجدوه ميتا‎ 


واما دوة عرمه » وقلة داونه 7 وعلو همته 


قال لي والدي رحمه الله : كان ااشسهید رضي الله عنه قليل التلون 
والتڈقل » بطيء الملل والتغير » شديد العزم ام یتفیر على أحد مسن 
اصحابه مذ ملك إلى أن قتل . إلا بذنب وجب التغير , والامراء 
والمقدمون الذين كاذوا معه آ ولا , هم النين دةوا أخيرا من سلم منهم 
من الموت , فلهذا كاذوا ينصدونه ودبذاون ذفوسهم له . قال والدي : 
كنت آری من جمال الدين محمد بن علي بن أبي منص ور الوزیر في 
الأيام اأشهيدية من ١1كفاية‏ والنظر في صغير الأمور وكبيرها ,2 
والمحاققة فيها ما يدل على تمکنه من الكفاية ۰ فاما وصل الامر الى 
الماك قطب الدين مودود بن أتابك ا شهيد وجمال الدين وزيره 
حيذئذ ۰ وقد تمكن زين الدين علي بن بكتكين في الدولة تمكنا عظيما . 
وتقدم عند قطب الدين جماعة من أصحابه , فكان جمال الدين مسع 
تمكنه وعلو محله يهمل بعض الأمور » قال ۰ فقلت له يوما : أين داك 
الكفاية التي كنا ذراها مذك في الأيام الشهيدية , ما أرى منها الآن 
شيئا ؟ فقال لي : الآن ما عندي كفاية ؟ فقلت : ما هذا العمل من 
ذلك دشيء . فقال : انت صبي غر . ليست الكفاية عبارة عن فعل 
واحد في كل زمان + إثما الكفاية ان يسلك الاذسان في كل زمان ما 
يناسبه . ذاك الوقت كان لنا صاحب متمكن قوي العزم لايتجساسر 
أحد على الاعتراض عليه ۰ ولایتاون يأةوال اصسحابه فدفظناه . 
وكان ما افعله كفاية . وأما الآن فلنا سلطان غير متمكن وهو محکوم 
عليه ۰ فهذا الذي أفعله هو الكفاية . 


قال : وكان له جماعة كثيرة خرا سانية في الرکاب لهم الجامكيات 
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الوافرة » وكان في الديوان من یجمعونها من جهاتها ورةسمونها 
عليهم كل ثلاثة أشهر مرة . ففي بعض السنین تأخرت جامكياتهم 
تأخرا دسيرا » فاجتمعوا ووةفوا بحيث دراهم مجتمعين . فعلم آنهم 
یشکون شيا » فأرسل إليهم وسألهم عن حالهم فذکروه له ۰ فقال 
لهم : ١‏ شكوتم إلى الديوان ؟ قالوا : لا . قال : فهل ذكرتم حالكم 
لصلاح الدين أمير حاجب ؟ قالوا : لا . قال : فلاي شيء اعطي 
الديوان مائة الف دينار » وأعطي الأمير حاجب اکثر من ذلك » إذا 
كنت آنا آتولی الامور صغیرها وکپیرها , کنتم شکوتم حالكم الى 
الدیوان » فان اهملوا آمرکم کنتم قلتم لصلاح الدين . فان آهمل 
امرکم کنتم شکوتم الجمیع إلي حتی كنت اعاقبهم على اهمالكم , 
وأما الآن فالذذب اکم 1 دم أمر بتاديبهم وقطع جا مكياتهم حتى شفع 
فیهم بعض الأمراء » فعفا عنهم . ثم أحضر الدیوان وصلاح الدین 
وقال لهم : إذا کنتم تهملون آمر جندي النين تحت ركابي ومن هو 
ملازمي في سفري واقامتي , وبهم من الحاجة الى الذفقات في 
اسفارهم ما تعلمونه > فكدف یکون حال من بعد عني › واذکر 
عليهم » فخرچوا من عنده وف‌رقوا في الاچناد من آمسوالهم حتى 
وصدلت جامكياتهم ٠‏ فأخذوا عوض ما آخرجوه . فرحمه الله فلقد 
كان حسن السياسة والضبط للامور ۰ فانه بهذه الحالة الواحدة 
أصلح الجند لطاعة الدیوان ۰ واصلح الدیوان النظر في مص الح 
الجند , وعظم ذفسه عن أن یخاطب في هذا الامر الحقیر . وسسهل 

عليه بذل ادبلغ الکثیر لمن دقوم بأموره . 


وکان دیوانه يقاس بدوا وين ااسلاطین ااسلجقية اکثرة التجمل 
وذفاذ الامر وعظم الحاشية والخرج . قال والدي : كان الاذسان انا 
قدم عسكره لم يكن غريبا » فان كان حنديا اش تمل عليه الا جناد 
واضافوه . وقاموا يما یحتاح إليه اکثرة آموالهم . وان كان القادم 
صاحب دیوان > قصد منزلة الدیوان فراع من توفرهم عليه . 
ونظرهم في مصالحه ما يكون کانه في أهله . وان كان عالا . فیقصد 
خیام القضاة بني ااشهر زودي وجماعتهم والتعلقین بهم من قضاة 
البلاد » فیحسنون اليه ويؤذسون غربته فیعود أهلا ۰ وسيب ذلك 
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جمعية إنه كان یخطب الرجال ذوي الهمم العلية 0 والاراء الصادبة 4 
والاذفس الابية » ویوسع عليهم في أرزا قهم فيس هل عليهم فعل 
الجمرل وا صطناع العروف 2 


واما غيرته 


فکان الشهید رحمه اله تعالی شدید الفيرة علی الخریم + ولاسیما 
ذساء الاجناد » فان التعرض اليهن كان من النذوب التي لايففرها . 
وکان دةول : أن جندي لايفارقوني في اسفاري » وما یقیم‌ون عند 
اهلیهم . فان نحن لم ذمنع من التعرض الى حرمهم هاكن وفسدن . 
فمن شدة غیرته وتعظیمه لهذا الذنب » أنه كان قد أقام دزدارا «قلعة 
الجزيرة اسمه حسن ولقبه ذقة الدين ویعرف بالبربطي , وکان من 
خواصه وا قرپ الناس اليه » وکان غير عرشي السيرة ۰ فبلخه عنه 
أنه يتعرض الحرم . فأمر حاجبه صلاح الدین اليا غيسياني ان 
دسير مجدا ویدخل الجزيرة بغتة , فإذا دخلها أخذ البربطي وق-طع 
ذكره وقلع عينيه عقوبة لنظره بهما إلى الحرم ثم یصلبه ۰ فسار 
صلاح الدين مجدا ؛ فلم پشعر البربطي الا وقد وصل الى البلا , 
فخرج الى لقائه » فأكرمه صلاح الدين ودخل معه البلد » وقسال له : 
المولى أتادك وسام عليك » ودريد ان يعلي قسدرك ويرفع منزلتك › 
ودسام إليك قلعة حلب > ودوليك جميع البلاد الشامية لتکون هناك 
هل نو اليح اهنا فتجهذ وكخدر سالف اق اماد إلى اوسيل 
ودسیر إلى خدمته ۰ ففرح ذلك السكين ولم يترك له قليلا ولاكثيرا الا 
ذقله الى ااسفن ليحدرها الى الموصل في دجلة ۰ فحين فرغ من جميع 
ذاك » اخذه صلاح الدين وامضی فيه ما امربه » واخذ جميع ماله لم 
یعدم منه الحية الفرد . فلم يتجاسر بعده احد على س‌لوك شيء مسن 
افعاله , فأعجب من حزم هذا السلطان واحتیاطه حیث آرسل آکبسر 
من في دولته . وأخفی امره خوفا من جهل ذلك الدزدار ان یحمله على 
العصیان » أو على آمر یتعب في تلا فیه . ثم انظر من صلاح الدین » 
كيف خدع ذلك السكين باکرامه ووعده بالاعمال السنية حتی اخرج 
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نخادره وأمواله 0 ولم ییق منها شیک ۰ واو سلاك غير هذا لعدم مسن 
ماله الكثير . 


وما فعله جمال الدين الوزير إلى أن ماك 


لما قدل أتايك ااشهید رحمه الله , هرب جمال الدين واخذفی عند 
أمير یعرف بأميرك الجاندار خوفا من صلاح الدين الياغرسياني 
لعدا وة كانت بينهما . وفي راك االيلة ركب الماك آلب أرسسلان ابسن 
السلطان محمود - وكان مع اأشهيد - وا جستمعت الدساكر عليه 
وخدموه » فأرسل جمال الدين إلى صلاح الدين دقف ول له : إن 
الصلحة أن نترك ماکان بيننا وراء ظهورنا ؛ وذساك طريقا یبقی به 
الماك في أولاد صاحینا » ونعمر بیته چزاء لاحسانه إلينا » فان الماك 
تست مت سس ی یس سس سس مسق 
ق البلاد وا جتمعت عليه العساكر » وائن ألم نتلاف هذا الامر في 
أوله » ونتدا رکه في بدايته لیتسعن الخرق ولایمکن رقعه .2 فأجابه 
صلاح الدين الى ذاك » وحاف کل واحد منهما لصاحبه » فظهر حینند 
جمال الدين من الاختفاء » وركب إلى الماك وخدمه وض من له فتسح 
اليلاد وأطومه فيها ومعه صلاح الدين > وقالا له : إن أا دك كان ناثبا 
عدك في البلاد وبا سمك كنا نطیعه » فقبل قولهما وظنه حقا . وقریهما 
طمعا في ان يکونا عونا له على تحصیل غرضه , وأرسسلا الى زین 
الدین بالوسل بعر فان قتل هيد » ویأمرانه بالارسال الى سیف 
الدين غازي وهو ولد زذكي الاكير ب واحضاره الى الملوصل ٠»‏ 
وكان بشهرزور - وهي اقطاعه من أبيه ‏ ففعل زين الدين ذلك . 
وكان ذور الدين محمود بن الشهيد قد سار لا قتل والده الى حلب 
ذماكها ۰ وقال جمال الدين الماك : إن من الراي ان سير صلاح 
الدين الى مملوكك مدمود بحلب يدير آمره ٠‏ فأمره بذاك 2 وكان هذا 
أمرا تقرر بين جمال الدين وصلاح الدين » وهیاً مسير صلاح الدين 
الى ااشام ٠‏ وتقرير آمر ذور الدين ٠‏ وحفظ البلاد هناك لثلا يطمسع 
الفرنج في شيء منها . وكانت مدينة حماة اقطاع صلاح الدين ٠‏ فرغب 
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بالشام لهذا السبب , وانه طن آن امر الاك یق-وی ويدلك ا لبلاد 
ولایبقی لاولاد الشهيد شيء شر قي الفرات . وکان آحب الاشیاء إلى 
جمال الدين بعد صلاح الدين ایضا » لانه لم یامن منه . فلما امسر 
الماك دم سور صلاح الدين الى ااشاح سار › ودقي جمال الدین وحصده 
مع الماك » فأخذه وقصد الرقة » فدسن له جمال الدين الاش تغال 
بوشرب الخمرة والذاوة بالذساء . وارسل اليه عدة جه وار كن 
ااشهید . وشیئا من الال يهبه المغنيات . وه ون عليه أمر ملك 
البلاد » وقوى طمعه فيها حتى ظن أنها في يده فا شتغل الاك بذاك , 
وأراد أن يعطي الامراء . فمنعه خ وفا مسن أن تمیل قلويهم إليه , 
وقال : لهم مذك الاقطاع الجزيل والنعم الوا فرة . وشرع جمال الدين 
یمالسا تاف الأمراء اف ال .نج شارك تهت 
واحدا بعد واحد » وكل من يداف يأمره بالمسير الى ادوصل ه‌اربا 
من الماك . واقام بالماك في الرقة عدة ایام » شم سار الى ماكسين 
٩۰ (‏ ) ۰ فتركه بها عدة ایام أيضا » وقد شغله جمال الدين بلذاته 
غ طلب الاك د كم سار نحو ستهان وان عرف الین فرتخل 
الموصل فاستقر بها , فقوي حيذئذ جنان جمال الدين ( ووصل هو 
والماك الى سنجار ) )٩۱(‏ وارسل الى دزدارها وقال له : لاتسلم 
الد ولاتمکن أحدا من دخوله 0 ولکن أرسل إلى الماك وقل له : أنا 
تبع ااوصل » فمتی دخلت ادوصل سامت إلدك . ففعل الدزدار ذلك 
فقال حمال لني 'الداك: اض هة انا دسر إلى اوهل فان 

مملو کك غاري إذا سمع رقرينا منه خرح الى الخدمة وحيئنذ دقبض 
عليه وتتسام البلاد , فساروا عن سئجار » وكثر رحیل العسكر 
هاريين من الماك فدقي في قلة منالعسكر . فساروا الى مدينة 
بلد ( ۱۲ ) وعبر الماك دجلة من هناك » فلما عبرها . سار جمال 
الدين الى الموصل فدخلها . وارسل الامیر عز الدين آبا بكر الديدسي 
في عسكر الى الماك » وهو في ذفر يسسير ٠‏ فأخذه وادخله الموصل » 
فكان آخر العهد به . وا ستقر آمر سیف الدين » وأقر زين الدين علي 
على ماکان إليه من ولاية الملوصل ؛ وجعل جمال اللین وزیره » 
وارسلوا إلى ااسلطان مسعود فاستحلفوه اسیف الدين فحاف , 
واقره على البلاد وارسل له الخلم . وکان هذا سسیف الدين لازم 
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- 14۵۷ - 
ااسلطان مسعود أيام أبيه س‌فرا وحضرا . وكان الس لطان يحبه 
کثیرا ويأذس به ويذشطه › فاما خوطب في الدمين وتقریر البلاد لم 
يتوقف » فانظر إلى فعل جمال الدين وحسن عهده » وکمال مروءته » 
ورعایته لحقوو مخدومه واحسانه . وهذا القام الذي ثبت فیه یعجز 
هش و الى فار لش وال عم قال اا ارت 
کا و وو وا من سل مال الین :ونا سوق يعد 
الدين في الماك اطاعته جميع البلاد » ماعدا ماکان بدیار بگر : 
کالعدن » وحيزان وا سعرد وغير ذاك ٠‏ فان المجاورين لها تغلب وا 


علیها . 


لا قدل ااشهید كان جوسلین الفرنجي - الذي كان صاحب الرها- 
في ولايته غربي الفرات في تل باشر وماجاورها . فراسل اهل 
الرها ‏ وكان عامتهم من الارمن - وواعدهم بومايصل إليهسم 
فيه . فأجادوه الى ذلك » فسار في عساكره إليها وماكها . وامتنعت 
عليه القلعة بمن فيها من ا سامين ٠‏ وقاتلهم وجد في قتالهم » فبلغ 
الخبر الى ذور الدين ‏ وهو حيذئذ بحلب قد ماكها يعد قكتل 
والده ‏ فسار مجدا اليهافي العس‌کر الذي عنده » قلما س مع 
جوسلين بوصوله خرج عن الرها إلى بلده ٠‏ ودخل ذور الدين المدينة 
ونهبها وسبى اهلها وفي هذه الدفعة نهبت وخربت وخلت من اهلها 
وام يب وق منه م بها الا القليل. وكان مسن 
بالقلعة قد ارساوا الى الموصل يعرفون سيف الدين الخبر » ف وصل 
القاصد الى ولاية الموصل , فلقي عز الدين آبا بكر الدبدسي وقد سار 
الى الجزيرة لیتسلمها اقطاعا. ؤساك طريق البقعاء ( ٩۳‏ ) 
مذصیدا › فاقي القاصد فاخيره خبر الرها . فترك عز الدين قصد 
الجزيرة وسار نحو الرها , وأرسل إلى سیف الدين قاصدا مسر عا 
ينهي إليه الحال ۰ ویطلب منه الدد . فجهزت العساكر من ادوصل , 
وجد عز الدين في السیر » فوصلها وقد ملكها ذور الدين وا ستقر 
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۵۸ 
فیها . ونهبها وأجلی من كان بها من الفرنج ٠‏ وکان هذا فتحا 
ثانيا » وبقیت الرها بيد ذور الدين ام یعارضه فيها سیف الدين . 


نادرة عجیبه 


لما ماك ذور الدین الرها ونهبها المسامون » ارسل من غنائمها إلى 
الامراء وغیرهم ماجرت به العادة . وکان زین الدين علي من جملة 
من آرسل إليه منها , وف جملة ماارسل اليه عدة من الجواري 
فحملن الى داره ۰ ودخل لینظر إليهن ٠‏ وقال لمن عنده من اصحابه : 
مکاذکم حتی آعود الیکم » ففاب عنهم قلیلا ثم خرج , وقد اغدسل , 
وهو يضحك . فاما قعد قال : قد جري لي الدوم آعجوبة , وهي آننا 
لا فتحنا الرها مع ااشهید رجمه الله گان ر جملة مساغذمت جا 
مالت ذفسي إليها . فعزمت على أن آبیت معها . فس‌معت منادي 
ا اشهید وهو باهر باعادة السبي والفنائم » وکان مهیبا مخوفا . فلم 
أجسر على إتيانها وأطاقتها , فلما كان الآن » آرسل إلى دور الدین 
سهمي من الغنيمة وفیه ذلك الجارية , فوطئتها خوفا من العود . 


ذکر اجتماع سیف الدین وذور الدين ابني زذكي 


لا فرغ سیف الدين من أصلاح آمر ااسلطان وتحلدفه وذقریر أمر 
البلاد ۰ عبر ٍلی ااشام لینظر فى تلك الذواحي » ویقرر القساعدة بینه 
وبين أخيه ذور الدین وهو بحلب › وقد تأخر عن الحض ور عند آخیه 
وخافه . فام يزل درا سله ووستميله » وکلما طلب شيئًا أجابه إليه 
تایه افليه ,. ها وقرف الال پنسا ع أن تيهنا حارج 
الوقن اسيق ومغ کل :راتكن ما نما نه فسا وي وشجاز 
سدق | وی من سك رهاق تسه و ی للم كنت تیور لبين 
سيف الدين حتى قرب منه > فحين رأه عرفه › فت رجل له وقیل 
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SHEE 
الارض بين يديه وأمر أصحابه بالعود عنه فعادوا ۰ وقعد ذور الدين‎ 
وسرف الدين بعد أن اعتذقا ودكيا . فقال له سيف الدين : لم امتنعت‎ 
من المجىء إلي . كنت تخافني على ذفسك ؟ والله لم يخطر بيالي‎ 
مادکره » فلمن آرید البلاد ومع من اعيش . ودمن اعتضد إذا فعلت‎ 
ااسوء مع اخي واخب الناس !لي ؟!‎ 


فاطمأن ذور الدين وس‌کن روعه » وعاد الى حلب فتجهز » وعاد 
بء‌سکره إلى خدمة أخيه سيف الدین فأمره سیف الدین بالهود ونزل 
بهسکره عنده ۰ وقال له : لاغرض لي في مقامك عندي › وانما غرضي 
أن تعلم اللوك والفرنج ادفاقنا ٠‏ فمن ريد ااسوهء بنا رکف عنه ۰ فلم 
يرشع ذور الدين ولزمه الی ان قضیا ماکانا فیه . وعاد كل :واحندد 
منهما إلى بلده . 


ذكر نزول الفرنج على دم شاق وحصر‌ها ومافعله 


في سنة ثلاث واربعين وخمسمائة » خرج ملك الالان من بسلاد 
الفرتخ في جیوش عظيمة لاتحصی كثرة من الافرنج إلى بلاد ااشام » 
واتفق هو ومن بساحل ااشام من الفرنج » واجتمه‌وا وقصدوا مدينة 
دمشق ونازاوها » ولايشك ملك الالان أنه يماكها وغیرها اكثرة 
جموعه وعساکره . وهذا الذوع من الفرنج هم آ کشر الفرنج عددا 
وا وسعهم بلادا . وملکهم اکثرهم عددا وعددا . وأن كان غير ملکهم 
اشرف منه عندهم واعظم محلا › ١‏ اسيف اصدق آنیاء من 
الكثب » . فلما حصر وا دمشق وبها صاحبها مجير الدين آب‌ق بن 
محمد بن دوري بن طغذکین » ولدس له من الام‌ر شي ء ۰ وإذما كان 
الامر إلى معین الدين انر مملوك جده طغتكين ۰ فهو كان الحاكم 
والدبر الدلد وال‌سکر » وکان عاقلا خیرا دینا حسن السيرة ۰ فجمع 
العسكر وحفظ البلد , وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس ربیم 
الاول , فخرج العسکر وأهل البلد لنعهم عن القرب منه » وکان فیمن 
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14 
خرج معهم , الفقیه حجة الدین يوس ف بن دوناس الفندلا وي 
المغربي 03 وکان شیخا کبیرا زاهدا عايدا 8 درج راجلا فرآه معین 
الدين فقصده وسام عليه , وقال له : ياشيخأنت معذور ونن 
ذكفدك . ولرس بك قوة على القتال . فقال : قد بعت وا شتری . فلا 
دقیله ولاذستقیله يعني قدول اللهتفالى : ( آن اللا شستری مسسن 
المؤمنين اذفسهم واموالهم ) ( 54 ) الآبة . ودقدم وقاتل الا فرنج 
حتی قدل رضي الله عنه عند النيرب شهیدا ( ۱۵ ) . وقوي أمر 
الفرنج وتقدموا ۰ فنزاوا بالیدان الاخضر وض هف أهل البلد عن 
ردهم عنه . وکان معین الدين قد أرسل إلى سیف الدین » يس تغدث 
ویستتجده ۰ وږساله ااقدوم عليه . ودعامه شدة الأمر الذي الذي قد 
دفعوا إليه . فجمع سدف الدین عساکره وحشد » وسار مجدا إلى 
مدينة حمص » وأرسل إلى معين الدين دقول له : قد حضرت ومعسي 
كل من يطيق حمل السلاح من بلادي ٠‏ فاا إن جثت اليك ولقينا 
الفرنج ولیست دمشق بيد ذوابي وأصحابي وکانت الهزيمة علینا › 
لایسلم منا آحد لبعد بلادنا عنا » وحيذئذ يماك الفرنج دمش-ق 
وغیرها . فان آردت أن القاهم واقاتلهم » فتسلم البلا الى من أثق 
إليه . وانا أح<اف لك , إن كانت النصرة لنا على | [فرنج إنني لااخذ 
دمشق ء ولاأقيم بها إلا مقدار مايرحل العدو عنها واعود إلى 

بلادي ٠‏ فماطله معين الدين لينظر مادکون من الفرنج . 


وارسل سيف الدين الى الفرنح الغرباء يتهددهم , ویعلمهم انه على 
قصدهم إن لم برحلوا » وارسل معين الدين إليهم أيضا دةول لهسم : 
قد حضر ملك ١‏ اشر و ومعه من العساكر مالا طاقة اكم به . فان آنتم 
رحلتم عنا وإلا سامت البلد إليه » وحيذئذ لاتطمعون في السلامة منه . 
وال إلى فرقم اشام يذوفهم من ااولتك اافدرنع ا تا زین الى 
بلادهم . ویقول لهم : انتم بين أمرين مذمومين » إن ملك هولاء 
الفرنج الغرباء بدمشق لاددقون عليكم مابایدیکم من البسلاد » وان 
سامت آنا دعشو الی. سدف النین. فانجم تدلذون افکم لاذفت‌ترون.علن 
منعه عن البیت ادقدس . وبذل لهم أن يسلم إليهم بانیاس إن رحلوا 
ماك الالان عن دمشق > فأجابوه الى ذاك وعلموا صدقه › واجتمعوا 
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ةد 

بماك الألمان وخوفوه من سیف الدين وكثرة عساكره وتتابع امداده , 
وأنه ریما ماك دمشق فلا یبقی لهم معه مقام بااساحل » فأجابهم الى 
الرحيل عن دمشق وسار عنها . ورحل فرنج الساحل وتساموا حصن 
بانياس من معين الدين ٠‏ ودقى حصن بانياس مع الفرنج حتى فتحه 
ذور الدين محمود بن زذكي رحمه الله تعالى . ذكر الحا فظ أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق . قال : حكى لي بعض الائمة 
العلماء , أنه رای الفندلاوي في المنام » فقال له اين انت . قال : في 
جنات عدن ( على سرر متقابلین .) ( ۱۶ ). 


ذكر قشح دور الدین حصن العريمة 


لما رحل الفرنج عن دمشق . سار معين الدين أذر الى بعابك . 
وأرسل إلى ذور الدين وهو مع أخيه سیف الدين ۰ فسأله أن يحضر 
عنده فیجتمع به , فسار إليه واجتمعا ف وصل إليهما حيذئذ كتاب 
| للش بعد حك حدر ا ولو للد قفي یی لغروفة ا ترهش 
هقی مركم وكات سين :الت إن وتنا رف فراعت غ 
دوو مع ماك اا انا شام وهل العدووية واحدذة سدق 
القمص :واظهن اتديرية اكد هرا پاش مه ايض .. وجدهكذا الذي 
ماك العريمة ».هو التي خر ف زف مدينة ظرا زادنا لفرت فما 
اس هذا طن العردمة مب كاذك امك تون ال وم لس 
قصده » فسار . يه مجدين فصبحاها . وکتبا الى سیف الدين وهو 
بحمص دستنجدانه ويطلبان المدد » فامدهما بعسكر جرار » وجعل 
مقدمه عز الدين آ,! بكر الدبيسي » فحصر وا الحصن وبه ايبسن 
اإفذقن د فان يه اجه رد ادها ا د وس اتقاي 
الل مدو ال٠‏ كفو اعون لها را وا افرع داك الدعدوا 
وا وهی هاب الوم فک السام ون الكسن + واو كل 
من فيه من رجل وصبي وامرأة وفيهم ابن الفذش ؛ وأخربوا الحصن 


وعادوا الى سيف الدين . 
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54537 - 
ذكر ملك سيف الدين قلعة دارا 


قد ذكرنا أن أتابك الشهيد رضي الله عنه ملك دارا ( ۱۷ ) وبقیت 
بده إلى آن فول فلا قل اخذها تسام له سرا لماح 
هاردين ٠‏ فلما كان ق سكة أرب وازيغين وكمسماقة + سان سرف 
الدين اليها وحصرها » وقاتل من بها وضيق عليهم فماك الحصن » 
وا ستولی على کثیر من بلد ماردين بسببها . 


ذكر حصار ولعة ماردین ااشهیاء 


ثم إن سيف الدين سار إلى ماردين وحصرها . عازما على أن 
بدخل ديار دكر ودسدعيد ماأخذ من البلاد بعد قدّل والده ا شهيد رضي 
الله عنه . فا قام علیها یحاصر‌ها ٠‏ وذفرق الءسکر في بلدها بنهی‌ون 
ویخربون . فلما نظر حسام الدين صاحیها إلى مایفعل العس‌کر في 
بلاده . قال : كنا ذشكو من أتابك ااشهید واین أيامه , فاقد كانت 
آعیادا » قد حصرنا غير مرة فام يتعد هو وعس‌کره حاصل 
ااسلطان , ولاآخذوا كفا من الذبن بغیر ثمنه . 


رب دوم بکیت فيه فلما 
صرت في غيره بکیت عليه 


ثم أنه راسل سیف الدين وصالحه على ماآراد » وزوجه ابنته 
الخاتون ۰ ورحل سيف الدين عن ماردين وعاد إلى ادوصل , 
وجهزت خاتون وسيرت اليه ۰ فوصلت الى الموصل وهو مريض قد 
أشر ف على الوت ٠‏ فدوف ولم يدخل بها . فلما توق تسزوجها أخ وه 
الماك قطب الدين مودود ۰ فكان أولاده الملوك منها . 
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111۳ 
ذکر غزو الفرنج بیغری وما جری لهم فیها 


في سنة ثلاث وأربعين وخه‌سمائة : سار ذور الدين محم‌ود بن 
ااشهید رضي عنهما إلى بیفری . وقد اجتمع بها الفرنج في قضهم 
وقضیضهم . وقد عزموا على قصد بلاد الاسلام . قلما سسمع ذور 
الدين خبرهم سار نحوهم ١‏ فالتةوا هنالك وا قتتلوا شد قتال » ثم 
أنزل الله تعالی نصره على المسامين » وانه‌زم الف‌رنج واخذتهم 
سيوف السلمین , فكاذوا بين قتيل وا سير واما السالم منهم من 
المعركة فقليل ٠‏ ولهذا یقول القيسراني ( 59 ) في هذه الوقعة من 
قصيدة في اولها : 

اك ال م 
اولا ذليت الدوم مردود 


الى متی بعرض عن مغرم 
ق كده الدمع أا خدود 


ومنها ق ذگره : 
وكدف لاذثني على عيشنا ال 


محدمود وا اسلطان محدمود 


وصارم الا سلام لايذثني 
ألا وشلو الكفر مقدود 


مناقب لم تك موجودة 
الا وذور الدين موجود 


وكم له من وقعة يومها 
عند ملوك الشرك مشهود 
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VETS 
والقوم اما مرهق صر عة‎ 
أو موذق با اقد م شد ود‎ 


دکر وفاة سراف الدين غازي ین اتادك عماد الدين زذكي 


ف أواخر جمادی الاخرة من سنة أربع وأردعين وخمسمائة , توق 
سدف الدين غازي بن آتابك عماد الدين زذكي بن اقستقر . وكان 
مرضه حمى حادة » فأرسل إلى بغداد وأحضر أوحد الزمان 
الطبيب , ولم يكن في زمانه أعرف منه بالطب فلما رأى شدة مرضه 
عام أن الاغلب عليه العطب » فأعام جمال الدين وزين الدين حاله , 
وقال لهما : ليس له علاج غير شيء واحد , وهو خسطر فعالجه , 
فدوفي . وكان عمره نحو اربعین سنة . وكان مسن أحسن الناس 
صورة » ودفن بالمدرسة التي آذش‌آها بالموصل . وخاف ولدا ذكرا 
اخذه عمه ذور الدين محمود ورباه واحسن تربيته » وزوجه بابنة عمه 
قطب الدين مودود . فلم تطل أيامه وأدركه ا جله في عذف وان شبابه 
فتوفي . واذقرض عقب سیف الدين رحمه الله تعالى . 


ف ذکر دعضں سدرته وأ خلا قه رحمه الله 


كان رحمه الله تعالی کریما شجاعا , عاقلا , ذا حزم وعزم , 
ولا توف والده ااشهید ١‏ اسةوزر جمال الدین آبا جعفر امقدم ذکره › 
وحكمه واعطاه عشر دخل بلاده ٠‏ وأقر زین الدين علي على ولاية 
قلعة الموصل . وكان له إربل . فزاد ا قطاعه واعلی محله ۰ واقطع عز 
الدين ابا بكر الدبيسي جزيرة ابن عمر وجميع قلاع الزوزان 
وغيرهما » وقرر أمر المماكة فلم يتغير شيء بقتل والده . 


حکی لي والدي : أنه كان راتیه کل دوم اسماطه مائة شاة دكرة . 
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- 1۵ 6ب 
النهار » يذبح له کل یوم ثلاثون رأسا من الغذم الجید » سوى الخیل 


لم دكن فیهم من یفعله لاجل ااسلاطین ااسلجوقية . 


اف ول مت امن هكو ان لتر كي هلا وا اسف وة 
وا لدبوس تحت رکابه س‌فرا وحضرا » وام يكن يفعل قبل ذلك في 
ساذر البلاد الا الشقن :فلا مر هو عسکره دا هقی که غیرهشن 
اهاب الط اقب : 


وبنى بالموصل المدرسة الاتاركية العتدرقة ۰ وهلي مسن آحسسن 
الدا رس وا وسعها 3 وجعلها وقفا على الفقهاء الشافعية والحذقية 
ذصفین . 


وبنی آیضا رباطا الصوفية بااوصل وهو الرباط الجاور لباب 
ادشر عة ۰ ووقف عليها الوقوف ااکتدرة ۰ 


قال : وکان جمال الدین » وزین الدین . وعز الدین الديوسي . قد 
ادفقت کلمتهم في ايامه . واضطر الى مداراتهم ؛ لانهم کاذوا 
یخوفونه ااسلطان ۰ قلما طال ذاك عليه + عزم على سیر الى 
السلطان مود وال هم : آنا عت حيدن ارتا اا 
السلطان ؛ ومنزلتي عنده مشهورة . ولابد من المسير اليه . فخافوه 
إن هو سار إليه » آن يعود وقد أمن جاذبه فلا يبقي عليهم » ف‌کانوا 
لایزا لوا دمنعونه عما يريده من ذلك إلى أن أدركه أجله . 


وكان كردما » قصده شسهاب الدین الحیص بیص وامتسدحه 
دقصيدته المشهورة التي أولها دقول » شور u‏ 


و قد ندلت شدو قا فروع التایر 
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وهي من جيد شعره ٠‏ فا عطاه جائزته أاف دینار آميري , س‌وی 


فد كر ماك اخيه فظن الدين 


لا دوق سوق النين غازئ كان اوه قط الديخ ودود 
بااوصل » فاتفقت كلمة جمال الدين وزين الدين على تملیکه طلبا 
لاسلامة منه » فانه كان لين الجانب ۰ حسن الاخلاق , كثير الدلم ؛ 
كردم الطباع » فأحضر وه من داره وحافوه لهم وحافوا له ؛ ونزل 
بدار المماكة وحاف له الامراء والأجناد , وا ستقر في الماك » واطاعه 
جميع ماكان لاحيه سيف الدين 0 لان المرجع كان في جميع المماكة 
الى جمال الدين وزين الدين . ولا ملك وا ستقر في الملك ‏ تسزوج 
الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش التي كان سيف الدين ت-زوجها 
ولم يدخل بها ۰ فولدت اقطب الدين أولاده الذين ماکوا الموصل بعده 
على مانذكره . ولم یماکها من اولاد قطب الدين احد من غير اولادها 


في ذکر فاطمة ابنة عبد الماك 


معر فه حسنة تذکر 


قاذ کر شات الذوا ریخ وا تما اف بان فاط ينك عت الاك مس 
مروان بن الحکم . وامها عاتکه بنت يزيد بن معاوية بسن ابي 
سفیان - جد امها وابیها - . وابنه يزيد وهو جدها لامها ۰ 
ومعاوية بن يزيد - وهو خالها - ۰ ومروان بسن الحكم ‏ وهو 
جدها لا بیها سس وعبد الماك بن مروان ج وهوابوها وا اولید 1 
وسلیمان ویزید » وهشام آ ولاد عید الماك س وهم أخوتها » وعمر 
ابن عبد العزیز - وهو زوجها ‏ والولید بن يزيد بسن عبد 
الماك وهوابن أخيها ‏ ۰ ويزيد وا براهيم ابنا الولید بسن عيسد 
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الماك وهما ابنا اخیها _ ایضا . وام ديق من بني أمية الذین 

واوا الامر » من كان يحرم علیها ان تضع خمارها عنده » الا مروان ‏ 
ابن !محمد + العروف بالحمار لاغیر . وهذه الخاتون كان بحل لها أن 

تضع خمارها عند خم‌سة عشر ملكا » وهم : نجم الدين ايلفازي بسن 

أرتق ‏ وهو جدها لابيها ‏ . وسقمان بنأرتاق ‏ وه وعم 
أبيها 2 وحسام الدين تمرتاش - وهو آبوها - 2 ونجم الدین 
البي - وهو آخوها - ۰ وقطب الین ايلغازي بن الببي - وه‌و 
ایا هس ان و اهو اش مها اون ی 

الدين ‏ وسدف الدين غازي » وقطب الدین م‌ودود ابنا ااشسهید 

اک وا روفاك وياد النين ۰ ارف تیه وف 

حموها 5 وولداها سيف الدين غازي ٠‏ وعر الدین م سست ول س اینا 

قطب الدين مودود - وذور الدین آرسسلان شاه بن عز اللین 

مسعود - وهو این ابنها ‏ وابنه الماك القاهر عز الدين مسعود بن 

ذور الدين ومعز الدين سنجر شاه بن سیف الدین غازي - وهو ابن 

ابنها - وابنه معز الدین محمود . وعماد الدین زذكي بن قطب الدين 

مودود - وهو ابن زوجها - وولده قطب الدین محمد . 


ذكر ماك ذور ا لدین محمود بن |اشهید مدینه سنچار 
وماكان بينه وبين أخيه قطب الدين 


لا ماك قطب الدين الموصل والبلاد الچزرية يعد وفاة آخیه سیف 
الدين غازي » كان ذور الدين محمود بحلب - وهو أكبر من قطب 
الدين فکاتبه بعض الامراء وطلیوه الیهم ۰ وكأنهم حدسدوا زین 
الدين وجمال الدين » وأرادوا أن یحکم عليهم ابن صاحيهم , وكان 
فیمن كاتبه , المقدم والد شمس الدين ابن المقدم ‏ وهو حيذئذ دزدار 
سنجار - واستدعاه لیسلم إليه سنجار » فسار ذور الدين جريدة في 
سیعین فارسا في أكابر دولته , منهم ٠١‏ سد الدين شيركوه , ومجد 
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الدين آبو بكر بن الدایة وغیرهما . فوصل الى ماكسين في ستة 
آذفس في دوم شدید الطر وعليهم اللب‌ابید ٠‏ فلم يع_رفهم النین 
خالياف ”توا واوا ! لى ذا افقطة و ورول دفن من اا 
وكأنهم تركمان ۰ فلم یستدم القاصد كلامه حتی وص لل ذور الدين › 
فحين رآه الشحنة قبل يده وخرج عن الدار ۰ فنزلها ذور الدين حتى 
لدق به اصحابه . وسار مجدا إلى سنجار » فوصلها ولوس معه 
غير ذفر يسدر » فنزل بظاهر البلد وأاقی ذفسه على محفور صخير 
من شدة تعبه وارسل إلى ادقدم بالقلعة یعرفه وصوله . وکان ادقدم 
قد استدعي إلى الموصل . لان خبره مع ذور الدين بلغ من 
بها » فأرساوا إليه وأحضر وه فت وقف عدة أيام فلم يص-ل ذور 
الدين . فسار الى الموصل وترك ابنه شمس الدين بسنچار » وقال 
له + آنا اكاحن بق الطروق فان وص ل دور البين فوسل من بعلم 
فلما فارق سنجار وصل ذور الدين » قاما علم شمس الدين بوصوله 
أرسل قاصدا مجدا إلى أبيه بالخبر » وأنهى الحال إلى ذور الدين 
فسقط في يده وخاف فوات الأمر » ووصل القاصد الذي سدره اين 
المقدم إلى آبیه ٠‏ فأدركه بتلیعفر » فعاد إلى سنجار وسامها الى ذور 
الدين . فکاتب ذور الدين فخر الدين قرا أرسلان بسن داود ص‌احب 
الخضن يجه > ويدل له وه الهيكم + فار إليه یه ونا 
سدمع أتادك قطب الدين الخبر » جمع عساكره وسار عن ادوصل 
نحو سنجار ومعه جمال الدين وزين الدين ٠‏ ونزلوا بتدل يعفر 
اوسا ان تین لمق كرون عله | قدا هة وا یه مس این 
له » ویهددوه بقصده واخراجه عن البلاد قهرا ان لم برجم اختیارا 
فأعاد الجواب : انني آنا الا کیر واني أحسق ان ادير آمر آخضي 
مذکم ۰ وماجثت الا لا تتابعت الي کتب الامراء یذگرون کراهیتهم 
اولایتکما علیهم - يعني زین الدین وجم‌ال الدين ‏ فخفت أن 
یحملهم الغیظ والاذفة على اخراج الامر عن‌آیدینا وأما تهدیدکم إياي 
بالحرب والقتال » فأنا لااقاتلکم الا بجندکم - وکان قد هسرب إليه 
جماعة من آجنادهم - فخافوا أن یلقوه اثلا يخامر عليهم با قي 
العسكر . ودخل الامراء في الصلح وا شار به جمال الدين ۰ وقسال : 
نحن نظهر لاسلطان والخليفة آننا تبع ذور الدين ؛ وذور الدین یظهر 
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لافرنج أنه يدكمنا ويتهددهم بنا » فان کاشفناه وحاريناه فإن ظفر 
بنا طمع فينا السلطان » وان ظفرنا به طمم فيه الف-رنج » ولنا 
بااشام حمص وقد صار له عندنا سنجار » فهذه أذفع لنا من 
تاك » وتاك اذفع له من هذه . والراي ان ذسلم إليه حمص وناخن 
سنجار . وهو في ثغر بازاء الافرنج ويتعين مساعدته 2. فاتفق 
الجماعة على هذا الرأي وسار إليه جمال الدين فأكرمه ذور الدين 
وبالغ في تعظيمه وأكرا مه وعاتبه جمال الدين وقال : كنت ارس لت 
إلي في شيء تریده من البلاد حتى كنت أفعل ماتريد ولا تطمع فيك 
الأعداء وفينا » وطال الحدیث بينهما 2 وأجاب ذور الدين إلى ماطلب 
منه . وا ستقر الصلح على ذلك » وتسام ذور الدين حمص » وسسام 
سنجار إلى أخيه وعاد ذور الدين إلى الشام ۰ وأخذ ماکان بسنچار 
من الال . ولا آراد العود . قال لجمال الدين : لابد من أن تکون 
عندي ۰ فلي من الحق مثل مالاخي . وأنا أحوج اليك منه . فقال له 
جمال الدين : أنت فيك من الكفاية مسادستغني به عن وزير 
ومشدر ۰ ولدس عندك من الأعداء مدل ماعند أخدك , لأن عدوك كافر 
فالتا س بدفعونه دیانة ۰ وآ عدا آ خرك مسلمون فیحتاح من دقوم 
بدفعهم . واذا كنت عند أخيك فالذفع عائد إليك , وأريد من بلادك 
مثل مالي من بلاد أخيك مع ونة على كثرة خرجي ۰ فأجابه إلى 
ذاك » فقال له جمال الدين : انت عليك خرج کثیر لأجل الک5قار ويجب 
مساعددك » وأنا أقذع مذك بهشرة آلاف دينار كل سنة » فأمر له 
بها » فکان نائپ جمال الدين یقبضها ٠‏ كل سنة ويشتري بها ا سرى 
من الفرنج ويطاقهم . 


فا نام فط ان سای اطعا ون لن لان خفن 


كانت لأخيه وهو مقیم بها . واتفقت كلمتهم , واتحدت آرا هم فکان 
كل واحد منهما لایصدر الا عن آمر آخیه . 
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1819/5 
دگل فة قلعة استحاز 


قال : فاما مات سیف الدين ودولى أخ وه قطب الدين › أحضر 
شمس الدين محمد بن امقدم عبد الماك من سنجار ‏ وكان هذا 
شمس الدين خصيصا دسدف الدين ‏ وسيب وصلته به أنه لما قصد 
سيف الدين خدمة ااسلطان مسهود | (س لجوقي » رتب في خدمته 
عشرة من الجندارية » وكان عبد الماك واحدا متهم » ومعه ولد له 
مليح الصورة 2 فكاف به و1 ديه وا ستصحیه معه إلى الموصل ؛ ولا 
اذفرق عبد الماك من الجندارية وتيدع سدف الدين الى ا موص_ل 
استذاف سدف الدين » عبد الماك في سنهار . 


قلما توفي سیف الدين وتملك قطب الدين » أرسل إلى سنجار 
وا ستطلب إليه شمس الدين اين عبد الماك فا ستحضره وحلفه على أنه 
دنکن وال مق تلدع تخار الى قور قوف له ثم هكرب معن 
عند قطب الدين إلى سنجار > فعندما | ستوذق آمر قطب الدين 
بالوضل واسدقرت له المزكة کات عبد الاك لذون النين أن سلا 
اليه » ودعامه ان خزائن بيت آتابك جميعها في سنجار فاما بلغ قطب 
انين ذلك ؛ سين اليهها لاط فوفيا متخ ليجنا لق :كل ناا فوا 
عليه » وحافا له بمحضر من قاضيها واعیان شهودها , واقتدرح 
الرسول أن يستصحب معه شمس الدين إلى الموص-ل ف أبى 
عله > را دعن SAAT‏ قطن لتك ADORE ASSN‏ 
إلى خروج والده عن سنجار مرحلة » قدمها ذور الدين من حلب في 
مائتي فارس » فذفذ شمس الدين الى والده القدم عبد الماك يعرفه 
بوصوله » فخرج وام دقدر الرسول على منعه . 


وكان شم س الدين عند قدوم دور الدين قد فتح الخزائن 2 واختار 


منها من دفادذس الجواهر وأخاير الذخادر مادعز وج‌وده » وکتسب 
إلى دور الدين 4 دس لدم البلد اليه : على أن لایطالبه بشيء مما 
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6۷۱ 
رجب ۰ وحصل اين ادقدم على ماق بده من الذخائر . 


ولا بلغ قطب الدين مااتفق بعث وزيره جمال الدين الاص فهاني 
ليفرغ ماکان في الخزائن من الأموال والا قمشة والج‌واهر . ومعه 
جريدة مایتضمن ذلك الال ( وعند لقائه بذور الدين ( ۷١‏ ) ) قال 
له : هذا مال ال مسامين ولايحل لك اطلاق شيء منه ۰ فقسال ذور 
الدين : إن كان أخذ شیثا من مال اذسامین بالغدر ففي عذقه . 


ثم إن جمال الدین قرر الص‌لح بين ذور الدين وبين آخیه قسطب 
الدين ۰ على أن يأخذ نور الدين الخزائن التي في سنجار . ويأخذ 
الرقة والرحبة وحمص ويعطيه سنجار وتبقى الرها في يد ذور الدين 
على ماكانت أولا . 


كلت د اه اكه مهما غ سن تا کح مر غلاا 
ومافرقه على أولاد الماوك والأمراء 5 وستة ودسعين يغلا محملة 
نهبا ( ۷۲) . 


ذكن افقل: | أبرذون تا خی :| نما کرد 


لق سنة أربع وأربعين وخمسمائة ¢ سار ذور الدين إلى حصان 
حارم وهو لافرنج › فحصر ۵ وخرب ریضه ونهب سوا ده 


ثم رحدل عنه إلى حصن انب قحص ه » فاجتمعت الفرنج مع 
الترذس ضاهت انطاكية وساروا الية ليرخاوه غن انب قم يرح ليل 
اقيهم . وتصاف الفریقان واقتدلوا وصبروا » وظهر من ذور الدين 
من امتحاعة وال ف الخو على هذا ف نه ما کیو ا قاس 
منه . فانجلت الحرب عن هزيمة الفرنج وقتل ا مسلمون منهم خلقا 
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كثيرا وفیمن قدل . البرذس صاحب انطاكية ؛: وکان عاتیا من عتاة 
اافرنج وذوي التقدم فیهم وادلك . 


ولا قدّل ا لیردس خاف ايتا صغيرا وهو بدمند ,2 فڊقي ماع امه 
بانطاكية » فتزوجت آمه بابرذس آخر ٠‏ وأقام معها بانطاكية یدبر 
الجيش ویقودهم ویقاتل بهم إلى أن يكبر بیمند ابن ادقتول . 


ثم إن ذور الدين غزا بلد الفرنج غزوة اخری , فاقيه فرسان 
اافرنج وقاداوا › فهز مهم وقدل منه وأسر فكان في الا سری ااي ردس 
الثاني زوج ام بیمند » فلما آ سره تملك بیمند انطاكية بلد آبیه وتمكن 
منه ۰ وبقي بها إلى أن آسره ذور الدين بحارم سنة دسع وخم‌سین 
ولخهدمائة على ماتذكره إن شاه ال تفال يأك اأشوراء ممع 
ذور الدين وتهدنته بهذا الفتح وقتل اابرذس فممنن قال فيه : 
ااقدسراني ااشاعر قصيدته ال شهورة التي أولها هذه الابیات : 


هذي العزائم لا ما تدعی ااقضب 


وهذه الهمم اللاتي متی خطبت 
تدثرت خافها الا شعار وا لخطب 


صافحت يابن عماد الدين ذروتها 
دراحة اام ساعي دود تعب 


حتى ابتنى قبة أوتادها الشهب 


فواد رومية الکبری لها يجب 
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ضر بت کرشهم منها بقاصمه‎ 


طهرت أرض الأعادي من دمانهم 
طهارة كل سیف عندها جنب 


حتى استطار شرار الزند قادحة 
فالحرب تضرم والآجال تختطب 


والخيل من تحت قتلاها تقربها 
قوا دم خانهن ار کشن وا لخیب 


وا لذقم فوق صقال الییضی مده قد 
كما اسدقل دخان تحته لهب 


واأسيف هام على هام دمعر که 
لا البيض ذو دومة فيها ولا الیلب 


سد وی القسي وآید فوقها سحب 


وللظیا ظفر حلوا مذا قثه 
كأذما الضرب فيما بینها ضرب 


وللأ سنة عما ف صد ورشم 
مصادر ا قاوب داك أم قلب 


من كان يغزو بلاد ااشرك مكتسيا 
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TEVE 


ذو عزمة مأ سمت وا الیل معذکر 
الا دمرق عن شمس الضحى الحجب 


افعاله كاسمه في كل حادثة 


ووجهه نائب عن وصفه |[لقب 


وهي طودلة جدا 3 ومما قال قيها دعض | اشا میین وادسيت 


أسدمة : 


أقوى الضلال وا قفرت عرصاته 
وعلا الهدى وتبلجت قسماته 


وانتاش دين محمد محموده 
من بعد ما علت دما عيراته 


ويا ته من دونه وذباته 


آرسی قواعده ومد عماده 
صعدا وشید سوره سدوراته 


وأ عاد وجه الحق [بیضی ناصعا 
| صلاته وصلاته وصلاته ( (YY‏ 
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ذكر ملك حصن أفامية 


وقي سنة أربع وأربعين وخمسمائة سار ذور الدين الى حصن 
أفامية . وهو لافرنج أيضا . وبينه وبين مدينة حماة مرحلة »> وهو 
حصن منيع على تل م-رتفع عال » ومن أحص ان الق لاع 
وامنعها » وكان من به من الفرنج یغیرون على مدينة حماة وشيزر 
وينهدونها . وأهل تلك الا عمال معهم تحت الذل والصغار 2 فسار 
ذور الدين اليه وحصره وضيق عليه . ومنع من به الق_رار ليلا 
ونهارا ۰ وتابع عليهم القتال ليمنعهم الاستراحة ۰ فاجتمعت الفرنج 
من سانز بلانها ۰ وسناووا نحوه از خر كوه عله فلم رضلوا لبه وف 
ماك الحصن » وملاء نخاثر من طعام ومال وسلاح ورجال » وجمیع 
فا غاج الها بلق قري ال کخ مه شار ت ره فخي ورا 
جده في اقائهم . رجعوا القهقری واجتمعوا بب لادهم . وكان 
قصاراهم أن صالدوه على ما أخذ ومدحه ااشعراء فاأكثروا . فمن 
ذاك قول ابن منير في قصيدته التي أولها : 


اسنى الماك ما أطلت منارها 
وجعلت مرهفة ااشفار دسارها 


وأحق من ملك البلاد واهلها 


آدرکت ثأرك في البغاة وکنت يا 
مختار امه احمد مختازها 


عارية الزمن الفیر سما لها 
مذك المعدر فا سدرد معارها 1 
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صارت نجومك فوقها ولربما 
باتت تنافتها النجوم سرارها 


أمدست مع ااشعری العیور وا صیحت 
شعراء د سدقلي اافدول شوا رها ) Vé‏ ( 


وهي طويلة 


ذكر الحرب بين ذور الدين وجوسلين 


وانهزام ذور الدين رضی الله عنه في سنة ( ست وأربعين 
وخمسمائة ) ) Vo‏ ( 


فيها سار ذور الدين إلى بلاد جوسلين » وهي القلاع التي شمال 
حلب » منها دل باشر . وعين تاب ؛ وعزاز وغيرها من الحصون 
فجمع جوسلين الفرنج فارسهم ورا جلهم ٠‏ ولقوا ذور الدين ٠‏ فکانت 
بینهم حرب شديدة ا جلت عن انهزام ال مسامين وظفر الفرنج . واخذ 
جوسلین سلاح دار كان لذور الدین أسيرا , وأخذ ما معه من 
السلاح فأذفذه الى ااسلطان مسعود بن قليج أرسلان الس لجوقي 
صاحب قونية وأقصرا وغيرها من تاك الا عمال - وكان دور الدين قد 
تزوح اينته ل وأرسل مع ااسلاح | لیه دقول : قد أذفذت لك سبلاح 
صهرك » وسياتيك بعد هذا غيره » فعظمت هذه الحالة على ذور 
الدين » وأعمل الحيلة على جوسلین حتى آسره على ما نذكره . 


ف ذدکر أسر جوسلین وملك بلا ده 


لا بلغ ور الدين ما فعله جوسلين من إرسال سلاحه إلى حميه 
ااسلطان مسعوك » قام لذاك وقعل » وهج_ر الراحة اللأخ د 
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بثأره . وأزكى العیون على جوسلين ۰ وأحضر جماعة من الترکمان 
وبذل لهم الرغائب من الاقطاع والاموال » إن هم ظفروا بج وسلين 
اما قتلا أو اسرا , لانه عام إن هو چمم الستا کرالا سلامية 
لقصده » جمع چوسلین الفرنج وحذر وامتنع . فأخلدالى اعمال 
الغيلة : فادفو ان دوشليخ شرح ماصومردا مزا في دفن 
سیر » فظفر به طادّفة من التركمان فصانعهم على مال بذله لهم 
فرغبوا فيه وأجادوه الى ذاك وأخف‌وا أمره عن ذور الدين وارسل 
کو وین ق احضار الخال :داقن رهن ال کان : وكان دور الف 
EE ES‏ و ۲۳ ی 
شه گر هت زا یی ماکان را وا ورال 
حيذئذ بحمص . وکان آسره من اعظم الفتوح على السامين » فإنه 
کان شيطانا عاتنا من شاشح لقب ونع 2 سیف العا وة 
الدسامين ۰ وکان هو يتقدم على الفرنج في حروبهم , لما یعلمون من 
شجاعته وجودة رأيه و شدة عدا وته لاملة الاسلامیة ۰ وقسوة ةلبه 
على آهلها . وأصيبت النصرانية كافة بأسره , وعظمت الصيبة 
ءلیهم بفقده , وخلت بلادهم من حسامیها + وئف‌ورهم مسن 
حافظها » وسهل آمرهم على ادسملین بعده » وکان كثير الف‌در 
والمكر لا رقف على يمين ولا دفي بعهد ۰ طالا صسالحه ذور الدین 
وهادنه » فاذا آمن من جانبه بالعهود والواتیق ذکث وغدر › فلقیه 

غدره ومكره (ولا بحیق الکر السيء الا باهله )( ۷١‏ ) ۰ 


فما أ سر ند سر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم فمتها “تمل 
باشر . وعين تاب , وأعزاز » وقورس , والراوندان , وحصن 
البارة 0 ودل خالد 0 وگفر س وت وحخصسن دسر فوٹ بجبل بني 
عليم , ودلوك 0 ومرعش ۰ ونور الجوز ۰ وبرج الرصاص 0 وگان 
ذور الدين رحمه الله تعالى 0 إذا فتح حصنا لا يرحل عنه حتى دملأه 
رجالا وذخادر تکفیه عشر سنين ۰ خوفا من ذصرة تتجدد الفرنج على 
الم سامين 7 فدكون حصونهم م سدعدة غير محتاحة إلى نشي 5 
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من قصيدة » أولها هزه الأبيات حدث دقول : ١‏ 
غاا اتی ن غرة الت با لاد 
فما الماك الا ما حباك به القهر 


ومن ثنت الدنیا لیه عنانها 
تصر ف فقدما شاء عن أذنه الدهر 


طغى ويغى عدوا على غلوائه 
فأوذقه الكفران > عدا وه والكفر 


وا م ست عراز كا سدمها دك عزة 
دشق على الذسرین او آنها وکر 


فزي و ها تاه ا 
فبالافق الداجي إلى ذا السنا فقر 
كأنى بهذا العزم لا فل حده 
وا قصاه بالا قصى وقد قضي الأمر 
وقد اصیح اابیت ادقدس طاهرا 
ولیس سوى جاري الدماء له طهر (۷۷ ) 


هیهات دعصم من اردت حذار 
انى ومن آوهاقك الا قدار 
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همم تداك كل دوم ردية 
دسر ي فیصیح دونها الا قمار 


ومطامح في العز إذ هي صوبت 
فلهن في الفلاك الاثیر قرار 


طاعت علرك یجوسلین ذردعة 
لا سحل ادشاها ولا امرار ) ۷۸ ( 


وسعادة مازلت تمری خلفها 


فارتك ما يجنى الوفي وفاژه 
وارته كيف يحين الفدار ( ۷۹ ) 


وهي طويلة 


ذکر ادصاف بين دور ا لدین والا فرنج بدلوك 


لا سار ذور الدين الى قلاع جوسلين ليتماكها ۰ ماك بعضا وبقي 
دتعضن ٠‏ فاجتمعت الفرنج وسارت نحدوااياقي لدمذعه منه 2 وصدو, 
آنه دمتنع باجتما عهم ولا دقدم علیهم ق عقر دیارهم , قلما دلغفه 
خبرهم سار اليهم 8 وصمم العزم على اقانهم ۰ فالدقوا بدلوك 
وا توا ركان بين الطاء فقن درب دشني لیس الت :مدي الله 
وسلم الباقون ۳ وا سدولی ذور الدين على دلوك وغيرها 0 وف ذكرها 
وذكر غیرها قال بعض ااشعراء ااشامیین قصيدة فیها 2 
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فدوح الذبي وا عصارها 


فوطأات یا حیذا أحديها 
وا سررت من يدر أذوارها 


وکان مهاچرها تابعدك 
وانصار رأيك آنصارها 


وعمر جدك عمارها 
ومایوم انب الا كتي 
ك بل طال بالبوع ا شبارها 


وأيامك الغر من دعده 


تعيد إلى الطي أغرارها 


ودوم على الجون جون السرا 
3 تیان غا 


صل مت عردمتها صدمة 
اذا بت مع الماء أحجارها 


فصیحت بالخه‌س أحفاضها 
وم‌سیت بالخه‌س آ:کارها 


وف دل باشر باشرتهم 
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تا تا کته ذلوك نز 
شددت فصدقت أخبارها ) ۸° ( 


ماكشاه السلجوقي بهمذان 


تسه أربي 83 وا وهی وتف یه بر کون اتدلظان مستدوة 
بن محمد بن ملکشاه بهمذان وکان مرضه حمی حادة نحو اسبوع » 
وعهد إلى ماكشاه ابن آخیه | اسلطان محمود وخطب له ببلاد الجيل . 
وكان الغالب علي اباد وا تسا کر فى ايام ااسلطان يده وک تا هناد 
أبن بلذبکري » فقام بامر ملکشاه وام یمهله غير قلیل حتى قبضص 
عليه » وکتب إلى أخيه الماك محمد بن الاس‌لطان محم‌ود وهو 
" بخوزستان یستدعیه إليه ليخطب له بااسلطنة . وكان غرض خاصبك 
أن دقبض عليه أيضا ٠‏ ویخلو وجهه من منازع من ااس لجقية , 
وحینند بطلب السلطنة لذفسه . قاما كادتب محمدا أجايه إلى الحضور 
عنده . وسار اليه وهو بهمذان واجتمع به . وخدمه خاصيك خدمة 
عظيمة وحمل إليه التحف الكثيرة » فلما كان الغد من یوم وصاول 
الماك محمد ؛ دخل اليه خاصيك فقدله محمد وااقى رأ سس ه إلى 
أصحابه فتفرةوا ٠‏ واسدقر محمد وثبت قدمه وا س‌تولی على بلاد 
الجبل جميعها » وكان قدله سنة ثمان واربعين وخمس مائة » وقتل 
معه زذكي الجاندار . وبقي خاصبك مطروحا حتى اکلته الكلاب . 
وكان ادتداء حاله , انه كان من | ولاد بعض الت ر كمان 2 فخدم 
السلطان فمال اليه وقدمه حتی فاق سادر الام‌راء > قذقسدم تقدما 
عظیما » وا ستولی على أكثر البلاد . وهو كان السيب في اكثر 
الحوادث الشاغلة ااسلطان مسعود » فان الامراء الاكابر كاذوا 
يأذفون من اتباعه , لما كان يعاملهم به من الهوان والتکبر عليهم 
وفيها : اعني سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ؛ وصل إلى الموصل 
اياز قفجاق - وهو من أكابر أمراء العجم ب شاكيا من شمس 
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الدين ایلدکز ۰ ومستغيثا عليه ومستشفعا اليه لانجاده به‌سا کر یفتح 
بها مابيده من البلاد . فچهرت الوساكر معه » وجعل مقدمها الامیر 
قراجة تجنه . مقطم بلد الهكارية ۰ فوصلوا الى سلماس وأقاموا 
فعه وااضلدوا احاله معة ادلدكز + وهو ضاحت داك ايلاد جميغهسا . : 
وكان هذا قبل أن وسدولى على همذان واصفهان وسائر بلاد الجیل . 
وفیها توف حسام الدین تمرتا ش صاحب ماردين ۰ وولي بصده ابنه 

نجم الدين آلبي . 
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ق دکر ماك دور الدین دم شداق 


ف سنة 3 سدع وأ ریعین وخمسمائة »> ملك دور الدين مدينة دمدشاق 
وأخذها من صاحبها مجير الدين ادق بن محمد بن بوري بن طفدکین 
أتابك . وكان الذي حمل ذور الدين على الجد في ماکها , أن الفرنج 
ماکوا في ااسنة الخالية مدينة عسقلان وهي مدينة فاسطین حصنا 
وحصانة » ولا كاذوا يحصر ونها . كان ذور الدين يتلهدف ولایقدر 
على ازعاجهم عنها . لأن دمشق في طردقه » ولیس له ط ریق على 
غيرها لاعتراض بلاد الفرنج في الوسط , فقوي الفرنج بها حتى 
طمعوا ف دهءشق + وا ستضه‌فوا مجیر الدین وتابه‌وا الغسارة على 
أعماله . وا کثروا ااقتل بها والنهب وااسبي » وزاد الامر بالمسامين 
بها إلى آن جعل الفرنج على آهل الدينة قطيعة کل سنة + فکان 
رسدولهم يجيء الى دم شق وبدبيها من أهل اليلد ثم ا ش‌تد البلاء 
على أهلها . حتى آرسل الفرنج وا ستعرضوا عبيدهم وإماءهم ممن 
أخذ من سار بلاد النصرانية » وخدروهم بين ادقام عند مواليهم أو 
العودة إلى اوطائهُم : فمن آحب ادقام تركوه + ومن احب وطنه صار 
اليه ٠‏ وزالت طاعة مجير الدين عن اهل البلد إلى أن حصر وه في 
القلعة مع اذسان منهم يقال له مؤيد الدين بن الصوفي ( ۸۳ ) . فلما 
كانت الامور بها هكذا , خاف اهلها وا شفقوا من العدو » فجاروا 
.. إلى الله تعالی ودعوه في أن يكشف مابهم من الخ وف , فا ستجاب 
لهم وآنن في خلا صهم دما هم فيه علی يد أاح_ب عپساده اليه , 
واحسنهم طريقة » وامثلهم سيرة » وهو الماك العادل حقا ذور الدين 
محمود » فحسن له ااسعی في ملك البلد والقاه في روعه . فلما خطر له 
ذاك فكر فيه فعلم أنه إن رام ملکه بالقوة والحصار تعذر عليه , لان 
صاحبه كان متى رای شيئًا من ذلك » را سل الفرنج واستمالهم 
واستعان بهم . وكان ابفض الاشياء إلى | افرنج أن يماك ذور الدين 
دمشق لانه كان یأخد حصونهم ومعا قلهم ولدرست له ؤكرف إذا أخذها 
وقوي بها . وانضاف إلى ذلك کراهیته اسفك دماء ااس‌لمین » فان 
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الدم كان عنده عظيما لما كان قد جبل عليه من الرافة والرحمة 
والعدل » قاما رای الحال هكذا عدل الى اعمال الحيلة » قرا سل 
مجير الدين صاحبها واستماله > وواصله بالهدايا واظهر له المودة 
حتى وثق اليه » ثم صار يكاتبه في بعض الاوقات ودق ول له ان 
فلانا ‏ ويذكر بعض الامراء الذين دجیر الدین - قد كاتبني في 
الخامرة عليك فاحذره . فتارة يأخذ اقطاع احدهم » وتسارة دقيض 
عليه . فاما خلت دمشق من الامراء . قدم آمیرا كان عنده يسمى 
عطاء بن حفاظ السلمي الخادم » وکان شهما شجاعا » وفوض إليه 
امر دولته . وکان ذور الدین لايتمكن من دمدشة معه , فقبض عليه 
مچیر الدين وقدله » فقال له عند قتله : ان الحيلة قد تمت علدك فلا 
تقدلني » وا ستيقيني فانه سیظهر لك مااقول . فلم يصغ إلى قوله 
وقدله ۰ فلما قڌل عطاء قوي طمم ذور الدين في البلد » فرا سل احداث 
البلد وزناطرته واستمالهم » فأجابوه الى تسلیم البلد . فسار إليهم 
وحصر هم عدة آیام ؛ فکاتب مجير الدين اافرنج وبذل لهم الام‌وال 
وقلعة بعلبك إن رحلوا ذور الدين عنه » والی أن جمع‌وا وجاءوا . 

بلفهم اخذ نور الدين البلد فعادوا بخفي حنین . 


واما ذور الدين فانه لا حصر البلد وضيق على من به » تار 
الاحداث النين كاتبهم ذور الدين وستاموا إليه البك من الاب 
الشرقي » فدخله بالامان عاشر صفر ۰ وحضر مجير الدین في 
القلعة . ورا سله وبذل له الاقطاع الكثير . من جملته مدينة دمص › 
فاجاب الی فسلیم القلعة قنسلمها اليه وشار الى حمكن: 


ولا استقر نور الدين في البلد » عمل مع اهله مكرمة عظيمة » واظهر 
فيهم عدلا عاما سيرد ذكره سنة دسع وستين » عند ذكر سيرة ذور 
الدين رحمه الله تعالى . وااقى الاسلام بدمشق جرانه » وثيدت 
اوتاده » وادقن الکفار بالبوار » ووهذوا واستكاذوا . فصار جميع 
مابااشام من البلاد الاسلامية بيد ذور الدين . 


واما مچیر الدین فانه آقام بدمص › ورا سل آهل دمشق في إ ثارة 


- 239 - 


- 12۸0 - 
الفتنة . فأنهي الامر الى ذور الدين ۰ فخاف إن يحدث مایشق تلا فيه 
بل ریما تعذر , لا سیما مع مجاورة اافرنج » فأخذ حمص من مجير 
ی E‏ باس ماع يوضها يدوه ون اقا ی 
اا يازا اور وو اه اهب رتور 
17 


في جمادى الأولى من سنة احدى وخمسين وخمسمائة , قبض زین 
الدين علي كوجك نائب اتابك قطب الدين مودود ۰ على الاك سليمان 
شاه بن | اسلطان محمد وحمله الى الموصل فسجنه بها . وسبب ذلك 
ان سلیمان شاه استانن الامام المقفي لأمر الله في قصد خدمته . 
وسال ان يشر ف ويخطب له ويمد بالهسا کر لدقصد بلاد الماك محمد 
ابن أخيه ااسلطان مدمود » فأجيب الى ذاك وانن له » سار الى 
بغداد فوصل اليها في المحرم سنة احدى وخمسين وخمسمائة , 
واحضر بدار الخلافة ‏ وجمع الذقباء والقضاة وااشهود » وحاف 
سلیمان شاه الخليفة على قواعد استقرت بينهما ٠‏ وخطب له بیفداد 
في الحرم . ولقبه شاهذشاه المعظم غياث الدنیا والدین ۰ وخلع عليه 
الخلرفة وعلى الامیر قویدان وجعل الامیر قويدان ٠‏ صساحب الحلة 
أمدر حاجب معه وسار نحو بلاد الجدل عازما على قصد لاد الاك 
محمد » وخرج الخليفة الى حلوان ٠‏ وارسل إلى ماكشاه بن 
ااسلطان محمود آخي سدلیمان شاه و ستدعاه » فحضر ومعه الفا 
فزن قور الخارفة ااقوا عة تة وبين ست امان اة :وحلاف کل 
واحد منهماللآخر » وسيرهما في العساكر وقواهما بالاموال وا لعدد . 


وبلغ الخدر الى املك محمد . فجمع عساگره واقي سرلیمان شاه 


وماكشاه دقرب همذان وتصافوا ' فانهرم سلیمان شاه وما كشاه 
وظفر الماك مد ملد بعس كرهما ومامعهما وعادوا منهزمين الى بغداد : 
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وأما سلیمان شاه فإنه سار على شهر زور قاصدا نجو بقفداد . 
وکان الماك محمد قد ارس ل إلى أتادك ق_طب الدین وزین الدین 
وا ستمالهما فاجاباه لى مسوا فقته ۰ وسسار زین الدين نجسنة لهاي 
عسكر كتير » فبلغه خبر الهزيمة وان سلیمان شاه قد سسار على 
شهرزور ۰ وهي لزين الدين وناذبه بها الامير ب وزان » ف وةف زین 
الدين على طردقه ۰ فلما وصل اليه اخذه وقیض عليه . وحمله ٠‏ إلى 
لرل فخا ا كرما خا وكا لخطنة له یات 


ف ذکر حدصر ذور الدين قلعة حارم 


في هذه السنة ۰ سار الاك العادل ذور الدين محمود الى قلعة حارم , 

وهي [افرنج ثم ابيمند صاحب انطاكية فحصرها - وهذا الحصن 
غربي حاب بالقرب من انطاكية - وضيق على أهلها ۰ وهي من آمنم 
الحصون واحصنها في نحور امسامين ۰ فاجتمعت الفرنج من قرب 
منها ودعد . وساروا ندوه لنهصه . وکان بالحصن شیطان مسن 
شپاطین الفرنج یعرفون عقله وحسنه , ودسن رأیه » ویرجهون الى 
قوله » فارسل الیهم یعرفهم قسوتهم » وانهم قادرون على حفسظ 

الحصن والذب عنه بما عندهم من العدد والعدد وحصانة القلعة , 

ویشیر علیهم بالطاولة وترك الاقاء . وقال لهم : ان اقيتموه هزمكم 
وأخذ حارم وغیرها . وان حفظتم آذفسکم منه آطقنا الامتناع عليه . 

ففدلوا ماامرهم به وأ شار عليهم . ورا سلوا دور الدين في الصلح على 
ان يعطوه حصة من اعمال حارم ؛ فابى أن يجيبهم الا على مناصفة 
الولاية » فأجابوه الى ذاك ۰ فصالحهم وعاد ۰ وفي ذلك يقول بعض 
الشعراء . من ابيات له فيها یقول ‏ شعر ٠‏ ! 


الدست دين محمد باذوره 
عزا له فوق ااسها أساد 
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مازلت دم سدكه دمیاد القنا 
حتی تدقف عوده الیاد 


لم ددق مذ آرهفت عزمك دونه 
عدد دراع به ولاا ستعداد 


إن الذایر او تطدق كما 
حمدتك عن خطيائها الاعواد 


فلهم الى ادرعی الوبي معاد 
ماق باطراف الفرنجة كاكلا 
طرفاه ضرب صادق وجلاد 


حاموا ؤلاما عايذوا خوضن الردى 
حاموا فرادّس كيدهم اوكادوا 


ورأى | لیردس و قد دیردس ذلة 
حرما بحارم والمصاد مصاد 


عجيا اقوم حاولوك وحاولوا 
عودا فواتاهم اليه مراد 


وا دوه ذا ك العارشی الداد 
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لایذفع الا باء ماسمکوا من ال 
_علیاء حنی ترفع الا ولاد ( AY‏ ( 


وهي طويلة . 


في ذکر الزلزلة التي جرت في الشام وذواحیها 


ف سنة ا ثنتين وخه‌سین وخمسمانة . كان بااشام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة ‏ آخربت البلاد واهاکت العباد . وكان أ شدها 
بحماة وحصن شيزر . فإنهما خربتا بمرة , وكذلك ماجاورهما 
كحصن بارين ؛ والمعرة وغيرها من البلاد وااقرايا . وهاك تحت 
الهدم من الخاق مالا يحصيه الا الله تعالى ؛ وتهدمت الاسوار 
والدور والقلاع . ولولا ان الله من على السامين بذور الدين . جمسع 
العساكر وحفظ البلاد ۰ وإلا كان دخلها الفرنج بغير قتال ولاحصار 


واقد بلغني من كقرة الهاکی » أن بعض المعامين بحماة » ذكر أنه 
فارق ادکتب لمهم عرض له , فجاءت الزلزلة فأخریت الدور ۰ وسقط 
المكتب على الصبیان جميعهم . قال المعام : فلم يأت أحد دسسأل عن 
صدبي كان له في المكتب ؛: وأ شیاه هذه الدكاية من الأخبار الدالة على 
أن كثرة الهلکی كثيرة جدا . 


ذكر ماك دور الدين المرحوم حصن شدزر 


ذيتدىء بذكر حصن شيزر ولن كان قبل هذا الوقت الذي ملكه ذور 
الدين فيه » فدقول : هذا الحصن قريب من حماه » بينهما نحو نصف 
نهار » وهو من آمنم القلاع واحصنها ؛ على حجر عال له طردق 
مذقور في طرف الجبل » وقد قطع الطردق في وسطه وجعل عليه چسر 
من خشب , فإذا قطع ذاك الجسر تعذر الصعود اليه وکان لآل مذقذ 


- 243 - 


4۸4 - 

الكنانيين » یدوا رژونه من آیام صالح بن مرداس ( ۸۶ )إلى أن 
اس او إلن الا فين امن ارقف ر ي على ين الق نس نطق 
ابن مذقذ بن نصر بن هاشم بعد أبيه أبي الحسن علي › فدقى به مدة 
طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى ودس هين وأريعمائة . وكان 
شجاعا كريما صواما قواما , فلما حضره الوت اس تخاف أخاه 
الا میر أيا سلا مة مر شد بن علي > فقال : وا لله لا وليتها ولأخرجن من 
الدنیا كما دخلتها . وکان عالا بالقر آن والادپ » كتير الصلاح › 
فولاها آخاه الآخر با العساكر سلطان بن علي > وگان أصقر منه › 
فاصطحیا أجمل صحبة مدة من الزمان . فا ولد أدو سلامة مرشد عدة 
اولاد ذکور . فکیروا وسادوا » منهم: عن الدولة ابو الدسن علي . 
وم _ سس سويد الدولة ا سس ست‌سسسا مه 

أبن مرشد وغیرهما , وام لاديه سلطان ولد ذكر الى آن كبر . 
فجاءه آولاد . قدسد آخاه على ذاك > وکان کالما رأى ص‌غر آولاده 
وذبر أولاد أخيه وسيادتهم » ساءه ذاك وخافهم على آ ولاده ٠‏ و سدعى 
المؤسدون بینهما فغیروا كلا منهما على أخيه . فکتب الأمير سلطان 
إلى آخیه شعرا يعاتبه على | شياء بلفته عنه فاجابه بابيات جيدة في 
معناها . رأيت اذبات. بعضها > وهي هذه الابیات 2» شور : 1 


شدكت هجرنا في ذاك وا لذذب ذذيها 
فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 


وطاوعت الوا شين في وطالما 
عصيت عذولا في هواها وواشيا 


ومال بها تيه الجمال الى القلى 
وهيهات أن أ مسي لها الدهر قاليا 
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بت 
ولاتا سیا ما ودعت من عهودها 
وان هي أبدت جفوة وتنا سيا 


ولا آتاني من قریضك جوهر 
دمعت المعالي فيه لي والمعانيا 


وكنت هجرت !اشعر حينا لأنه 
تولی برغمي حين ولى شیابیا 


وأين من ااستین افظ مفو ف 
انا رمت انتی [لقول معا فا 


وقلت آخي یرعی بني وأسرتي 
ويحفظ عهدي فیهم وذمامیا 


لذفسي فقد آعددته من ترا تیا 


فمالك لا آن حنی الدهر صعدتي 


تدکرت حتى صار درك سوه 
وقربك منهم جفوة وتنائیا 


فا صبحت صؤر الكف مما رجوته 
اری الياس قد عفی سبیل رجائیا 


على آنني ماحلت عما عهدته 
ولا غیرت هذي السذون ودا دیا 
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فلا غرو عند الحادثات فانني 


تهن بها عذراء او قرنت بها 
نجوم سماء لم دعد دراریا 


كما زان منظوم اللالي الغوانیا 


وعش بانیا الجود ماکان واهیا 
مشیدا من الاحسان ماکان هاویا 


وکان الامر فيه في حياة الامیر مرشد بعض |استر . فاما مات 
سنة احدی وثلاثين وخمسمائة الب أخ وه لاولاده ظهر المجن ؛ 
وبادا شم دما دسدوءهم . وتمادت الايام بينهم إلى أن قوي ءلیهم 
فأخرجهم من شيزر . وكان أعظم الا سباب في إخراجهم , ماحدثت 
به عن مؤيد الدولة اسامة بن مرشد . قال : كنت من الشجاعة 
والأقدام على ماقدعامه الناس » فبيذما آنا بشیزر . وإذ قسد آتاني 
اذسان » فأخبرني أن برمله , یقاربها ۰ اسدا ضاریا . قال : فرکبت 
فرسي وأخذت سيفي وسرت إليه لاقتله » وام أعلم احدا من الناس 
اثلا أمذع من ذاك > فاما قربت من الاسد . نزلت عن فرسي وربطته 
ومشيت نحوه » فاما رآني قصدني ووثب على » فضربته بسااسدف 
على رأسه فاذفاق . دم أجهزت عليه وأخذت را سه في مخلاة فر سي 
وعدت الى شيزر . ودخلت على والدتي وااقيت الراس بين يديها 
وحدثتها الحال ۰ فقالت : يابنى تجهز الخروج من شيزر ۰ فوااله 
لابمدكذك عمك من ادقام ولاأحدا من أخوتك › وأندم على هذه الأحوال 
من الاقدام والجراءة . فلما كان الغد وإذا قد آمر عمي بإخراجنا من 
.عنده » والزمنا به الزاما لامهلة فيه فتفرقنا في البلاد . فقصدوا الماك 
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العادل ذور الدين » وشکوا إليه مالقوا من عمهم » فلم يمكنه قصده 
والاخذ بثأرهم واعادتهم الى وطنهم لا ش‌تغاله بجهاد الكفار . 
ولخوفه من أن دسلم شیزر الى الفرنج . ودقي في ذفسه منه أثر . 
وتو الا مير الس لطان وولي بعده آولاده , فیلغ ذور الدين عنهم 
مرا سلة الفرنج ٠‏ فا شتد مافي ذفسه وهو ینتظر اافرصة , فاما خربت 
القاعة بالزلزلة لم وسام منها أحد كان في الحصدن , فبادر الیها 
وماکها واضافها الى بلاده , وعمرها وعمر آسوارها وإعادها كأن 
ام تخرب . وكذاك ایضا قعل بمدينة حماة وكل ماخرب بالشام بهنه 
الزازلة » فعادت البلاد كأحسن ماگانت . 


ذکر وفاة عز الدین الدبيسي وحصر الجزيرة 


ف ذي الحجة من سنة ١‏ ثنتين وخمسين وخمسمائة ,2 توق الا میر عز 
الدين آبو بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر » سار قدطب الدين 
آتابك مودود ابن ااشهید إليها . ظنا منه آنها لا تمتذع عليه . لانها 
كانت بيد الدبيسي | قطاعا منه. فاما وصل الیها رای أنه قد تغلب 
علیها ملوك الديدسي اسمه آغلبك » وقد آطاعه الجند وامتذه‌وا 
بالدینه > وکان الدبيسي لم یخاف ولداء فلهذا تغلب بعادة * وأقام 
أتابك قطب الدین محاصرا لامدينة عدة شهور لانه ام ير أن یضع من 
قدرها بالاسراع في ماکها . ثم تس امها وترك بيد اغلبكالقلاع 
المختصة بها وهي : کواشی ( ۸۵ ) » والزعفران » وفرح . وجميع 
قلاع الزوزان وغیرهما . وعاد اتابك الى الموصل بعد الاستيلاء على 
الجزيرة » وكان الديدسي من أكاير الأمراء » يأخذ ذفسه مأخذ الماوك. 

حكى لي والدي ‏ أنه لم يضع علامته على اطلاق مالأ بدا قل آم 
کثر . وكان عاقلا حازما . ذا راي وكيد ومكر . 
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ذكر حصار الماك محمد وزين الدین 


دار السلام بغدا د 


فى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة » سار الماك محمد بن ااس‌لطان 
مخ الى بفتان لبحضر هنا : وا رل اس اذك قبا اسن 
يستمده , ويطلب منه ان ينجده بارسال الءساکر . فجهز إليه 
عسكرا كثرفا ‏ وجول مقدمه زین الدين نادّبه في جمدع بلاده وسدرهم 
اليه . وا جتمعوا بالماك محمد بذواحي حربي » وساروا في الجانب 
الغربي الى بغداد فوصاوها في ذي القعدة . وبلغ الخبر إلى القتفي 
لامر الله » فأمر بإخراب قصر عيسى > والمردهة > والقرية › 
والماستجدة » والنجمي » ونهب أصحابه ماوجدوا في الدور من 
الأموال والأثاث وغير ذاك » وخرب عسكر الماك محمد نهر القلائين , 
والدوثة » وباب الميدان , وقطفتا ( ۸۷ ) »وام یتعرض أحد الکرخ 
وباب البصرة » وخرج اهلهما الى العسکر فاتجروا وكسبوا معهم 
الاموال الكثيرة . وجد القتفي لامر الله في حفظ بغداد وجمسع 
الفلات » وقام وزیره عون الدين بن هبيرة في هذا الأمر ااقام الذي 
یعجز عنه غیره . 


ولا وصل العسکر إلى بفداد تصیوا چسرا على دجلة » وعبر أ كثر 
العسکر إلى الجانب اشر قي وأقام زين الدين وع‌سکر اتسابك قسطب 
الدين بالجانب الغربي , نازلین تحت الصراة ۰ وکان القتال في الاء 
على باب البلد ۰ ولم يقل بين الفردقین الا ذفر دسير » وإذما الجراح 
كان کثیرا » وأمر المقدفي لامر الله فذودي ببفداد : من جرح فله 
خمسة دنانیر » فکان كل من جرح روص ل ذلك إليه . فحضر يعض 
العامة عند الوزیر مچروحا » فقال له الوزیر : هذا جرح صغير 
لاتستدق عليه شیئا , فعاد الى القتال فضرب في جوفه فخرجت 
امعاژه . فعاد الى الوزیر وقال له : یامولانا الوزير : برضيك هذا . 
فضحك منه » وأمر له بصلة واحضر من عالجه . 
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ولم یزل الخلیفة درا سل زین الدين ویستمیله » إلى أن تغیرت نيته في 
القتال ٠‏ ودبط الماك محمد عنه ایضا > وکانت کتب الخليفة ورسله . 
صادرة إلى جمیع اصحاب الاطراف المجاورين لامك محمد ٠‏ یحنهم 
على قصد بلاده , وا قطع كل صاحب طرف مایلیه منها . فتحرك 
أصحاب الاطراف . 


وكان قد طال المقام على بغداد وام يذل الماك مدمد منها غرضا 
ولاغلا بها سعر » لان الوزیر كان يعطي الاجناد الغلات عوض 
الأموال . فيبيعونها ليذفةوا ذمنها » فکانت الاسعار لاتزال رخيصة 
بهذا ااسبب . 


ا و اا و ا ا 
همان وكذلها فل هكر كثيز ويها واحد ییا مرا ان م 
وأولادهم فاختلط العسكر ودفرقوا وعاد الماك محمد ندو همذان › 
وعسكر الموصل مع زين الدين نحو الموصل . وعاد کل امير الى بلاده 
على عزم العود الى يقداد ٠‏ وخرج اهل بفناد هبوا أواخر العسكر 
والمدقطعين:  »‏ وشعةوا .دان السلظات:: 


ذکر وفاة ادقدفي لا مر الله وخلا فة ابنه ادستنجد بالله 


في ثاني ربيع الأول سنة خه‌س وخه‌سین وخمسمائة » توفي أمير 
المؤمنين المقدفي لامر الله آبو عبد الله محمد بن ااستظهر بالله بعلة 
التراقي © وكان مولیه كات عقر رج الاخن نة وبع وؤفسانين 
وأربعمائة . وأمه آم ولد تدعى ياغي » وكانت خلا فته أربعا وعشرين 
سنة وشهرين . 


ولا توفي جددت البيعة اولده ابي المظفر یوسف ولقب المستنجد بالله 
وكان قد عهد اليه قبل وفاته 2 ویایعه الام‌راء 0 والقضاة 08 
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ف ذکره م سور سلدمان شاه الى همذان 


ف اوادل سئة خمس وخمسين وخم سمائة »> وردت رس ل الأامراء 
الأكابر من بلاد الجبل الى آتابك قطب الدين ۰ یطلبون منه إذفاذ الماك 
سلیمان شاه بن محمد إليهم لدولوه السلطنة » وترددت الرسل في ذاك 
حتى استقر الامر بينهم أن دكون سليمان شاه س‌لطانا » وقطب 
الدين اتابكه والمرجع إليه في جميع مماكته » وجمال الدين وزیره » 
وزين الدين مقدم سکره . وتحالفوا على هذا وجهز سليمان شاه . 
وحمل إليه اتابك قطب الدين من الام وال وااثياب والخيل وا لالات 
مایصلح ااسلاطين » وسار ومعه زين الدين في ءسکر ال موصل نحو 
همذان » فلما قاروا بلاد الجيل » 1قبلت العساكر إلى خدمة سليمان 
شاه أرسالا » كل دوم رلاقاه طادفة وأمير > فاجدتمع معه عسکر 
عظیم . فخافهم زين الدين على ذفسه وعلی الموصل ايضا , لانه رای 
من تسلطهم على ١اسلطان‏ واطراحهم للادپ ماا وجب الخوف » فعاد 
عنه الى الموصل . فحین فارقه زين الدين ام پنتظم آمره وام يتم له 
ماآراد . 


حکی لي والدي قال : استدعاني جمال الدین ١اوزدر‏ بعد مسير 
سلیمان شاه » وقال : قد استقر الامر کیت وکیت › فدع‌ودالی 
الجزيرة وتقطع علاذقك وتقضي اشغالك . فإنني أريد أن أجواك 
نائبي بالعراق » قال : فسرني ذاك من وجه وساءني من اخر » الا 
انني ام ار من طاعته بدا > قال : دم استدعاني بعد ذاك ؛ وقال لي : 
عد الى بلدك » فان سلیمان شاه ام ينتظم حاله ففارقته وعدت . 


وفيها اعنى سنة خمس وخدمسين ۰ حسج زین الدین نائب قس‌طب 
الین > وحذره اصحایه من الحج لاجل مساعدة الماك محمد في حصر 
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بغداد » فام یلتفت الى قولهم وسار . فلما وصل بغداد | کرمه الخليفة 
یهن ماله را عتقم يه وار الك وة فلس توس الذلعة 
كانت طودلة ك وکان هو قصدر جدا س قمد يده الى کمرانة واخرج 
شاک يه شاه و نی لةه + نطو اه النه فا تكسن ذلك 
منه , وقال لمن عنده : مدل هذا يكون الامیر والجندي لامثاکم » فلا 
دخل عليه قبل يده » ثم خرج من عنده بعد ان حادثه بالتركية - وکان 
الاسقتچه با آله يدام ميا جيرا بقلم بذرع نظن | له | لاست‌فتمد مسن 
شباك . وکان زین الدین قد اخرج شیثا من |اسدف الذي أذعم به 
عليه من الدیوان » فلم دره جیدا وهو یومیء براسه ‏ يعني انه غير 
شينح" اول اة ا او ال ارم رن تقو اش 
المؤفتيق و فان اسدف ترك + دا دق ول ينة ا عذاء اما مه 
وا عداء ال سامين . فرد وجهمه وقب ل الأرض ودقلده . وأدسن إلى 

الناس في الطريق ۰ واکثر الصدقات . 


في سنة سبع وخه‌سین وخمسمائة » جمع ذور الدین العساکر 
بحلب ۰ وسار إلى قاعة حارم وحصرها وجد في قتالها » فامتذعت 
عليه لحصانتها وكثرة من بها من فرسان الفرنج وشجعانهم . فلما 
عام اافرنج خيرها ۰ جمووا فارسهم وراجلهم من سائر البلاد 
ود شدوا > وا عدوا وأستعدوا ۰ وساروا وتلطفوا الحال معه . فلما 
رأی أنه لاده‌کنه أخذ الحصن ولايجيب ونه إلى المصاف عاد إلى 
پلاده . 


وممن كان معه في هذه الغزوة ۰ الأمدر مؤيد الدولة أسسامة بن 


مرشد بن مذقذ - وکان من الشجاعة في الغاية التي لام_زيد 
عليها فلما عاد الى حلب > تخل مسجد سدرين س وكان قد دخله 
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حائطه 0 دقول : شور 


زك الجمد يامولاي دم اك منة 
علي وفضل لایحیط به شكري 


من الغزو موفور الذصیب من الا چر 


مئه رخات العردن في. عامي الذي 


ف ليك دفر وضي وا سدق قطت دقل ما 
تحملت من وزر ااشبيبة عن ظهري 


في ذکر انهزام دور الدین بحصن الاکراد وماجری له 


في سنه ڌمان وخهسین وخمسمائة > جمع الماك العادل دور الدین 
محمود بن ااشهید زذكي عساکره جميعها ودخل بلاد ا افرنج » فنزل 
بالدقدعة تحت حصن الاكراد س وهاو الفرذج عازما على ددول بألا دهم 
ومنازلة طرا باس فییدما الناس في بعض الایام في خیامهم وسط 
النهار » ام یرعهم الا ظهور صلبان | (فرنج من وراء الجبل الذي عليه 
الحصن 1 وکان ډب ذلك ,2 آنهم | جدمعوا وادفق رأيهم علي كدسة 
ال سامين ف النهار لأنهم دکوذوا آمنین ۰ فر کدوا ندوهم 2 فام دشعر 
یزك ( ۸۸ ( المسدامين الا وقد قاردوهم 8 فا رادوا مذعهم فام يطدقوا 
ذلك › وار سلوا إلى دور الدين بعلام‌ونه الخبر ۰ فرهقهم ا لارنج 
وأخذوهم بين ایدیهم 0 ف وصلوا معا الوم العس کر الذوري ¢ فلم 
يتمكن المسادون من ركوب | لخیل وأخذ | اسلاح الا وقد خالطوهم ۸ 
فكان أقصى رآیهم الانهرام ۰ ووضع الا فرشج فيهم | اسف وأكثروا 
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ااقدل والأسر . وكان أ شد شيء على امسامين الدوقس الرومي › فإنه 
كان قد خرج إلى الساحل في جمع دشر من الروم فقادلوا محدس بين 
في زعمهم » فام يبةوا على أحد » وقصدوا خيام الماك العادل ذور 
الدين فخرج من ظهر خدمته عجلا بغير قباء فركب فرسا هناك 
الذوبة » ولاسر عته ركبه وقي رجله شبحة ٠‏ فنزل اذسان من الا كراد 
فقطعها » فنجا ذور الدين وقتل | اكردي ٠‏ وكان أكثر القذل في ااسوقة 
والغلمان » ولا نجا ذور الدين سأل عن مخافي ذلك الكردي فأحسن 

اليهم جزاء افعله . 


وسار ذور الدين الى مدينة حمص وأقام بظاهرها ٠‏ وأحضر منها 
مافیها من الخیام وذصیها علی بحدرة قد س ( ۸۹ ( على فرسخ من 
لايظذون إنه دقف دون حلب » فكان رحمه الله | شجع من ذاك وا قوی 
عزفا : 


ولا نزل على بحيرة قدس , اجتمع اليه كل من نجا من المعركة , 
فقال له بعض أصحابه : لیس من الرأي أن دقيم ههنا ؛ فان ١‏ أفرنج 
ریما حملهم الطمع على المجىء إلينا ونحن على هذه الحال . فوبخه 
وا سکته وقال : اذا كان معي الف فارس لاا بالي بهم قلوا آم کشروا 
والله لاا ستظل بجدار حتی آخذ بثار الاسلام وثأري . 


ثم إنه ارسل إلى حلب ودمشق » وأحضر الا موال والدواب والا سلحة 
والخیام وسائر مایحتاج اليه الجند فاکثر » وفرق ذاك جمیهه على 
من سلم , وامامن قتل أو اسر فإنه آقر اقطاعه على ا اولاده » فان ام 
يكن ولد فعلی بعض اهله . فعاد العسکر کانه ام دفقد منه احد . 
وأما الفرئج فانهم كاذوا, عازمین على قصد حمص بعد الهزيمة › 
لأنها قرب البلاد الیهم » فلما بلغهم مقام ذور الدين عندها , قالوا : 
إنه لم دفعل هذا إلا وعنده من القوة أن دمنعنا . 


وكان ذور الدين قد اکثر الخرج »إلى أن قسدم في دوم واحد مائتي 
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ألف دینار حمر » سوی غیرهما من الدواب والخیام والسلاح وغیر 
ذاك . وتقدم الى دیوانه ان يحضر وا الجند ويسألوا کل واحد منهم 
عن الذي أخذ منه ومهما ذكر شینا أعط وه عوضه » فحضر يعض 
الجند وادعى شیئا کثیرا عام الذواب كذبه فیماادعاه لمع رفتهم 
بخالة قار هلوا الى تور لين ينوون الي" اقصة »وي اند وة في 
تدلرفه على ماادعاه » فأعاد الجواب : لاتكدروا عطاءنا بالاذى › 
فاني أرجوااثواب والاجر على قلیله وكثيره . وقال له اصحابه : ان 
اك في البلاد ادرارات کثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفؤقراء 
والصوفية والقراء » فلو ا ستدعنت بها الآن اكان أمثل . فغضب من 
هذا وقال : والله لاأرجو النصر الا باولدك » فاذما ترزقون وتذصر ون 
بضعقا دكم > كدف اقطع صلات قوم دقاناون عني وانا في فراشي 
ڊسهام لاتخدطىء . واصر فهاالی من لادقاتل عني الا اذا ر آني 
بسهام قد تخطىء وتصيب » ثم ھولاء القوم لهم نصيب في بيت المال 

اضر فه الیهم . كدف اعطیه غیرهم » فسکتوا . 


تاك ادکارم لاقعبان من لبن 
شديا ڊماء فعادا دعل ادوالا 


فتركوا عند الحصن من يدمية » وعادوا إلى بلادهم وتفرقوا : 


في ذكر ااقبض على جمال الدين الوزیر 
اين على الا صفهاني 


الدين محمد بن علي الاصفهاني . وكان قد خدم ااشهيد فسولاه 
ذصیبین فظهرت كفايته . فأضاف إليه الرحبة فأبان عن كفاية 
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اه وکا من واک وأ کرو ماک 
كلها » وحکمه تدکیما لامزید عليه . فدكى لي والدي ٠‏ قال : ارسلني 
دزدار الجزيرة الى الوزير ضياء الدين الكفرتوتي ب وهو وزدر 
الشهيد والحاكم في بلاده قبل أن اتصل أنا بخدمة جمال الدين وأذوب 
عنه ‏ رقول له : قد بلفني أن جمال الدين رقصدني ودريد أن 
يعزلني . وآنا متعلق بك وبنصير الدين » ومن أصحابكما » فكرف 
ری الحال . قال : فلما أ بلغت الوزير هذه الرسالة ۰ قال لي : 
ماسمعت من جمال الدين شينًا من هذا عند أتادك > ومع هذا , 
فالرجل يدذل قبلي ويخرج بعدي ۰ فام اعام مایکون منه . ولم يزل 
كذاك الى ان قتل ااشسهید » وکان منه متاق تقسدم ذکره في حفسظ 
الدولة » ووزر لولده سیف الدین » ثم اقسطب الدين . وکان بینه وبين 
زين الدین عهود وموا دق على الصافاة والاتفاق , وکان أصحاب 
زين الدين دكره ونه ودقع ون فيه عند زین الدین فنهاهم . وکانت 
الموصل في أيامه ملجاً اكل ملهوف , ومأمنا اكل خاذف , فسعی به 
الحساد إلى أتابك حتى آوغروا صدره عليه » وقسالوا : إنه يأخذ 
اموا اك تصرف بها فلع يدكنة آن یفن عله شا وسین ادنا عم 
زين الدین ٠‏ ف وضع على زین الدين من غیره عن مص افاته 
ومواخاته ۰ فقبض عليه وحبس دقلعة ااوصسل , ثم ندم زين الدين 
على افو فقة على قوضه + ون خواص آفا روا ستخابه كادوا بهافون 
جمال الدين ۰ فلما قبض انبسطوا في الامر والنهي على خلاف غرض 
زين الدين ۰ فكان زین يذم أصحابه على تدسين الوا فقة على قبضص 


مال لن 


ذكر مسير شیرکوه وعساکر ذور الدين إلى ديار مضر 


في سنة دسع وخه‌سین وخمسمائة سار آسد الدين شيركوه بن 
شاذي - وهو من أكابر الأمراء النين في خدمة الماك العادل ذور 
الدين محمود ‏ الى الديار المصرية عازما على ماكها وا ستضافتها 
الى المماكة الذورية . 
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ونحن ذيتدىء قدل مسیره وماکان منه . بذكر حاله وتذقله 
تسا له :نا لخدمة الور فقول كان ١١‏ فيد | امین كير رواحت ره 
نجم الدين آیوب - وهو أكبر ابناء شاذى ‏ من بلد دوين ۰ وهي 
دلدة من آخر بلاد آذربیجان مما دلي الروم ( ٩۰‏ ) واصلهما من 
الاکراد الروادية . وهذا القبیل هواشر ف الاکراد , فقدماالعراق 
وخدما مجاهد الدین بهروز شحنة العراق » فرآی من نجم الدین 
عقلا ورآیا وحسن سيرة فجعله دزدار تکریت » وهي له » سار 
الها ومعه آخوه اسد الدین ۰ فلما انهزم أ تارك الشهید رهن الله عنه 
بالعراق من قراجة الساقي علی ماذکرناه قبل . وصل إلى ت-کریت ۰ 
فخدمه نجم الدين وأقام له ااس‌فن ١‏ فعي ر دجلة هناك وتبعه 
اصحابه , فأحدسن نجم الدين صحبتهم وسدرهم ثم ان أ سد الدين 
قدل اذسانا مذكزيت للاحاة جرت بینهما ۰ فأرسل مجاهد الدین الیه 
والی آخیه نجم الدین فأخرجهما من دکریت ۰ فقصدا آتابك ااشهید › 
نخسن الها وغر ف ما راما هیا كينها كه 
وصارا من جملة جنده . قلما فتح حصن بعلب اك جعل نجم ا لدين 
وق یف ای خصوة عد كر افق + فا ومسل الى 
الماك سیف الدين غازي ‏ وقد قام بالملك بعد والده ‏ ينهي الحال 
اليه ويطلب العسكر ليرحل صاحب دم‌شق عنه ٠‏ وكان سدف ا لدين في 
ذاك لوقت ق تایه اكه وقو مشذول باصلا- الان :وا ضخاب 
الأطزا ف الندن يها پوت فلم قرع ابلك وخا لاهن علق قن 
بتکم »لاما راع که اش | لقال د وخا ف ان توش قرا 
وذو وياله اذى + اسيل ق :دسدليع الول وطالب ااقطاغا ذكره 
اشا لل ذلك ١‏ واف له ها حت ددشو علية ودا الولعة > ووق 
له جما حاف عليه من الاقطاع والتقدم وصار عنده من كابر الامراء , 
راتفا ا خو اسن ١‏ اتن شو كه سا لخدمة ا لوو يدن سل 
ااشهید - وکان يكدمة في آيام والده - قریه ذور الدین وا قسطعه + 
ورأى منه في حروبه وم‌شاهده اثارا یعجز عنها غیره اش‌جاعته 
تحرانة اکه قلاع واه حص :ا ن کم ارش 

وغیرهما 2 وجعله مقدم عسكره . 
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اما تعاقت الهمة الذورية بماك دمشق , آمر أسد الدين فرا سل آخاه 
نجم الدين ايوب وهو بها في ذاك » وطلب منه ا(ساعدة على 
فتحها » فأجاب الى مايراد منه » وطلب هو واسد الدین من ذور 
الدين كثيرا من الاقطاع والاملاك ببلد دمشق وغيرهما » فبذل لهما 
ماطلب منه . وحاف لهما عليه » ووف لهما لا ماكها » وصارا عنده في 
آعلی النازل + لاسیما نجم اللین ۰ فٍن سائر الام‌راء كاذوا 
لادقعدون عند ذور الدین الا أن يأمرهم أو آحدهم بذاك , الا نجام 

الدين ۰ فانه كان إذا دخل إليه قعد من غير ان يؤمر بذاك . 


ذلما كان هذه ااسنة وعزم ذور الدين على ارسال الءساكر الى 
مصر › لم در لهذا الأمرا!كبير أ قوم ولا شجع منا س دالدين 
ؤسدره . وكان سیب ذلك أن شاور ١|[سعدي‏ وزير العاضد لدين 
الله العاوي صاحب مصر ‏ عزل من الوزارة , فسار الى الماك 
العادل ذور الدين » فوصل إليه وهف و ب دمشق » والتجا إليه 
واستجاريه . فأحسن لقاءه وأكرم مئواه . واذعم عليه اذعاما غمره 
به . وكان وصوله سنة ذمان وخمسين وخمس مائة . وطلب منه 
الوسال] دشار ال فص لدو اه وذكون له شه خصية دک ها 
له » ويتصر ف على آمره ونهيه واختياره » وذور الدين دقدم في ذاك 
رجلا ودؤخر اخرى . تارة تحمله رعاية قصد شاور ٠‏ 

( بابه ) وطلب الزيادة في الاك والتقوي على الفرنج : وتارة يمذعه 
خطر | لطردق وکون الافرتح فيه إلا ان یوغلوا فى البتر فيد رضدوا 
لخطر ارمع اكوك من زارت | ستعار اله تال رانو | سد 
الدين بالتجهز المسير معه . وكان هوى سد الدين في ذاك وعنده من 
ااشجاعة وقوة الذفس مالايبالي بمخافة , فتجهز وسار مع شاور في 
جمادى الأولى من سنة دتسع وخمسين ؛ وأمدره ذور الدين بإعادة 
شاور الى منص يبه , والانتقام ممن نازعه في الوزارة » فساروا 
جميعا » وسار معهم ذور الدين إلى أطرا ف بلاد الاسلام مم‌ايلي 
الفرنج بعساكره لدشفلهم عن التعرض لأسد الدين » فکان ظن ذور 
القن كتا فان ارت لدف رلا رهم من دوق ی ورهن 
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آسد الدين إلى مضر سالا هو ومن معه . فهرب المنازع اشاور في 
الوزارة » وعاد شاور وزيرا وتمكن من منصبه . وأقام أسد الدین 
بظاهر القاهرة » وغدر به شاور نا عاد إلى منصيه » وعاد عن 
ماکان قرره لذور الدین من البلاد المضرية ولاسد الدین أيضسا › 
وارسل إلية یامره بالعود الى ااشام.. فاذف ا سند انين مين هزم 
الحال : واعاد الجواب يطلب ماکان استقر , فلم یجبه شاور اليه . 
قلما رای ذلك ارسل نوا به فتساموا مدينة بلبیس ۰ وحکم على البلاد 
ااشرقية » فارسل شاور إلى اافرنج پٍس‌تمدهم ويخ وفهم من ذور 
الدين إن ماك مصر . وکان الفرنج قد آیقنوا بالهلاك إن ملكها ذور 
الدين فهم خاذفون ۰ فلما ارسل شاور الیهم دس تنجدهم ویطلب ان 
دساعدوه على إخراج أسد الدين من البللاد . جاءهم فرج لم 
بحذسبوه. » وسارعوا الى تلبية دعوته والمبادرة الى نصرته ,2 
وطمعوا في ماك ديار مصر » وكان قد بذل لهم مالا على المسير اليه , 
فتجهزوا وساروا . فاما بلغ ذور الدين خبر تجهيزهم اله‌سیر » سار 
به‌ساکره الى طرف بلاده مما يلي الفرنج ليمتنعوا عن ااسیر » فلم 
يمتنعوا » لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك اسد الدين مصر , 
أشد من الخطر في مسيرهم . فتركوا في بلادهممن يحفظها » وسار 
ملك القدس في الباقين الى مصر ۰ وكان قد وصل إلى | اساحل جمع 
كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس , فلما قارب الفرنج 
مصر , فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبيس , وأقام بها هو 
وعسكره وجعلها ظهرا له يتحصن به . فاجتمعت العساكر الصرية 
واافرنجية » ونازلوا أسد الدین بمدينة یلبیس وحصر وه بها ثلاثة 
اشهر , وقد آمتنع بها أسد الدين 2 وسورها من طين قصير جدا 
ولوس لها خندق ولا فصیل يحميها ٠‏ وهو يغاديهم ا لقتال ويرا وحهم . 
فلم يبلغوا منه غرضا ولانالوا منه شيئا . فبیذما هم كذاك ‏ اتساهم 
الخبر بهزيمة الفرنج بحارم وماك ذور الدين الحصن ومسيره إلى 
بانياس ۰ فحيذئذ سقط في ايديهم ولات حين مناض » فآراد الفرنج 
العود إلى بلادهم لیدفظوها ۰ ولعلهم يدركون بانياس قبل اخنها . 
فلم يدركوها الا وقد ملكها على مانذکره إن شاء الله تعالی ورا سلوا 
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أسد الدين في الصاح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسليم مابيده 
منها الى الضریین ۰ فاجابهم الى ذلك لأنه لم يعلم بما فعله ذور 
الدين بالفرنج في الساحل » فحدثني من رای أسد الدين حين خرج 
من بابدس . قال : رأيته وقد أخرج اصحابه بين يديه ودقسي في 
آخرهم » وبيده لت حديد يحمي ساقتهم . والمسامون وا افرنج 
ینظرون . قال : فاتاه افرنجي من الفرنج الغریاء . فقال له : اما 
تخاف أن يغدر بك هولاء - السلمون واافرنج - وقد احاطوا بك فلا 
یبقی لك معهم بقية . فقال شیرکوه : ياليتهم فعلوا حتى كنت تری 
مالم تر مثله , كنت والله أضع السیف » فلا یقتل منا رجل حتی یقتل 
رجالا ٠‏ وحينئذ رقصدهم اماك العادل ذور الدين وقد ضعفوا وفني 
أبطالهم ‏ فيماك بلادهم ويماك من بقي منهم , ووالله لو اطساعني 
هولاء - يعني اصحابه - لخرجت إلدكم اول يوم » لكنهم امتنعوا . 
فصب الفرنجي على وجهه . وقال : كنا نعجب من فرنج هذه 
الديار ۰ ومبالفتهم في صفتك وخوفهم مذك » والان فقد عذرناهم . ثم 
رجع عنه » وسار شیرکوه إلى الشام وعاد سالا ٠‏ 


في ذكر فتح حصن حارم من الأفرنج 


في هذه ااسنة في رمضان » فتح الماك العادل ذور الدين قلعة حارم 
وماكها من الفرنج . والسبب في هذا الفتح » أن ذور الدين لا عاد 
منهزما على ماذكرناه قبل » اقبل على الجد والاجتهاد , والاستعداد 
الجهاد » والاخذ بثاره » وغزو العدو في عقر داره ۰ وليرفو ذاك 
الخرق » ويرتق ذاك اافتق » ویمدو سمة الوهن , ويعيد روذق الملك ء 
فرا سل آخاه قطب الدين بالموصل » وفخر الدين قرا أرس لان 
بالحصن » ونجم الدين أابي بماردين وغيرهم من أصحاب الاطرا ف 


قاما قطب الدين آتايك 8 فانه جمع عساکره وسار مجدا وعلى 
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عنه أنه قال له ندما وُه وخواصه : على أي شيء عزمت » فقال : على‎ 
القعود » فان ذور الدين قد تدشف من كثرة الصوم والصلاة » فهو‎ 
داقي ذفسه والناس معه في المهالك . فكلهم وا فقه على ذاك » فلما كان‎ 
الغد » آمر بالنداء في العسکر بالتجهز الغزاة . فقال له اولذك : ماعدا‎ 
. مما بدا . فارقناك بالامس على حال بدا الآن ضدها ؟‎ 


فقال : إن ذور الدين قد ساك معي طریقا ؛ إن لم أنجده » خرج 
آهل بلادي عن طاعتي > وآأخرجوا البلاد عن يدي »> فإنه کاب 
زهادها وعبادها والمذقطعين عن الدنيا ء يذكر لهم مااقي السلمون 
من الفرنج . ومانالهم فقد قعد كل واحسد من أولدّك ومعه أتباعه 
وأصحابه . وهم یقرژون كتب ذور الدين ویبکون ٠‏ ودلعذوني ویدعون 
علي ٠‏ فلا بد من إجابة دعوته » ثم تجهز أيضا وسار إلى ذور الدين 
بدؤسة . 


وأما نجم الدين فانه سور عسدكرا > قلما | جدمعت العساكر سار 
شاكي 0 ) كما ( دول ( الشاعر ) ١‏ 


في كلاروع يرتاع المذون له 


انا تخرد نس ول مق 


دكاد حين يلاقي القرن من حذق 
قبل السنان إلى حوبائه يرد 


وكاذوا حدقا جدش الطوا ویس( 45 ( ۰ وکل منهم في بیض ا لجديد 
وألوان الشاهیر یختال ودمرسس › وا شر قت علیهم ١‏ اأشمس فر قت لها 
الاحدا و , وتلالات الافاق » ونزل عليها وحصرها » وأطار إليها من 
القسي والجانیق سهامها وحجرها . 
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فجاءوا في حدهم وحديدهم » وعدهم وعديده.م » وقض-هم 
وقضيضهم ۰ وماوكهم وفرسانهم » وأساقفتهم ورهبانهم » قد 
حشدوا حتی أرياب الص‌وامع » وام وشهروا إنهم رزق الذئاب 
وا لخوامع 0 وأقدلوا إليه رجالا وعلی کل ضامر 0 في کل قرن مساور 
وبطل مهاصر . وقد الف النزال » واعتاد اقتناص الأب طال » فهم 
لترتهم من كل عدي هاون مارا وار يم | سبلمو وكان 
فة افر ا یراخب ااك :را اقفن اهب راان 
وأعمالها » وابن جوسلين ‏ وهو من مشاهير الفرنج وأبطالها , 
وا لدوك - وهو رئيس الروم وه‌قدمها - وجمعوا معهم من الراجل 
مالا دقع عليه الاحصاء » قد ملأوا الارض وحجي وا دبس طلهم 
السماء . فحرض ذور الدين اصحابه ؛ وأطمع فیهم أحزابه 2» وفرق 
ذفائس الاموال» على شجعان الرجال > هلما قاربه | لفرنج رحل عن 
حارم الى أرتاح , وهو إلى لقانهم قد أرتاح > وإذما رحدل طمعا أن 
يتبعوه ۰ ويتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا اقوه » فساروا حتسى 
نزلوا على « عي ( ٩۲‏ ) » وهو على الحقيقة تصحدف مالقوه مسن 
الغم » ثم تيقذوا انهم لاطاقة لهم بقتاله » ولاقدرة لهم على نزاله . 
فعادوا الى حارم وقد حسرمتهم کل خیر , وهلت الیهم کل رهسن 
اشتر اما عادوا. .عن دهع دع دور ا انون ل عسا كن لمان 
وابطال ال موحدين على تعبئة الحرب » فلما تقاربوا اصطفوا لاقتال , 
وتهيا وا النزال » وتدانت الخطنى » وكشف الغطا » وبدات الفرنج 
پالحملة على ميمنة ا مسامين وبها عسكر حلب وفخر الدين » فبددوا 
نظامهم » وزلزلوا أقدامهم » وواوهم الأدبار » وركذوا إلي الفرار 
وکانت تلك اافرة من الميمنة عن اتفاق وراي دیروه » وم‌کر بسالعدو 
مکروه »وهو أن , یبعدوهم عن راجلهم » فیمیل علیهم من دبقی من 
المسامين ویضعوا فیهم ااسیوف > ویرغموا منهم الاذوف » فإذا عاد 
فرسانهم من اثر النهزمین . ام یلقوا راجلا پلج‌آون اليه » ولا وزرا 
یعتمدون عليه » ویعود النهزه‌ون في اثارهم » یکسعون آدبارهم › 
وتأخذهم سيوف االه من بين آیدیهم ومن خافهم . فیجعل لهم 
بوا رهم وحتفهم . وکان الامر على مادبر » والحال على ماقدر › فان 
الفرنج لا تبعوا النهزمین » عطف زین الدين في ءسکر الموصل على 
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راجلهم فافناهم قتلا واسرا , وعادت خیالتهم ولم یمعذوا ‏ الطاب 
خوقاءغان راخلهم من تعیب +.فهحادةوا راخلهدم لى | لطب هیر 
معف_ رين ۰ وب دمائهم مضر جين فس سلب ل قط في 
آیدیهم وروا آنهم قد ضلوا ۰ وخضعت رقابهم وذلوا . فلما رجع وا 
عطف حينئذ النهزمون اعنتهم » وعادوا کرتهم بعد فرتهم ٠‏ فبقي 
العدو في الوسط وقد احدق بهم الساه‌ون من کل جانب » وحمي 
الوطس , وباشر الحرب المرؤوس وا لرئدس . وقاتل | لفرنج قتال 
من درجو باقدامه النجاة » وحاربوا حسرب من ایس من الحياة › 
وا شتد الزحام ۰ وعظم اللزام ۰ وب‌طل العامل وعم ل الدسام , 
واذقضت | لعساکر الاسلامية علیهم انقضاض الص‌قور على أناث 
الطدور ٠‏ فمزقوهم بددا . وجعلوهم طرادق قددا » والقی الف‌رنج 
بایدیهم إلى الأ سار » وعجزوا عن الهزيمة والفرار . فا کثر ال سلمون 
فیهم ااقتل ۰ وا وردوهم مناهل الفناء والهاك » فزادت عدة القتلی 
على عشرة الاف وأما الأسرى فام یحصوا كثرة ۰ ويكفيك دلیلا على 
كترتهع + ان وه یو ول ال ی ب ساقي اا E‏ 
والقمص صاحب طرا باس , والدوك مقدم الروم » وابن جوسلين » 
وساردور الدين بعد |[كسرة إلى حارم قملکها في الحادي وا لءشرین 

من رمضان . ۱ 


وا شار اصحابه عليه بااسپر إلى انطاكية لیماکها لخاوهاممن 
یحمیها ویدفع عنها » فلم يفعل . وقال : آما الدينة فأمرها سهل » 
واما القلعة التي لها فهي منيعة لاتوّخذ الا بعد طول حصار » وإذا 
وفنا علیهم رساو إلى ضاخ ١!#نسطتطيتية‏ وجبلدوها اليه : 
ومجاورة بدمند أحب إلى من جوار ماك الروم . وبث سراياه في داك 
الا عمال وااولايات فنهبوا وسبوا . وا وغلوا في البلاد حتى بلفوا 
لاذقية » وسویدا( ٩۳‏ ) وغير ذلك وعادوا سالمين . 


ثم إن ذور الدين أطاق بيمند صاحب أنطاكية بمال ج زيل آخنه 
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في ذكر خبر الوقعة التي جرت في حرب قلعة حارم 


ای غبار ری 11 سلطا دون انين ' 
اا کرک مدر 2 سکره رل عن فر 
وكشف رأسه وسجد اله عز وجل فسمع يق ول : ياالهي وسيدي 
ومولاي » من محمود عبدك ابن زذكي بن ا قسذقر حتی لاتخذله ۰ إن 
تنصره تنصر دينك الذي أظهرته لذبدك ا لذي آر سلته »اس تجب 
دعائي ۰ وأحسن مذقلبي ومئواي ولادشمت بي أعدائي ؛ ولم يزل 
متضر عا باکیا . ویقلب وجهه على التسراب ودم‌وعه تجري على 
که ال اش مها له زانهم وتصره غلیی:: 
مق عاتب ادفاو ماهكاة کال این ابن العدية ق كاب 
«اخبارحلب» أن الزكي [حمد بن مس وود الوص لي الاقريء 
اخبرني » قال : كنت الم بعلم الدين سليمان بن جندر ٠‏ قال : فاتفق 
أن خرجت معه إلى حرب حارم في سنة دسع وخمسين وخمسمائة ٠‏ 
وجاست معه تحت شجرة هناك » ومجد الدين ابو ب-_كر بسن 
الداية ف داية الشهند رجمه الله ج ولاح الدين دوسف يسن آیوت 
كت هده اشهزة نكم ونور الدين ايد يخا ضر خا رح وس 
في أيدي اافرنج ٠‏ فقال مجد الدين : آتمنی أن دفتح ذور ا لدين حارم 
ويعطيني [یاها نیابة . فقال صلاح الدين دوسف : أتمنى على الله 
تبارك وتعالی أن دفتح ذور الدين ااشهید مصر ويعطيني إياها . ثم 
قال : دمن انت ایض دما تريد . قلت : يام‌ولاي > اذا كنت أنت 
ضاحب مص وه | لدين اتب خا رم دا ضع نكا رال 
لايد أن تتمنى شيئًا » فقلت : إذا كان ولابد من ذلك »فأتمنى « عم » 

( وبیذما ) نحن في الکلام - وااله تعالى قاض بسا اراد في 
کے وقد ر الله هر دل أن كوو النين کسر ا فرج وفك 
حارم , واعطاها مجد الدين بن الداية . واعطاني قلعة « عمء., 
وقدر الله أن ارسل دوز الق الشهيد رخ هة الله الي سد 
الدين شیرکوه الى مصر وفتح مصر على يده » ثم آل الأمر إلى أن 
ماكها صلاح الدين یوسف بن آیوب ؛ على مانذكر إن شاء الله تعالى 
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الرحمن في وقتسه , وتماك مصر , والش ام . والشرق وا لکرك » 
والیمن . وبلاد الشرق وعارض الاوك وا اسلاطین ۰ وح‌اصر 
القلاع , وفتح البلاد . وجند الاجناد ۰ وهذه الجرا کسة التي هي 
اليوم ملوك مصر والشام ومحامي الحرمین الشريفين . مماليك ذسل 
وذرية الماك الصالح نجم الدين آیوب ابن السلطان الاك الکامل آبي 
لعالي ناصر الدين محمد بن الاك العادل آبي بكر بسن آیوب ١‏ ابو 
الماوك الايوبية ۰( 94 ) 


وفاة جمال الدین الوزیر 


5 شعیان من سنة دسدع وحه‌سین وخمسمانة ۰ دوف ااوزیر حمال 
الدين محدوسا 5 وكان له نحو سئة مذ مرضص قفمضی (سیرله 1 


وكان عظيم القدر والخطر 0 كردم الورد وا لصدر ۶ عددم النظير في 
سدعة دقسه . ام يرو في کلب الأولين 8 أ أحدا من الوزراء ادسعت 
الفدوة : كام ل ادروة 5 وسيرد من آخباره ماتعام منها صحة قولي 5 


دعن الى جداعة عن اسيك اتن" قدا فوم رهد وجل 1 
الصالحين , كان پتولی خدمة جمال الدين في محبسه - قال : لم يزل 
جمال الدين مشفولا بأمور آخرته مدة حبسه » وكان يق ول : كنت 
أخشى أن اذقل من الدست الى القبر . قال : فلما مرض » قال لي 
تنش الام ااا لاسي ا فتاه اف ]| يض إلى الدار 
فعرفني ۰ قال : فقلت في ذفسي . قد اختلط عقله » فامنا كان الغد , 
اکثر الس‌ژال عن ذلك الط اتر وانا طاثر آبیض لم ار مثله یں 
سقط . ققلت له : جاء الطائر » فاستبشر ثم قال : چاء الحق وا قبل 
على !اشهادة وذکر الله تعالی ۰ وتوف . فلما توفي طار ذلك الطائر , 
قال: فعامت آنه ری شيئًا في معناه . ودفن بالموصل نح و سنه . 
وكان قد قال لاشيخ ابي القاسم : أن بيني وبين أسد الدين شيركوه 
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عهدا , من مات منا قبل صاحبه حمله الحي الی الدينة علی ساکنها 
وذکره ولما دوف سار ااشیخ آیو القا سم إلى أسد الدين في المعنى 0 
فاعطاه مالا صالحا لیحمله به الى مكة وا لدینة ۰ وآمر أن يبحج معه 
جماعة من الصوفية » ومن يقرا بين يدي تابوته عند النزول وا لرحیل 
وقدوم مدينة تکون في الط ريق ؛ وينادون في البلاد الصلاة عليه . 
قفاوت فگان يضتل عليه ق كل هه خاو كين .الما كان 
یالحلة 4 اجذمع الناس الصلاة عليه 0 وإذا شاب قد آردفم على 

موضع عال » ونادى بأعلى صدوته ملعلها دول ۲ 


سری ذعشه فوق الرقاب وطالا 
سری جوده فوق الرکاب ونایله 


دمر على الوادي فدنني رماله 
عليه وبالنادي فتبكي أرامله 


قلح در با کيا کذر من ذاك الیوم 7 ثم وصلوا به إلى مكة ,2 وطا فوا 
به حول الكعية 0 وصلوا عليه بالحرم وحملوه إلى المدينة وصاوا عليه 
أيضا 5 ود فذوه بالریاط الذي آذشاه بها ٠‏ بسنه وبين قير ا لذبي »> نحو 
خمسة عش ذراعا : 


في ذكره شيء من اخباره رحمه الله 


كان زخمة نله سكي الناسن وا قر همعطا يذلا الال +:رحيما 
بالناس متعطفا عليهم , عادلا فيهم » فمن اعماله الحسنة › أنه جدد 
بناء مسجد الخدف بمنی » وغرم عليه أموالا جزيلة عظدرمة وبنی 
الحجر بجانب الكعبة » ورایت | سمه عليه » ثم غير وبني غيره سنة 
ست وسددعين وخم‌سمانه . 


وزخرف الكعبة بالذهب والذقرة , فكل مافيها من ذاك » فهو عمله 
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إلى سنة تسم وستمائة 5 ولا آراد ذاك 0 أرسل إلى الا مسام القتفي 


وعمر أيضا ادسجد الذي على جدل عرفات 0 وعمل الدرج التي 
بص عد فيها إليه ۳ وکان الناس یلقون دة ف صعودشم . 


وعمل بعرفات مصائع للماء , وأجطرى الماع إليها من نعمان 
| ۹۵ ) ق طرق معمولة تحت الجبل مبنية بالکاس . فدرم علی ذلك 
مالا کثیرا + وکان یعطی اهل نعمان کل سنة مالا لیترکوا الاء يجري 
إلى الصانم آیام مقام الهاج بعرفات > فکان الناس یجدون به راحة 
عظیمة . 


ومن اعظم الاعمال التي عملها دفعا » أنه بنی سورا على مدينة 
الذبي صلی الله وعلیه وسام › فانها كانت بغیر سور تنهيه.ا 
الا عراب » وکان اهلها في ضذك وضر معهم . رأيت بالدينة انسانا 
يصلي الجمعة ۰ فلما فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له ء فسألتاه 
عن سيب ذلك » فقال : يجب على كل من بالدينة أن يدعو له , لأننا 
كنا في ضر وضبق » وذكد عيش مع العرب › لايك ركون لأاح_دنا 
مادواري عورته . ولامادشبع جوعته » فبنى علينا سورا احتمينا به 
ممن يريدنا بسوء » فاستغنينا ذكوف لاندعو له وكان الخطيب بالمدينة 
دقول في خطبته : | الهم صن حردم من صان حرم ذبدك بالسور › 
محمد بن علي بن بي منصور . فلو لم يكن له إلا هذه المكرمة لكقاه 
فخرا . ذكرف وقد كانت صدقاته تجوپ شرق الارض وغربها . 


وسمعت عن مدولي ديوان صدقاته التسي يخدرجها على باب دا ره 
للفقراء سدوی الادرارات والتعهدات 0 قال ۲ كان له كل دوم مائة 
تيناد يتصد و يها" علی یاب تاره 


ومن آبنیته ١ل‏ حجيبة التي ام پر الناس مئلهسا > الچسر الذي بناه 
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على الدجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر النح-وت والحديد 
و لرصاص و كلس 0 إلا أنه لم دفرغ لأنه قيض قڊل فراغه ۱ وبنى 
أيضا جسرا على نهر الياريار عند الجزيرة أيضا . 


وبنی الربط با موصل » وسنجار » ونصدبين » وغيرها . وقصده 
وقصداه 0 فأخرجح عليهما مالا جزيلا 0 وكذلاك غيرهما من الصدور 0 
والعلماء 0 ومشايخ الصوفية 7 


وصارت ادوصل في أيامه ءقصدا وملجأ . وکان أحب الا شیاء ليه 
إخراج الال في الصدقات ۰ فکان یضیق على ذفسه وبیته لیتصدق . 
حکی لي والدي قال : كنت یوم ا عنده وقد احضر بين يديه قندزا 
ليعمل على وبر له لیلیسه بخه‌سة دنانیر » فقال : هذا كثير ٠١‏ شتروا 
لي قندزا بدینارین وتصدقوا بثلا ثة دنانیر » قال : فراجعناه غير مرة 
فلم یقبل . ( وحکی لي من أثة إليه من العدول بادوصل : إن 
الا قوات دعدرت ق بعض السنین بها وغلت الا سعار ؛ وکان بادوصل 
رجل من الصالحین . یقال له ااشیخ عمر اللاء » فأحضره جمال 
الدين وسلم إليه مالا » وقال له : تخرج هذا الال على مس‌تحقه , 
وکلما فرغ ارسل ]لي لاذفذ غیره فلم تمصن الا ايام يسيرة ٠‏ حتسی 
فرغ ذلك الال لكثرة الحتاجین , فأرسل | ليه یعرفه بذفاد ذلك الال ؛ 
ERT‏ اه تب نی اس ادا ی 
ذفني ٠‏ ثم أرسل يطلب ما يخرجه . فقسال جمال الدين الرس‌ول : 
والله ما عندي شيء ٠‏ ولکن خذ هذه الحافر ( التي في داري ) 
وتصدقوا بمنها ( إلى ان يأتيني شيء آخر فنرسله إلى ااشیخ 
عمر » فییعت وتصدقوا دذمنها (45 ( ( وعر فوه ذلك » فلم يكن عنده 
ما پرسله » فأعطاه ثيا به التي كان یلبسها مع العمسامة التي على 
را سه وأرسل الجمیع » وقال الرسول » قل لاشيخ , لایمتنع مسن 
الطلب فهذه ايام موا ساد » فاما وصلت الشاب إلى ااشیخ عمارنء 
بکی وباعها وتصدق بثمنها * 
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وحکی لي بعض الصوفية ممن كان يصحب الشيخ عمر الذسائي 
شيخ |اشیوخ بالموصل , قال : أحضرني ااشیخ وقسال لي : انطاق 
إلى مسجد الوزیر - وهو بظاهر الموصل ‏ وا قعد هناك ٠‏ واذا تا ك 
شيء فاحفظه إلى أن أحضر عندك ۰ ففعلت » واذا قد أ قبل جمع کثیر 
هن ا لخمالنن: بجفا ون ادا من لتاق لکا وا دا تام نات 
جمال الدین مع ااشیخ . ومعهما قماش کثیر وذمانية عشر أاف دینار 
وعدد كثير من الجمال ٠‏ فقال لي : تأخذ هذه الأحمال ودسیر إلى 
الرحبة > فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى متولیها فلان » فإذا 
أحضر اك فلانا العربي توصل ( اليه ) هذه الرزمة الاخری وهذا 
الكتاب ودسیر معه » فإذا أوصاك إلى فلان العربي توصل اليه هذه 
الرزمة وهذا الكتاب ۰ وه‌کذا إلى المدينة على ساكنها السلام , 
توصل إلى وكيلي فللان هذه الاحمال وهذه ااکس‌وات والمالالذي 
عليها اسم المدينة ليخرجها بمقتضى ما في هذه الجريدة » شم تأخذ 
الباقي الذي عليه اسم مكة ودسير إليها فیتصدق به وكيلي بها على 

ما في هذه الجريدة الأخرى . 


قال : فسرنا كذاك إلى وادي القری . فرآینا به نحو مائة جمل 
تحمل الطهام إلى المدينة وقد منعهم خ وف الطريق . فلما راونا 
ساروا معنا إليها . فوصلناها والحنطة بها كل صاعین بدينار 
مصري ‏ والصاع خمسة عشر رطلا بالبغدادي - فاما رأوا الطعام 
والال » اشدروا كل سبعة آصوع بدينار ۰ فضح أهل المدينة بالدعاء 
له ٠‏ ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما آمرنا . 


وحکی لي والدي ٠‏ قال : رایت جمال الدین بالرقة » وقد حضر 
عنده رجل فقیه قبل أن دصدر وزیرا وطلب شيئًا , وتردد إليه عدة 
أيام ثم انقطم , فسال عنه , فقيل إنه سافر ۰ فشق ذلك عليه » ثم 
قال : هكذا تذصر ف الاجرار عن أب واب الکلاپ » وکرر ذلك غير 
مرة » دم سأل عنه فقيل : إنه سار نحو ماردين » فأرسل | ليه ذلعة 
وذفقه إلى ماردین . ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت واضجرت 
وهي ظاهرة لاتحتاح إلى بیان , فلهذا ترکنا اکثرها . 
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ذكر فتح قلعة بانیاس 


الفرنج 0 وكان قد سار الیها دهد عوده من فتح حارم 0 فأذن لاس کر 
ااوصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم , وأظهر أنه يريد طبرية › 
فجعل من دقي من الفرنج همهم حفظها وتقویتها » فسار ذور الدين 
مجدا إلى بانياس لعلمه دقلة من فيها من الحماة الملمانعين عنها , 
ونازلها وضدو علیها وقاذلها ¢ وکان ف جملة عسداكره آخ وه نصرة 
عینیه . فاما رآه ذور الدين قال له : او كشف لك عن الاجر الذي اعد 
فجمعوا ۰ قلح تدكا مل عدنهم حنی فتحها . على ان الفرنج كادوا قاد 
ضدؤوا اوقل رخال يعاو انر هم + فا اق ولا قا تخدائر 
وعدة ورجالا . 


وعاد ذور الدين إلى دمدشق › وفي يده خاتم یفص ياقوت من 
أحدسن الجواهر . فسقط من يده في شعراء بانياس ‏ وهي کثيرة 
الأشجار ملدّفة الاغصان ‏ فاما أبعد من المكان الذي ضاع فيه 
الفص علم به , فا عاد بعض آصحابه في طلبه ودلهسم على م‌کانه . 
وقال : اظن أنه هناك ضاع » فعادوا إليه ف-وجدوه ۰ فقسال بعض 
الشعراء الشاميين . آظنه ابن منیر من بیات یم‌دحه ویهذئه بهنه 
الفراة وعود الجیل الیا قوت . شعر : 


إن دمتر ااشکاك فيك باذك اله 

هدي مطفي جمرة الدجال 
فلعودة الجبل(۹۷ ) الذي آضالته 

بالادس بين غیاطل وجبال 
مسترجعا اك بااسعادة آية 

ردت مطال الفال غير مطال 
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ام یعطها إلا سليمان وقد 
ذلت الرياء بموشك الاعجال 
زجر جری اسریر ماكك انه 
#سوووة عن 6 مت عازن 
فلو ايفان السيقة تست 
وأمرتهن قذفنه في الحال ( 14 ) 


ولا فت ا لخ کان ود معین: آلتین اتن جد لذي شاع اتا ن 
إلى الفرنج - قادما على راسه . فالدتفت إليه وقال له : النا س بهذا 
درد االه جلدة وا لدك من نار جهدم : 


ذكر فتح النيطرة على يد الشهيد رحمه الله 


هط و هه و قد انون ی إلى مس 
النیطرة(۹۹ ) - وهو أيضا الفرنج بت ولم يدشد له ولاجمع 
عساکره , إذما سار على غرة من الف‌رنج » وعلم أنه إن جمسع 
العساكر حذروا وجمعوا . فانتهز الفدرصة وسار إلى المنيطرة 
وحصرها . وجد في قتالها وأخذهاعذوة وقهرا . وقدّل من بها وسبی 
وغذم غندمة كثيرة لامن من بها فأخذتهم خیل الله ( بغتة وهم 
لايشعرون ) ٠١١(‏ ) ولح دقدر |افرنج على أن یجتمی وا لدفعه إلا 
وقد ملكه » ولو علموا أنه جريدة لاسر عوا إليه , إذما لم يظذوا الا أنه 
ف جمع كثير » فاما ملکه تفرقوا وأدسوا منه . 


ذکر عودة أسد الدین شیرکوه إلى مهس مرة أخرى 


ف ربيع الآخر من سنه ا ثنتين وسنین وخم‌سمانة ۰ عاد أ سد الدین 
وسار إلى مصر . وکان دهد عوده من مصر » لایزال یحدث دفسه 
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بقصدها ومعاودتها , حریصا على الدخول إليها » یتحدث به مع کل 
من یثق | لیه . وکان مما يهيجه على العود » زيادة حقده على شاور 
وما "عمل معه فلا كان فنا اسنة ككهن وسار النها وشن ممه 
الماك الغاذل تور الدين مكدود جماعة من الا مراه فد اا سين 
على البر » وترك بلاد الفرنج عن دمينه » فوصل إلى الديار الصرية . 
فقصد إطفيح وعبرالنيل عندها إلى الجانب ا لغربي . ونزل بالجيزة 
مقاڊل مصر » وتصر ف في البلاد الغربية , وأقام بها ندفا وخمدسين 

دوما . 


وكان شاور لا بلغه مجيء أسد الدين ‏ قد را سل | افرنج يستغيث 
بهم ودستصركهم . فأتوه على الصعب والذاول , فتارة يدثهم 
طمعهم في ماك مصر على الجد والتشمير » وتارة يحدوهم خوفهم أن 
دماكها العسکر الذوري » فجدوا على الاسراع في ا سیر 2 فالرجاء 
يقودهم والخوف يسوقهم , فاما وصاوا إلى مصر عبروا إلى الجانب 
الغربي ؛ وكان آسد الدين والعسكر الذوري قد ساروا إلى الصعيد , 
فدلةوا مكانا يعرف بالبابین » وسارت الءعساكر المصرية واافرنج 
وراءه 1 فادركوه به في الخامس والءشرين من جمادی الاولى 0 وكان 
قد آر سل | لیهم جوا سرس > فعادوا وأخدروه دكثرة عددهم وعددشم 
وجدهم في طلبه ۰ فعزم على لقائهم وقتالهم وأن تدكم | اسیوف بینه 
وبینهم , إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف ذفوسهم عن الثبات في 
هذا القام الخطر » الذي عطبهم فيه اقرب من السلامة › لقلة عددهم 
وبعدهم عن بلادهم . فاستشارهم , فکلهم آشار عليه دبعب ور النیل 
إلى الجانب الشرقي والعسود إلى ااشام , وقالوا له : إن نحن 
انهزمنا - وهو الذي لاشك فيه فالی أين دلتجیء وبمن نحتمي » 
وکل من في هذه الدیار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا » ویودون لو 
شردوا دماءنا > وبدق لوعسكر عدتهم آلفا فارس ‏ قد بعدت دیارهم 
ونای ناصرهم - آن ترتاع من عشرات لوف » مع أن كل اهل البلاد 
عدو لهم . فاما قالوا ذلك » قام إذسان من الماليك الذورية يقال له 
شر ف الدین بزغش - وکان من ااشجاعة بالمكان ااشهور - وقال : 
من یخاف القتل والجراح فلا يخدم الماوك » بل يكون فلاحا أو في بیته 
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م الساة د و وا ی :ذلك الغادال من غور غابة و عدز 
تعذرون فيه ليأخذن ! قطاعکم , ولیع‌ودن علدكم بجميع ما أخذتموه 
منه مذ خدمتدموه إلى دومنا هذا , ودق ول لكم : أتاخذون آم‌وال 
المسامين وتفرقون من عدوهم . ودس امون مثل الديار المصرية 
تصرف فیها الکفار ۰ فقال اسد الدین : هسذا رآيي وبه اعم ل : 
ووا فقهما صلاح الدین یوسف بن أدوب . ثم كثر الوا فقون لهم على 
اقتال . فاجتمعت الکلمة على الاقاء . فا قام بم‌کانه حتسی آدر که 
ادون و فرش وهو ذلك تا 2 وقد هول الاذقال ف ) اقل دكت 
بها ء ولاته لم یمکنه آن بترکها به‌کان آخو فتنهیها اهل البلاد . شم 
]تخل شام لمن ایب خي ارات وال اله ولق مه بان 
الفرنج والمصريين يظذون أنني في القلب , فهم يجعاون جمرتهم 
بإزائه وحملتهم عليه ؛ فاذا حملوا علدكم »> فلا تصدةوهم القتال 
ولاتهاكوا ذف وسكم . واندفع وا بين أيديهددم > فإذا عادوا عذكم 
فا رتور ي اعقايوم > واككا رمن حجان اضتجابه جمها يدق اله 
ويعرف صبرهم وشجاعتهم , ووقف بهم في الميمنة . فلما تقسابل 
الطاذنتان + قدلا لفرتع مادکره ا تم "لسن وحملوا علن الي خا 
منهم أنه فيه , فقاتلهم من به قتالا رسيرا وانهزموا بين آیدیهم 
فتبعوهم » فحمل حيذئذ أ سد ا لدين فيمن مصه على من تخاف من 
النين ماو على 1لةلبات من الاسامين وا افرتع ب فهر ةزوم 
ااسیف فیهم فا كفن الجراح .وا كت القتل والاسر وانهزم الباقون . 
فما غاد الفرتع من تن اننهزهین الین گانوا :ف قله راوآ مگان 
المعركة من آصحابهم باقعا لیس بها منهم ديار , فانهزموا آیضا . 
وکان هذا من آعجب ما دؤرخ , أن آلفي فارس تهزم عساكر مصر 

فا 


ذكره ماك [ تبعل الدين ثغر الا سدكندرية 
لا انهزم المصردون وا لفرنج من أسد الدين بالبابين سار إلى ثغر 


الا سكندرية ۰ وجبى ما ف طردقه من القرايا وا اسنواد من الام‌وال 0 
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ول الا سیون فوسامها: بغرن قال مها اها یه 
فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد ۰ فماكه وجبی 
أمواله 2 وأقام يه حتى صار شهر رمضان : 


وا ات وى نوارك ردم فإنوتم عاذو الى لاهن ری 
أصحابهم » وأقاموا عوض من قدل منهم » وا س‌تکثروا وحشدوا 
وساروا إلى الا شكندرية - وبها صلاح الدين ‏ في عسكر يمذعونها 
منهم ۰ فقد عانهم اهلها خوفا من الفرنج . فاشتد الحصار ٠‏ وقل 
الماع با تبلق هتين اهل على :نرك 


دم إن أسد الدين سار من الصعيد نح وهم - وکان شاور قد 
فسد بعض من معه من الترکمان - ووصلته رس ل الصریین 
والفرنج یطلبون الصلح , وبذلوا له خه‌سین أاف دینار سوی ما 
أخذه من البلاد » فاجابهم إلى ذلك . وشرط أن الفرتجلادقيفون 
بمصر ولایدسله‌ون منها قرية واحدة . وآن الاس كندرية تعاد إلى 
رین »“فاحادوا | لن داك واضتطلذوا ”,بعاد إلى اهام فصن 
ددشق ثامن عشر ذي القعدة » وتسام المصريون الاس كندرية في 
اعدف بحن وال 


وآما الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصريين » أن يكون لهم 
6ف هرة شهنة ودكون اذوايها بيد فرسانهم + لمتكم الاك العادل 
ذور الدين من إذفاذ عسکر إليهم » ویکون لافرنج من دخل مصر کل 
هن ما اف نان هذا نیمه هري ن ارج و شاور دوا ميذا 
العاضد صاحب مصر فلوس له من الأمر شيء ٠‏ ولایعام ڊشيء من 
ذاك ۰ قد حکم شاور عليه وحجيه . وعاد الفرنج إلى بلادشم . 
وترکوا جماعة من فرسانهم وه‌شاهیر أعيانهم بمصر والقاهرة على 
اقا ره 


ثم إن الكامل شجاع بن شاور را سل الماك العادل ذور الدين مع 
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صلاح الدین یوسف - ينهي محبته وولاءه » ویس‌أله أن يأمره 
بإصلاح الحال وجمع الكلمة دمصر على طاعته ویجمع 5ام-4 
الاسلام » وبذل مالا يحمله كل سنة . فأجابه إلى ذلك » وحملوا إلى 
ذور الدين مالا جزيلا » فدقي الامر على ذلك إلى أن قصد الف‌رنج 
مصر لتملكها . فکان ما نذكره إن شاء الله تعالی . 


في هذه ااسنه عصى الامیر غازي بن حسان المذيجي ( صاحب مذيج ) 
بها على ذور الدين ‏ وكان هواقطعهإياهما ‏ فارسل إليه ذور 
الدین عسکرا حصر وه بها وأخذها منه , وأقطعها أخاهة ق طب الدين 
ينال بن حسان , وکان عاقلا خیرا حسن ١اسيرة‏ » فيقي بها إلى أن 
أخذها صلاح الدین منه سنه ائنتین وسیعین وخمسمائة . 


ذكر مفارقة زين الدين ال موصل ووفاته وولاية 
فحر الدین عید ادسیح ةاعة الموصل 


في سنة ثلاث وستین وخمسمائة » سار زين الدین علي بن بکدکین › 
نائب اتابك قطب الدين عن ادوصل ٠‏ إلى إربل ۰ وسلم جمیع ما كان 
بيده من البلاد والقلاع إلى اتابك قطب الدین » فمن ذاك سنجار > 
وحران . وقلعة عقر الحميدية , وقسلاع الهكارية جمیعها » وکان 
نائبه بدكريت الامیر تبر ۰ فارسل إليه لیسلمها » فقال : إن ادولی 
آتابك لاقم بتکریت . ولابد له من نائب فیها » وانا کون ذلك ا لنائب 
فلددق له مالي »ابا )دكن ها ف فده الأول مها ورف يداك وا 
شهرزور فكان بها الامير بوزان ٠‏ فقال مثله أيضا 2 فأقرت بيده › 
وكان في طاعة اتابك قطب الدين . 


وسبب فراق زین الدين , أنه أصابه عمى وصمم » وأقام بإربدل 
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إلى آن توفي بها من سنته وکان قد استولی عليه الهرم » وض‌عفت 
قوته . وکان خدرا عادلا , حسن الاسيرة » جوادا محافظا على حسن 
العهد واداء الامانة » قلیل الغدر بل عدیمه , وکان إذا وعد دشيء لايد 
له من أن دفعله وان كان فعله خطیرا » وکان حساله من آعجسب 
الاحوال » بیذما پیدو منه ما يدل على سلامة صدره وغفلته , حتي 
يبدو منه ما يدل على ! فراط الذکاء وغلبة الدهاء . بلفني أنه اتساه 
بعض آصحابه بذنب فرس ذکر أنه ذفق له » فأمر له پفرس 2 فأخذ 
ذلك ا لذنب آیضا غیره من الاچناد وا حضره وذکر أنه ذفق له دابة › 
فأمر له بفرس » فتدا ول ذلك الذنب إثنا عشر رجلا كلهم یاخن 
فرسا , فلما احضره آخرهم , قال له : آما تس‌تحیون مني كما 
أستحي مذکم » قد احضر هذا الذنب عندي إثنا عشر رجلا وانا 
أتفافل لئلا يخجل احدكم . آتظذون آنني لاأعرفه . دلى والله . إذما 
أردت أن دصلكم عطائي بغير من ولا تكدير ؛ فلم تترگوني » وأمر له 

بفرس آخر » كما قال بعضهم في شانه : 


لس الغبي د سيد ف قومه 


وکان يعطي کثیرا ویخلع عظیما , وکان له البسلاد الكثيرة فلم یخاف 
شيك ,ول ادف خضعه فقي العطاء والاتفاع على الناس + كان دادس 
الغليظ . ودشد على وسطه كل ما يحتاح الجندي إليه مدن سكين » 
ودرفش » ومطرقة » ومس لة » وخدوط › ودس ترك ٠١١(‏ ) وغير 
ذلك . وکان من ١‏ شجع الناس ۰ میم‌ون الذقیبسة لم تسوه له راية , 
وکان دةوم الاقام الخطر فیسام منه بحسن نيته . وکان ترکیا آ سمر 
اللون ۰ خفیف العارضین » قصیرا جدا . وبنی مدارس ورب‌طا 
بااوصل وغیرها , بلفني انه مدحه الحیص بیص , فلما آراد 
الادشاد قال له : انا لاادري ما تقول » اكنني اعلم أذك ترید شيئًا . 
وأمر له بخمسمائة دینار وأعطاه فرسا وخلعا وثيابا , یکون مجموع 
اف نندو الك ستاو ب وكا ته ی ذفتسن .علق مه 
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ولا دوق كان الحاكم باردل خادمه مجاهد الدين قایماز والمت ولي 
لا م‌ورها ۰ وولي تعد زین الدین ولده الماك المع ظم مظفر الدين 
کوکڊوري مدة › دم فارقها > لذاف كان بينه وبين مج‌اهد الدین ۰ 
وجرت أمور يطول ذکرها . 


ولا فارق ينالب ادوصل , ! ستناب آتابك قطب الدین بالقلعة 
دعدة مملو که فخر الدين عبد !دسیح , ىلك غدر ط ردق زین الدين ¢ 
وکرهه النا س وذموه ۰ فاح تطل أيامه ٠‏ وسيجيء ذكر عزله سئة ست 


ملك دور | لدین 


. قلعة جددر من صاحبها و کدف 


في أ ول سنة اربع وستين وخمسمائة , ملك ذور الدين قاعة جعبر 
واخذها من صاحبها شهاب النين مالك بن علي بن سالك العقيلي » 
ا تاه فش آبائة قزله عق ا اسطان واا »وقد تقوم دكن 
ذاك . وهي من آمنع الحص‌ون واحسنها ۰ مطلة علی الفرات » 
لایطمع قیها بحصار . 


كلاب أسيرا وحه‌لوه إلى ذور الدین في رجب سنة ثلاث وس‌تین 
دفعل ایضا ۰ سیر | لیها دور الدین عسکرا مقد مه الا مدر فخر | لدین 
مسوود بن أبي علي بن الزعفراني فحصر وها مدة فلم يظفروا منها 
ڊشيء ¢ فامدهم دوسکر جرار 1 وجعل على الجميع الامير مجد الدين 
أ با بكر المعروف بابن الداية - وهو رضيع ذور الدين » وهو واحد 
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امرائه - فحصرها ایضا فام بر له فیها مطمعا » فساك مع صاحیها 
دینار معجلة 0 وهنا | قطاع عظیم جدا اکنه لاحصن فيه ¢ ودسلح دور 
أل 3 ول اسنف ا أخداتها وري ال وتيب تنه الن 
مجد الدين بن الداية 5 وگان هذا آخر ماك بني مااك ولكل آمر مد ' 
رال ولاية نهاية , ( دوتي الاك من تشاء وتنزع الاك من تشاء 
ودذعز من دشاء وتذل من دشاء ( (؟ ٠١‏ ( ) دمحو الله ماد‌شاء ودثیت 
| لك وأدسن مقاما ۰ سر ويم والشام (أم ( القلاعه 4 فقال : هذه أكثر 


ذكر مسسير أ سد الدين شیرکوه إلى دصر تالنه 
وملكها وقڌل شاور وتماك أسد الدين سلطنة مصر 


في ربيع الاول من سنة أربع وستين أيضا » سار !أ سد الدين 
عدر كوه المساكر و انا شک وکا ار نا 
وسبب ذلك ما ذکرناه من ا ستيلاء الفرنج على البلاد پمصر , وأنهم 
كوا الهم فة تدصر اه وا توا لفن قد كا 
بسا نع وال فاتیه كوم ود عدوا :تك ها كر وح وا :مان 
السام كه كه ها ترا فال التو لسن ديم انا شتا عدون 
عطیما + فهو ؤا تنا روط وا رهد اوا کا إلى اکم 
وهو « مرى » وام يكن ماك الفرنج مذ خرجوا الى الشام مثله 
شجاعة ومكرا ودهاء يستدعونه لیملك البلاد , وأعاموه خلوها من 
مماذع عنها , وسهاوا آمرها عليه فام يجبهم إلى المسير » واجتمع 
فرسان الفرنچ وذوو الراي والتقدم و شاروا عليه يبا شیو الیها 
والاستیلاء علیها ۰ فقال لهم : الراي عندي آننا لانقصدها فانها 
طعمه لنا . وآموالها تساق الینا نتقوی بها على ذور الدين » وان 
نك > فا ها اوكا .انان اما سا كرها رهام اقل تاره 
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وفلاحیها لایسلمونها إلينا ویقاتلوننا دونها . ویحه‌لهم الخ وف منا 
على تسلیمها إلى ذور الدين , وإن آخنها وصار له فیها مثل أ سد 
الدين ۰ فهو هلاك الفرنج وا جلا هم من آرض الشام فام یصفوا إلى 
قوله . وقالوا : إن مصر لامانم لها ولاحافظ » وإلى أن يصل الخبر 
الى ذور الدین ویجهز اله‌ساکر ویسیرهم الینا » ذكون نحن قد 
ماكناها وف رغنا معنام درها »> وحیذنذ یتذمی 
ذور الدين منا ااسلامة فلا يقدر عليها » وكاذوا قد عرف وا البلادء 
واذكشف لهم آمرها » فأجابهم إلى ذاك على كره شديد . وتجهزوا 
وأظهروا آنهم على قصد ااشام وخاصة مدينة حمص , قاما س‌مع 
ذور الدین ( بذاك ) کاتب عساكره وأجناده وأمرهم بالقدوم عليه 


وجد الفرنج في ااسیر إلى مصر فقدموها » ونازاوا مدينة بلبیس 
وحصر وها . فماكوها قهرا ونهبوها وسبوا آهلها مس‌تهل صب فر » 
وکان جماعة من أعيان المصريين منهم ابن الخیاط وابن قرجلة قد 
كاتيوا الفرنج . 


وساروا من بلبيس إلى مصر » فنزلوا على القاهرة وحصر وها 
عاشر صفر . فخاف الناس منهم أن دفعلوا بهم مل فعله م بأهل 
بابدس » فحملهم الذوف منهم على الامتناع ۰ فدفظوا البلد وقاتلوا 
دونه وبذاوا جهدهم في حفظه , فلو أن الفرنج احسنوا السيرة في 
بلبیس لاكوا مصر والقاهرة » اکن الله تعالى حسن لهم ذلك ليقضي 
امرا كان مفعولا ٠‏ وكان شاور قدأمر باحراق مدينة مصر تا سع 
صفر قبل نزول | لفرنج عليهم بیوم واحد خوفا عليها من الفرنج . 
فبقيت النار فیها تحرقها اربعة وخه‌سین یوم .2 فأرس لالخذلوفة 
العاضد لدين الله صاحب ديار مصر الى الاك العسادل ذور الدين 
د ستغدرگ به » ویعرفه ضعف ا(سلمین عن اافرنج : وأرسسل في الکتب 
شهور الذساء » وقال : هذه شعور ذسائي من قصري يس تفثن بك 
لتذقذهن من الفرنج , فقام نور الدين لذاك وقعد » وشر ع في تجهیز 
العساکر إلى مصر . 
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واف الفرنج فاه اقترا ف حصان اإقاهرة وهسرةوا على سن 
فیها . وشاور هو مدولي أمر ا لیلد والعساكر وااقتال . فضاق به 
الا مق وضدف عن زدهم ٠‏ فَاحَد إلى إعمال الحيلة + فا رشان إلى ماك 
الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة » وأن هواه معه لخوفه من ذور 
الدين والعاضد > وانما الأسدامون لایوا فقونه على الاسلیم إليةء 
ودشير بالصلح وأخذ مال لثلا یسلم البلاد إلى تور الدين » فساجابه 
إلى ۲ ال عا ا اف | اف او نا یل العف ویر 
البعض . وا ستقرت القاعدة على ذلك . ورأى | افرنج أن البلاد قد 
امتنعت علیهم » وربا سامت إلى ذور الدين فاجابوا کارهین , 
وقالوا : ناخذ الال ندقوی به . وذستکثر من الرجال وذع ود الى 
البلاد بقوة لاذيالي معها بذور الدین ولاغیره ۰ ( ومکروا وم‌کر الله 
وائله خير الاگرین )( ۱۰۶ فعجل لهسم شتا ور مسانة الف ار 
وسألهم الرحیل عن البلد لیجمع لهم الال » فرحلوا قریپا . 


وعاود العاضد مرا سدلة دور الدین وا علا مه مااقي ادس‌لمون من 
الفرنج . وییذل له ذلث بلاد مصر » وأن دکون أ سد الدين شسيركوه 
نما نهک دكن :وا فطاعم اه خصاريها عن الات لنش لدون 
الدين . 


وكان فون لق :لا أقاء ا اوهل اول من لمات قوش إلى 
أسد الدين يستدعيه من حمص - وهي إقطاعه ‏ فاما خرج القاصد 
من حلب لقي أسد الدين قد وصلها . وكان سیب وص وله أن كتاب 
ار اوه ی ان اک كوو | انين هدن مخت 
واجتمع به ساعة وصوله » فعجب ذور الدين من ذاك وتفاءل به 
وقرف وا اجون ال من واا سوعه ي ذلك ا وأعطاد ائ 
الف تيتار سوئ الشاب والدوا ت والالات والاسب لحة وغير ذلك : 
وجکمه و١‏ العسکر والغزائن ۰ فاختار من الهسکر آلفي فاو 
وأخذ الال . وجمع من الترکمان ستة آلاف فارس وسار هو وذور 
الدين إلى دمشق . فوصلاها سلخ صقر , ورحلا في جميع الدسا کر 
ال رامن اقا واغطی توا لين كن قزمي فق الخ لشیم 
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أ سد الدين عشرين دينارا معونة له على طریقه » غير مدس وبة من‎ 
ااقرار الذي له , وأضاف إلى أسد الدین جماعة أخرى من الأمراء‎ 
» والمماليك » منهم مملوکه عز الدين ج‌رديك » وعز الدین قليج‎ 
وقطب الدین ينال بن‎ ٠ وعین الدولة الياروقي‎ ٠ وشر ف الدين بزغش‎ 
, حسان المذيجي ۰ وصلاح الدین دوسف بدن دوب على کره منه‎ 
وعسى أن تکرهوا شیئا وهو خدر اکم وعسی أن تحبوا شینا وهو‎ ( 
شر لکم )(۱۰۹ ) ۰ أحب ور الدین مسیر صلاح الدين وفیه ذه‌اب‎ 
بيته , وکره صلاح الدین ال سير وفيه سعادته وماکه » وسیرد ذلك إن‎ 

شاه الله ال خن دوك شیر كوه : 


دم إن أسد الدین شیرکوه سار مجدا من رأس الاء منتصف ربیع 
الأول .قفا قارب مضر مهل افر ن عتها عا شین الى اتهم نك في 
تعنين قاس هماماو وبي مگیم كل مين شا غا ت 
مصر » وبلغ خبر عودهم ذور الدين فسره ذلك وأظهر الا س‌تیشار . 
رتفت النشاكو ق شاشر اه وت وله إلى الاو مزشرا 
به » والحق بيده : فإنه كان قتحا جدیدا لصر وحفظا اس‌اثر بسلاد 
ااشام وغیرها . 


وأما أسد الدین فانه وصل إلى القاهرة سابع ربيع الاخ_ر 
ودخلها . وا جتمع بالعاضد لدين ١‏ اله . فخلع عليه وعاد إلى خيامه . 
وأجريت عليه وعلی عساكره الجرايات الكثيرة والاقسامات الوا فرة 
وام یه‌کن شاور المذع عن ذلك لانه رای العساکر كثيرة بظاهر اليلد 
ورأى هوى العاضد معهم من داخله فام يتجاسر على إظهار ماقي 
ذفسه فكتمه ,2 وهو بماطل آ سد الدين في تقرير ماکان بذل له من المال 
والاقطاع الء‌ساکر . وإفراد ثاث البلاد لذور الدين » وهو يركب كل 
دوم إلى أسد الدين ویسیر معه ويعده ویمنیه , ( وما يع_دهم 
الشيطان الا غرورا ) ( ٠١1‏ ) ثم انه عزم على أن يعمل دعوة لا سد 
الدين ومن معه من الامراء ودقبض عليهم ؛ فنهاه ابنه الكامل » وقال 
له : وااله لنن عزمت على هذا الامر لا عرفن أسد الدين ۰ فقال أدوه : 
ئن لم أفعل هذا لذقدلن جمیعا . فقال : صدقت ؛ لئن ذقتل ونصن 
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مسلمون وا لبلاد بيد المسامين . خير من أن ذقدل وقد ماکها الفرنج › 
ولوس بيذك وبين عود الفرنج الا أن وسمعوا بااقبض على شیرکوه › 
وخینکد أو دعي الفاهة إلى :دون ا لدين ام ترس فاو ادوا عدا 
ویه‌لکون البلاد ويظهرون الفساد , فترك ماکان عزم عليه فاما رای 
العسکر الطل من شاور » إدفق صلاح الدين بن آیوب وعز الدین 
جرديك وغیرهما على قتل شاور » وا علموا أسد الدين بذاك فنهاهم , 
فقالوا : إننا لیس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله » فأذكر 
ذاك . فاتفق أن بعض الايام سار أ سد الدين إلى زيارة قبر ااشافعي 
رضي الله عنه » وقصد شاور عسكره على عادته للاجتماع به , ذاقيه 
صلاح الدين يوسف ؛ وعزالدين جرديك ومعهما جمع من العساكر , 
فخدموه وا علموه أن أ سد الدين في الزيارة ۰ فقال : ذمضي اليه , 
فسار وهما معه قليلا . دم ساوروه وألقوه عن فرسه فهرب أصحابه 
فأخذ أسيرا . وام دمكنهم قدله بغير أمر أسد الدين فسجذوه في خدمة 
وتوكلوا بحفظه . فعام اسد الدين الحال فعاد مسرعا ولم يمكنه إلا 
إكفاء :ما عماوة.وارسل فاضت لين إل هناكي مسر ىلوقت 
إلى أسد الدين » يطلب منه راس شاور ويحثه على قتله وتابم الرسل 
بذاك » فقتل شاور في دومه وهو ا !سابع عشر من ربيع الاخر ۰ وحمل 
رشان اقفر ودل ابض ال ال ماه درا من کرد 
الخلق واجذماعهم ما خافه على ذفسه ۰ فقال لهم : مير الوْمنين قد 
أقركم تم نان شاور فقضبيها له سن تنهك وها قف روا عة 
وقضد اسد الدین قصر العاضد ۰ فخلع عليه خلع الوزارة واقب الاك 
التصور آمیر الجیوش » وقصد دار الوزارة - وهي التي كان فیها 
كنا وو مد فلع هی فا ماد وه عليه و ر و الا عشر غات ا 
ولاح يبق له منازع ولامناویء ؛ وولی الاعمال من يثق إليه وا ستبد 

بالولاية › وأقطع اليلاد العساكر التي قدمت معه الیها . 


2 ۲۷ 1۵ 
ذکر وفاة ا سد الدين شیرکوه وملك صلاح الدین 
یوسف بن آدوب 


( حتی إذا فرحوا بما أوتوا اخنناهم بغتة )(۱۰۷ ) لما ثبت قدم 
أسد الدین شیرکوه » وخلا وجهه ممن یضافه » وص فت له دنیاه , 
وارتفع شانه » وخافه القاصي والداني لا سیما الفرنجة , آتاه امسر 
الله الذي لا محید عنه ولامفر منه ولاايحدمي عليه ماك دکثرة رجال › 
ولايمنع عنه المعاقل والمال . فمرض وتوقي دوم ااسبت الثاني 
وا لء‌شرین من جمادی الاخرة سنة آربع وستين وخمسمائة » فکانت 
ولایته شهرین وخمسة أيام . 


ولا توفي كان معه صلاح الدين یوسدف ابن آخیه نجم الدین آیوب 
ابن شاذي » قد سار معه على كره منه ۰ دكي لي عنه أنه قال :لما 
وردت الكتدب من مصر إلى الماك العادل ذور الدين رضي الله عنه 
مستصر كين ومس تتنجدين ؛ أحضرني وا ءلمني الصال » وقال : 
مضي إلى عمك أ سد الدين بحمص مع رسولي إليه . تأمره بالحضور 
وتحثه أنت على الا سراع فما یحتمل الأمر التأخير . قال : ففعلت ,2 
فلما فارقنا حلب على ميل منها اقيناه قادما في هذا العنی » فقال له 
ذور الدين : تجهز لاسير ۰ فامتنع خوفا من غدرهم اولا وعدم ما 
يذفقه في العساکر ثانيا . فأعطاه زور الدين الاموال والرجال » وقال 
له : إن تأخرت انت عن ال مسسير إلى مصر > فالمصلحة تقتضي أن 
أسير أنا بذفسي إليها . فإننا إن آهملنا امرها ماكها الفرنج ولایبقی 
لنا معهم مقام بالشام وغيره قال : فالتفت إلي عمي أسد الدين , 
وقال : تجهز یایوسف قال : فكاذما ضرب قلبي بس كين » فقلت : 
والله لو عطیت ماك مصر ماسرت إليها ۰ فاقد قا سيت بالا سكندرية 
من المشاق مالا أذساه أبدا ۰ فقال عمي لذور الدين : لابد من مسيره 
معي فترسم له فأمرني ذور الدين وأنا أستقيله » فاذقضى المجاس , 
ثم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم ولم يبق غير 
ادسیر , فقال لي ذور الدين : لاید من مسيرك مع عمك » فش كوت 
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۱۵۲۸۰ 
إليه الضائقة وقلة الدواب وما احتاج إليه , فأعطاني ما تجهزت به 
ؤكازما أ ساق إلى الوت 5 وكان دور الدين مهیسا مخ وفا مع لینه 
ملکها مالا كنت اتوقعه . هذا حکي لي عله . 


واما كيفية ولایته ۰ فان جماعة من الامراء الذورية الذين کانوا 
بمصر » طلبوا التقدم على العساکر وولاية الوزارة » منهم : الامیر 
عين الدولة الياروقي ٠‏ وقطب الدین خس و بن تلیل - وهوابن آخي 
آبي الهیجاء الهذباني الذي كان صاحب اربل - ومنهم : سيف 
الدين علي بن احمد الهكاري ‏ وجسده كان ص احب قلاع 
الهكارية ‏ ومنهم : شهاب الدين محمود الحارمي ‏ وهو خال 
صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء یخطبها وقد جمع ليغالب عليها › 
فأرسل الخليفة العاضد لدين الله صاحب مصر إلى صلاح الدين 
وأمره بالحضور في قصره ليذاع عليه خلع الوزارة ودوليه الامر دهد 
عمه .. وكان الذي حمل العاضد على ذاك ضعف صلاح الدين » فإنه 
ظن آنه نا ولی صلاح الدين - ولیس له سکر ولارجسال - كان في 
ولایته مستضهعفا يدم عليه ولایجسر على الخالفة » وأنه یضع على 
الدسکر ااشامي من پستمیلهم إلية . فاذا صار معه البعض خسرج 
البا قین وتعود البلاد إليه وعنده من العساكر ١‏ اشامية من یجمیها من 
الفرئج وذور الدين « اردت عمرا واراد الله خسارجة .( ٠١8‏ ) 
فامتنع صلاح الدين وضعفت ذفسه عن هذا المقام فالزمه به وأخذ 
كارها » ٠‏ إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بااسلاسل » . 
قلما حضر في ااقصر خلع عليه خلعة الوزارة , الجبة والعمسامة 
وغیرهما » ولقب الماك الناصر . وعاد إلى دار أسد الدین فأقام بها . 
ولم یلافت إليه احد من أولدّك الامراء الذين يريدون الامر لأنؤسهم 
ولاخدموه ۰ وکان الققیه ضیاء الدین عیسی الهکاري معه » فسعى مع 
سیف الدین علي بن أحمد حتى آماله إليه . وقال له : إن هذا الامر 
لایصل إلدك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تلیل » فمال إلى 
صلاح الدين . ثم قصد شهاب الدين الحارمي ۰ وقال له : إن هذا 
صلاح الدین هو ابن أخدك وملکه اك وقد ا سذقام الامر له . فلا كن 
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2 ۱۵ ۲۲٩ ب‎ 

أول من رسعی في إخراجه عنه ولایصل | ليك > وام یزل به حتسی 
أحضرهة آیضا عنده وحافه له . دم عدل إلى قطب آلدین . وقال له إن 
صلاح الدين قد أطاعه الناس 0 ولم یدق غيرك وغير الياروقي وعلى 
كل حال فيجمة مَك ونين سل لسن ان هه مين الاكراد ,قلا 
تخرج الامر عنه إلى الاتراك » ووعده وزاد في | قطاعه فأطاع صلاح 
الدين آیضا » وعدل إلى عين الدولة الياروقي - وکان آکبر الجماعة 
وأكثرهم جمعا 5 فلم تدفعه رقاه ولادقد فيه سحره › وقال Lf:‏ لا 
خدم دوساف أبدا ۳ وعاد إلى ذور الدین ومعه غيره فأذكر عليهم 
فراقه . وقد فات الامر ( لدقضي الله امرا کان مفعولا ) ۰( الأذفال 
( ۱۶۳۲ (( > وثبتت قدم صلاح الدين » ور سخ ملکه > وهو نانب 
عن الملك الع ی ی ی و و 
والخطية لون لني فى اد لها ولايتضر فر الا عن اهدرو 
وكان ذور الدين دكاتب صلاح الدين بالا مير الا س فهسلار » ویکتسب 
دکتب الا مدر الا سفهسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار الماصرية 
دفعاون كا وكذا 08 وا ستمال صلاح الدین قلوب الناس وبذل الا موال 
مما كان أسد الدين قد جمعه » وطلب من العاضد شيئًا يخرجه فلم 
دمكنه مدعه , فمال الناس إليه وأحدوه : وقفويبت تفسس يه على ألقيام 
بهذا المي والثنات فيه + وخ فاا مر العاضيل > فكان كا ليا حك عن 
حذفه بظافه . وأرسل صلاح الدين يطلب من ذور الدين أن سير إ ليه 
فع اا د بت هکس توا إلى فرح تشن 
ذور الدین العساكر وفیهم اخوة صلاح الدين 0 منهم شمس ا لدولة 
دورن شاه بن دوب ۳۳ وهو أكدر من صلاح الدين قلما اراد آن 
سیر » قال له : إن كنت تسیر إلى مصر وتنظر إلى أخدك أنه یوسف 
الذي کان دقوم ف خدمتك ونت قا عد فلا دسر ۰ فإذك ا سك البلاد 
وا حضر ك حیذئد وآ عا دك دما دس ند قه 2 وان کنت تنظ ر إليه أنه 
صا حب دصر وقادم مقامي ٠‏ وتخدمه بدفسدك كما تجدمني ۳ فسر إليه 
وا شدد أزره وساعده على ما هفو دصدده . فقال 0 أفعل مع ه مس 
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۳ 
الخدمة والطاعة مایتصل بك ( خبره ) إن شاء الله تعالى . فكان 


دکر دصر الافرنج مدينة دمیاط ف سس. نه مس 


و بن 


ف سئة خمس وستین وخه‌سمانة 8 ف أوائل صقر › نزل | افرنج 
على مديئة دمياط من الديار المصرية . فكان افرنج ااس‌احل لا ملك 
سد الدین مصر قد خا فوا وأدقذوا بالهلاك ف کا دبوا الفرنج الذين 
بالانداس وصقلية وغیرهما یستمدونهم ویعرفونهم ما تجدد من ماك 
مصر › وأنهم خادفون على البيت ا مقدس من ال سامين 5 ورس لوا 
فأمدوهم بالمال وا لرجال وا اسلاح : واتعدوا النزول على دمياط ظنا 
منهم آنهم دماكونها ويتخذونها ظهرا دملكون به ديار مصر › ( ورد 


قلما نازاوها حصر وها وضیقوا على .من بها » فأرسل إليها 
صلاح الدین العساكر في الیل > وحشر فيها کل من عنده وأمدهم 
انان وا املاچ بوالقهاخن» نایم رسا ا لی دور ایی يكتكر ماهو 
وخرجوا عن طاعته . وساروا من خلفه وا لفرنج من آمامه » فجهز 
سارت إليه العساكر یداو بعضها بعضا 


دم شار ذور الدین فیمن عنده من العساکر , فدخل بلاد الفسرنج 
فنهبها وآغار علیها ووصلت الغارات إلى ما ام تكن تبلغه لخلاو البلاد 
من مانع > فاما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر » ودخ ول ذور 
الدين إلى بلادهم ونهبها وإخرابها . رجعوا خائبين ام يظافروا 


۱۵۳۱۰ - 
بشيء > وهذا موضع المثل : ذهبت الذعامة تطلب قرنین فعادت بلا 
آذنین . فوصلوا إلى بلادهم فرا وها خاوية على عروشها » وکان مدة 
مقامهم على دمیاط خمسين دوما » أخرج فیها صلاح الدین أم والا 
لاتحصی » حكي لي عنه أنه قال : مارایت آکرم من العاضد . أرسل 
إلى مدة مقاماافرنج على دمیاط اف الف دینار مصري ۰ س‌وی 
الثياب وغيرها . 


ذگر حصر ذور الدین رحمه الله الکرك 


هف سا ركوو ا و ال بای اف رک كسمن ن 
الكرك في رجب . وكان سبب حصره , أن نجم الدين آیوب والد 
صلاح الدين سار عن دمشق إلى مصر » وسیر مصه ذور الدين 
عسكرا » واجدمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين آذس 
ومودة مالا دعد › فخاف دور الدین علیهسم 5 سار إلى الكرك ونزل 
عليه وحصره . وسار نجم الدين أيوب ومن معه سالمين » ونصب ذور 
الدين على ااکرك الجاندق , فاتاه الخیر أن الفرئج قد دمع وا 
وساروا إليه وأن اين الهذفري › وفیلیب بن الرفيق - وهما فارسا 
الفرنج في وقتهما - في المقدمة إليه . فرحل ذور الدين نح وهما 
لياقاهما .ومن معهها قبل أن باعکی يهم باقي الفرئج + كانتا في 
مائتي فارس والف تركيلي ومعهم مسن الراجل عالم كثير ۰ فاما 
قاربهما رجعا القهقری إلى من وراءهم من الفرنج » وقصد ذور 
الدين ا اشام في وسط بلادهم » ونهب ما كان على طريقه إلى أن 
وصل ١‏ اشام فنزل بء‌شترا (۱۱۰ ) وأقام ينتظر حركة الف_رنج 
لياقاهم : فام دیرحوا من مکانهم خوفا منه : وأقام هو حتسی اتساه 
خر الالال لخادت تغل و[ عفالينا وس بان اهام از هل 
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3 
ذكر الزلزلة التي جرت بااشام وما فعله ذور الدين 


وفي هذه السنة أيضا في ثاني عشر شوال » كانت زلزلزلة عظيمة 
لم ير الناس مثلها عمت أكثر البلاد من ااشام » ومصر » وديار 
الجزيرة . والموصل , والعراق وغيرها , الا آن أ شدها وأعظمها 
كان پااشام ٠‏ فخ ربت ديعلبك , وحمص . وحماة , وش_-يزر . 
وبعرین » وحلب وغيرها من البلاد » وتهدمت أ س وارها وقلاعها , 
وسقطت الدور على اهلها . وهاك منهم مايخرج عن الحد 
والاحصاء , فلما آتاه هذا الخبر »> سار الى بعلدك لدعمر ما آنه‌دم 
من آسوارها وخلوها من اهلها » فرتب ببعابك مسن يدميه ا 
ویه‌مرها ۰ وسار الى حمص ففعل مثل ذاك ,ثم إلى حماه شم إلى 
پارپن + وکان شدید الحذر على سائر البلاد من الفرنج لاسیما قلعة 
بارین » فانها مع قربها منهم لم ددق من سورها شيء آلبته » فجعل 
فیها طادفة صالحة من العسكر مع أمير كبير ۰ ووکل بسالعمارة من 
يحث علیها ليلا ونهارا . وبلغ الرعب بمن نجا کل مبلغ , وکانوا 
لایقدرون على أن يأووا إلى بیوتهم السالة من الخراب خ وفا من 
الزلزله » فانها عاودتهم غير مرة . وكاذوا یخافون دقدم ون بظاهر 
حلب من الفرنج . فاما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبا هلها أقام 
فيها وباشر عمارتها بدفسه , وكان هو دقف على ١‏ ستهمال الفعلة 
والینائین 8 ولم يزل كذاك حتى أحكم أ سسب وار جميع ا لاد 
وجوامعها . فأخرج من الال مالا دقدر قدره . 


وأما بلاد | لفرنج فانها ایضا قعلت بها الزلزلة قریبا مسن هذا , 


وهم آیضا یخافون دور الدین على بلادهم » فا شتفل كل منهما 
بعمارة بللا ده 4 


ذکره غزوة اسرية ذورية 


كان شهاب الدين محجمود ين إلياس ین إدلغازي بن أردق صاحب 
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1۵0۳۳ 

رن لكر م فا فا قوس تلن اكد 
الذورية وهو بءشترا » فاما وصل إلى اللبوة - وهي من أعمال 
تارك ب وك متهن .فصان فم قا سای قاويتن افرع ق يسما نما 
للاغارة على بلاد الاسلام » وذاك سابع عشر شوال من هذه السنة » 
قوقع رقم عاق تعفن واقتداوا ۶ وا شتا اتفال وضور اا زو فان 
لاسما ا سیون تفای لق فاردن مهغ 9 تير له فارشا ند 
فالوس هن لزنو اتذلى بين | لا دقتنم اهر افون 
وعمهم القتل والاسر . فام یفلت منهم الا من لايعتد به . قال تعالى : 
( ولو فوا عدتم لاختلفتسم ف العیاد ولکن ليقضي الله ام-را كان 
مفعولا )( ۱۱۱ ) . ثم إن شهاب الدین سار بالا سرى ورووس 
اقا ال دو ال > فک هر والفسا عق ال لقا وا تدرضن 
الا سری ورؤوس القتلی » فرأى فیها رأس مقدم الا سبتار صاحب 
حصن الا کراد ۰ وکانت الافرنج تعظمه اشجاعته ودینه , ولانه شجا 
في حلوق ادسلمین » وكذاك رأى راس غيره من مش‌هوري الف‌رنج 
فاؤدان سر وزة ٠.‏ ( .وك من فة قليلة غلبت فة كفيرة باقن الله والله 

مع الصابرين (۱۱۲) ) 


ق ذکر وفاة أتادرك قطب الدين مودود بن ا اشهید 
زذكي بن آقسذقر رضي الله عنه وملك ابنه سيف 


الدين 


ف شوال من سنة خمس وسدين وخمسمائة 0 دوف أتايك قطب 
الدين مودود بن أتابك الاش هدد زذكي بن آق سذقر رضي الله عنه 
بالموصل : وکان مرضه حمی حادة . ولا | شتد مرضه أوصى الاك 
دعده اولده عماد الدين زذكي 5-5 وه دوأكبر أولادة وكان النائب عن 
قطب الدين حيذئذ وا أقدم بأمر دولته فخر الدين عبد ادسیح ¢ وکان 
دکره عماد الدین لانه كان قد أكثر ادقام عن عم هه اماك العادل دور 
الدين وخدمه وتر وج ابنکه وكان ذور الدين ییغضص فخر الدين لظام 
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كان فيه ویذمه . ویاوم آخاه قطب الدين على توليته الامور » فخاف 
فخر الدین آن يتصر ف عماد الدين في أموره عن آمر عمه نرع-زله 
ویبعده ۰ فاتفق هو والغاتون ابنة حسام اللین تمرتاش - زوجة 
قطب الدين فردوه عن هذا الرأي , قلما كان الغد أحضر الام‌راء 
وا ستحافهم لولده سيف الدين غازي وتوفي وقد جاوز عمره أريعين 
سنة . وكان تام القامة : كبير الوجه ۰ 1سمر الاون وا سم الجبهة , 
جهوري الصوت . وکانت ولایته إحدى وعشرين سنة وخه‌سة | شهر 

ودصفا : 


ولا دوف اسدقر سدف الدين في الماك . ورحل عماد ا لدين الى عمه 
دور الدين شاكيا مستنصرا 8 وگان فخر الدين هو الذي يدير آمور 
قرف | لمن ر وه اكا + ون اة الم او سا 
اسمه » فانه كان في عذفوان شبابه وغرة حداثتة . 


حادثة تحث على العدل 


من حملة أعمال جزيرة ابن عمر » قرية َس مى العقيمة دتقادل 
الجزيرة . دفصل بينهما دجلة , ولها بساتین كثيرة » وبعضها تمسح 
أرضه ودؤخد على كل جريب من الارض التي قد زرعت شيع معلوم ١‏ 
وبعضها عليه خراج ولا دساحة عليه » وبعضها مطاق منهما › 
فالممسوح منها لايحصل لأصحابه إلا القدر القريب ؛ وكان لنا بها 
عدة دساتين . 


فدكى لي والدي قال : جاءنا كتاب فخر الدين عبد ال مسيح إلى 
الجزيرة - وانا اوی حت دیوانهبا والهسکم لي هه علی جنا 
شوهد - يأمر بان یجعل بساتین العقیمة كلها ممسوحة » قال : 
فشق ذلك علي لأجل اصحابها . ففيها ناس صالحون ولي بهم 
أنس » وهم فقراء . قال : فراجعته , وقلت له : لاتظن أنني اقول 
هذا لاجل ملكي » لا والله » إذما أريد أن يدوم الناس على الدعاء 
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للمولی قطب الدين وانا امسح ماكي جمیعه . قال : فأعاد الجواب 
يأمر بااساحة » ویقول : تمسح آولا ماكك ليقتدي بك غيرك ۰ ونحن 
نطاق اك مایکون عليه , قال : فأظهرنا الامر » وشرع الذواب 
یه‌سحون . وکان بالعقيمة رجلان صالحان وبيني وبینهم | م‌ودة » 
اسح أحدهما دوسف وا لآخر عبادة ۰ قال : فحضرا عندي وتضر را 
من هذه الحال » وسالاني المكاتبة في المعنى ۰ فأظهرت لهما کتساب 
فخر الدين جوابا عن كتابي . فشكراني شم قالا : وأيضا تعود 
تراجعه . فعاودت القول » فأضر على المساحة فعرفتهما الحال . 
قال : فلما مضى عدة أيام 0 عدت دوما إلى داري راكيا , وإذا هما قد 
صادفاني على الباب » فقلت في ذفسي : عجبا لهذين ااشیخین 2 قد 
رأيا مراجعتي وهما يطابان مني مالا أقدر عليه . قال : فسامت 
عليهما وسلما علي , وقلت لهما : والله إنني استحي مذكما كلما 
جنتما في هذا الامر » وقد رأيتما الحال كيف هو . فقالا : ص‌دقت »2 
ولم نحضر إلا لذعرفك أن حاجتنا قضیت . قال : فظننت أنهما قد 
أرسلا إلى ادوصل من یشفع لهما » فدخلت داري وادخلتهما معي . 
وسألتهما عن الحال كيف هو ومن الذي سعی لهما , فقالا : إن 
رجلا من الصالحين الأبدال شکونا إليه حالنا فقال : قد قضيت 
حاجة أهل العقيمة جميعهم . قال : فوقع عندي من هذا فكر » تسارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاحهما » وتارة أعجب مسن سلامة 
صدريهما , كدف يعتمدان على هذا القول ويعتقداشه واقعا لاشك 
فيه . قال : فلما كان بعد ایام وإذا قد وصل قاصد من الموصل بكتاب 
نامز فية بإطلاق'مسابحة العقيمة » واطلاق كل مسجون وبالصدقة . 
فسألنا ااقاصد عن الاسیب » فقال : إن أتابك شدید المرض . قال : 
فا فکرت في قولهما وتعجبت منه ١‏ ثم توفي بعد دومين من هذا › ورايت 
والدي إذا رای أحد الرجلین یبالغ في إكرامه ويحترمه ودقضي 

اشفغاله » واتخذهما أصدقاء . 


- 290 - 


VOT ea 


فصل في ذكر یعضص سدرة تارك قطب الدين رضي الله عنه 


كان رحمه | اله ورضي عنه من أحسن الماوك سيرة , وأعقهم عن 
أموال رعيته . مدسنا إليهم كثير الانعام عليهم , محب وبا إلى 
صغيرهم وكبيرهم » عطوفا على مأمورهم وأميرهم ؛ حلیما عن 
المذذبين منهم ٠‏ قليل اموا خذة لهم على زالهم » كردم الاخلاق حسن 
الصحبة لهم » فکان القائل آراده بقوله إذ دقول : 


خاق کماء المزن طیب مذا قه 

ا فتاه ات سس 
کا اسف لکن فيه حام وا سم 

عمن جنی وااسیف غير حلیم 
کالغیث الا أن وابل جوده 

ابدا وجود الغدث غير مقیم 
"کالدهر الا أنه اذى رحمة 

والدهر قاسي القلب غير رحيم 


وكان رضي الله عنه سريع الاذفعال الخير . ب_طيئًا عن الشر . 
حدثني والدي قال : ! ستدعاني يوما وهو بسالجزيرة وكنت أت ولى 
أعمالها له . فلمسا حضرت عنده قال لي : پلغني أذك تهمل هذه 
الجنايات(١١١‏ ( ولاتدفظها . فقلت له : إنني أعجدز عن حدفظها 
لانني أكون في بيتي والدز دار يفعل في القلعة مايريد » ثم التفاوت 
ليس بعظيم وأخاف من الاستقصاء فيها » لو دعي على بعض هولاء 
الماوك ‏ وأومأت إلى آولاده - اكانت شعرة منه دساوي الدنيا وما 
فيها , ولنا مواضع تحتمل ا لعمارة او عمرت يتحصل منها أض هاف 
هذا . فقال لي : جزاك الله خيرا » فلقد نصحت وأديت الامانة , 
وا شرع في عمارة هذه الأماكن التي تحتمل العمارة . قال : ففعلت 
وكبرت منزلتي عنده » ولم يزل يثني علي . 
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قالطا كفن الصين والاحةهال من ماه :لقن‎ 
صبر من ذوابه زین الدين وجمال الدين وغيرهما على ما لم یص‌بر‎ 
5 عليه سواه‎ 


ادساعدة له وا لانجاد بذفاسه وعسگره وأمواله 6 حضر معه ادصاف 
بحارم وفتحها » وفتح بانیاس ؛ وکان یخطب له في بلاده ب‌اختیاره 


من غير خوف . 


وکان إحسانه إلى أصحابه متتابعا من غير طلب منه-م 
ولاتعريض . حكى لي والدي قال : دخلت إليه مرة ۰ فسألني عن ما 
أتولاه من الأعمال وأحوال الرعية فيها وأنا أخيره . ثم سألني عن 
القرايا التي خاصة ومن بتولی قسمتها وا ستخلاص أموالها ۰ فقلت 
له : آنا | فعل ذلك بذفسي » فقال : وما الذي قرر لك عليها في مقسابل 
تعبك ؟ فقلت : لي من إنعام مولانا مالا حاجة لي إلى تقرير شيء 
آخر » ثم المقرر لي من الجامكية والرسوم إذما هو على آعمال من 
. جملتها هذه القرایا , فقال : لایجوز تلعب يدون فائدة . ثم آمر لي 
بدمالة الكاهن دسعياق د الجزيرزة . دعوت لق ولا حرجت 
رأيتها كثيرة يحص ل منها مايزيد على سب _يعمائة دينار 
أميري » ولیس لي بها من العمل كثير أمر . فقلت في ذفسي : ريما 
لایعلم مقدارها , فإذا علمه يظن أنني اغتذمت غرته ۰ فأرسلت إليه 
مع حاجبه اقول له : إن هذه العمالة يتحصل منها في هذا الرخص 
كذا وكذا دينار ٠‏ وأنا أقنع ببعض ذلك » قال : فلما سمع قولي 
ضحك , وقال : هذا كلام رجل عاقل والجميع له . قال : وكان يدخل 
إلى الخزانة بعض الاوقات ونحن فيها ‏ إن كنت آتولاها - فلا 
يحرج إمنها ا وقد زهت كاذ من لكا خر ا رامنا سيدا لها : 
وریما آارسل إلى من غاب » سهمه . 


قال وکان دیغضن الظام وأهله 8 ويعاقب مسن رفعله مسن 
Î‏ ذلك أن قاكيين کی اليا نو تخت با ترا فقا 
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إليه . فذكر آحدهما عن الآخر أنه قد كان خان ااس‌لطان ‏ ماله . 
وأخذ من آموال الرعية أيضا رشا على مالا يجوز له فعله . قال : 
قاحضرهما بالموصل وأرسل إليه . وهما في ديوانه يق ول : قد قلت 
عن فلان كذا وكزا , فإن صح عليه أنه اخذ من آموال رعيتي دينارا 
واحدا صايته ٠‏ فإنني قد وسعت عليه وكثرت | قطاعه لثلا يمد عينه 
إليهم » وان لم يصح عليه شيء عا قبتك على كذبك , فام يصح عليه 
قول شيء فأعاده إلى شفله » وقال الاخر : لولا أن لك علي حق خدمة 

اكنت عاقبدك على كذيك . فعزله . 


وكان رضي الله عنه وا سم الكرم ؛ كثير البذل لامال , دكثر تعهد 
أصحابه وذوايه , با لصلات السنية والعطايا الجزيلة . ففرق أم والا 
لاتحصى ولاتحد , فمنها : ما كان جمع في الأيام ال شسهيدية ٠‏ 
وا ایام ف یوم کانن هه تمه تصير ان صقر وما ا 
له هو من البلاد في أيامه . 


أعطى فاكثر واستقل هباته 
فا ستحيت الاذواء وهي هوامل 
فاسم الفمام لديه وهو كنهور 
آل(4١١‏ ) وأسماء البحار جدا ول 
لم تخل أرض من نداه ولا خلا 
من شکر ما وولي: اسان قائل 


وكان رضي الله عنه دةول لمن ينهاه عن كثرة الانذفاق وإخ راج 
الاموال : متى سمعتم أن ماكا حیسه القاضي , وإذا ام يظه_ر 
إحساني على من يخدمني فمن الذي يحسن إليهم ؟ وبالله سم إذا 
فکرت في الماوك أولاد الشهيد عماد الدين زذكي : سیف الدين ۰ وذور 
الدين » وقطب الدين . وما جمع الله سبحانه فيهم من مكارم 
الاخلاق . ومحاسن الافعال. وحسن السيرة » وعمارة البلاد . 
وا لرفق بالرعية إلى غير ذاك من الاسباب التي یحتاج الماك إليها . 
أظن أن القادل آرادهم بقوله : شعر 
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OTS 
هيذون لیذون آیسار بذو سر‎ 
رامح ده سا اسان‎ 
لاینطقون على العوراء إن نطقوا‎ 
ولایمارون إن ماروا با کبار‎ 
من ياق منهم دقل لا قيت سیدهم‎ 
مثل النجوم التي وسري بها السار‎ 


واذكر قول بعضهم - وقد سئل عن أولاد المهلب بن ابي 
صفرة - أيهم أفضل , فقال : هم كالحاقة ال مفرغة . وقول فاطمة 
ابنة الحريث ‏ وقد سئلت عن اولادها | اكملة أيهم خير ‏ فقسالت : 
فلان » بل فلان » ثم قالت : ذكلتهم إن كنت أعلم أيهم خير . وه_كذا 
كاذوا رضي الله عنهم . 


ذكن وفاة ا(ستنجد بالله امير ادومنین وخلافة 


ولده ادستضيء پامر الله . رضي الله عنهم 


الآذر من سنة ست و ستین وخمسمائة 1 وا سمه یوسدف ين ال قفي 
لأمر الله . وتمام ذسبه عند وفاة ال ستظهر بالله رضي الله عنه . 


وامه ام ولد اسمها طاووس رومية . ومولده مستهل ربیع الاخر 
سنه ع شر خمسمائة 7 كانت خلا فته أحد عش ۳۹ سنة ستة أنا ۳ 
و و ی اسر و ليام 

وكان أسمرا > تام القامة , طويل ١الحية‏ 0 


وكان سيب موته انه مرض وا شتد مرضه » وكان قد خافه ا ستاد 
الدار عضد الدين ابوالفرج ابن رئيس الرؤساء وق طب الدين 
قايماز ‏ وهو من مماليك القتفي لامر الله - وهو حينئذ أ كير أمير 
ببغداد » وله من الاتبا ع مشل علاء الدين تتامش ويزدن وغيرهما , 
وكان محسنا الى الاجناد » قلما | شتد مرض ادستنجد بالله اتفقسا 


- 294 - 


1۵6۱ - 
الحمام , فامتنم الستنجد بالله لضعفه » ثم ادخله وا غاق عليه ا لباب 
الى أن مات . هکذا سمعته من غير واحد ممن بعلم الحال . 


وکان وزیره حينئذ شر ف الدین آبا جعفر احمد بن محمد بن سعید 
العروف بابن البلدي - وهو الحاکم في الدولة - وبینه وبين أ س تاذ 
الدا ر عضد الدین وقطب الدین عدا وة مستدكمة . لان الم ستنجد بالله 
كان يأمره فیما یتعلق بهما بأشياء فیفعلها . فكانا یظنان أنه هو 
الذي دسعى بهما , فلما مرض الاستنجد بااله وأرجف بموته » ركب 
الوزين وم الا مزا اجان وغیرق مين الفية اإكاكلة ول يقد ف و 
عنده خبر موته » وأرسل إليه استاذ الدار یقسول : إن أمير المؤمنين 
قد خف مابه من الرض وا قبلت ( عليه ) الغافية . فخاف الوزیر آن 
یدخل إلى دار الخلا فة بالجند فریما جری عليه عتب واذکار , فعاد 
اا وهی لصا هی هه وكان ايتاذ اوقتا اند من 
شما الهرب لا ركب لاون[ خدوها هه ان يدل الدان ان 
ياخذهما ( ۱۱۵ ) ۰ فلما عاد آغاق استاذ الدار ابوا بها واظهر وفاة 
ااستنجد » واحضر هو وقطب الدین ابنه , آبا محمد الحسن وپایعاه 
بالخلا فة ولقباه ااستضيء بامر الله » وشرطا عليه شر وطا ».متها : 
أن یجعل عضد الدين وزیرا وابنه كمال الدين آستاذ الدار » ویجعل 
تطلس ١‏ لين اد کی خا إلى تیهام قرف این 
البلدي الحال » فصفق يدا على يد ۰ وقرع سنه ندما على ما فرط في 
عوده الى داره ۰ حدث لایذفعه الندم » وأثاه مين دس تدعيه الجاوس 
العزاء وا لبيعة المدستضيء , فمضی الى دار الخلا فة ومعه زعیم الدين 
ابن جعفر . وهو صاحب الخزن . فاما دخلها صر ف الى موضع من 
الدار وقتل وقطع قطعا والقي في دجلة . رحمه الله تعالی . وأرسل 
عفن ا لدون وقطب | لدین الى زه فخمل کم عاله ا من مال 
وغيره » فرأيا في ذاك خطوط ا1ستنجد بالله اليه يأمره فیها بااقبض 
علنهما + وخط الوؤير قد راجعه ل :ذلك وص فيه عه + لما و قا 
عليه » علما براءته مما كانا يظنان فيه , فندما حيث لم يذفعهوما 
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ندمهما . واما زعیم الدین جعفر » فان عماد الدين بن ااوزیر عضد 
الدين شفع فيه . وهذا عماد الدين كان قد تصوف وترك الاعمال . 


وكاق ادستنجد بالله من الدسق الخلفاء سيرة مع الرعية , عارلا 
فیهم » كدير الرفق يهم . وأطاق من الکوس کثیرا ولم يترك بالعرا ق 
مكنا وكان تیدا علن آهل الت وا اساد وا أسدهاية ناتان 
بلغني أنه قبض على اذسان كان يسعى بالناس ويكتب فیهسم 
ااسعایات فأطال حیسه » فحضر بعض أصحابه وشفع فيه » وبذل 
عنه عشرة الاف دینار » فقال : آنا أ عطدك عشرة الاف دینار وتحضر 
لي اذسانا آخر مثله احیسه لاکف شره عن الناس ولم يطلقه . 


فصل ق ذكر ماك دور الدین ادوصل 
وغیرها من البلاد الجزرية وتقرير الموصل على سیف 


الدين غازي 


لا بلغ ذور الدين وفاه أخيه قطب الدين رضي !اله عنهما » وماك 
ولده سيف الدين بعده . وا ستیلاء فخر الدين عبد المسيح وا ستیداده 
بالامور وحکمه على سیف الدین غازي + اذف لذاك وكين لدیه وشق 
عليه . وکان دیفض فخر الدین لا ددلغفه من خش ونته على الرعیة 
والبالغة في | قامة ااسياسة » وکان رحمه الله لينا رفيقا عادلا . فقال؛ 

آنا آولی بتدبیر بني اخي وماکهم » دم سار من وقته فعبر الفرات 
عند قلعه جعیر مستهل محرم سنه ست وستین وقصد الرقة ٠»‏ فامتدع 
الناب بها شیثا من الامتناع . شم سلمها علی شيء اقتسسرحه . 
فاستولی ذور الدين علیها وقرر امورها . 
وسار الى الخابور فماکه جمیعه . 


دم ماك دصیبین واقام بها یجمع العسكر ۰ قانه کان قد سار 
جريدة 03 فا تاه بها دور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب !ا لحصن 
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ودیار بكر » وا جتمعت عليه الساگر فکان قد ترك اکفر عسكره 
بااشام لحفظ ثغوره واطرا فه من الفرنج وغيرهم فاما اجتمعت 
العساكر سار إلى سنجار فحصرها وأقام علیها ونصب الجانیق › 
وکان بها عسكر كثير من ادوصل , فکاتبه عامة الامراء النین 
بااوصل یحژونه على السرعة إليهم لیسله‌وا البلد إليه وا شاروا بترك 
سنچار فلم یقبل منهم » وأقام حتی ملك سنجار وسلمها إلى عماد 
الدین زذكي ابن اخيه قطب الدین . ثم سار إلى ادوصل فاتی مدينة 
پلد ٠‏ وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب ااشر قي » وسار فنزل 
شر قي ادوصل على حصن نیذوی » ودجلة بینه وبين ادوصل . ومن 
العجب أنه یوم نزوله سقط من سورالموصل بدنة كبيرة . وکان فخر 
الدين قد سير المولى عز الدين مسعود بن اتابك قطب الدين رضي الله 
عنهما إلى أتابك شمس الدين ایلاکز صاحب بلاد الجيل » 
وأذربيجان › وأران وغدرها یستنجده ۰ فأرسل آیلدکز رس ولا إلى 
ذور الدين ينهاه عن قصد ادوصل » ودقول : إن هذه البلاد ااسلطان 
و یداه لاف نا :قاع لت دون الهو ال يوسا لقت وكا 
بستجار ‏ فسار إلى الموصل . وقال للرسول : قل لصاحيك » آنا 
أرفق ببني اخي مذك فام تدخل ذفسك بیننا » وعند الفراغ من 
( صلاحهم یکون الحدیث موك علی باب همذان , فاذك قد ماکت نصدف 
بلاد الاسلام وأهمات الثفور حتى غلب الكرج عليها » وقد بليت أنا 
وحدي بأشجع الناس , الفرنج ٠‏ فأخذت بلا دهم وأ سرت ماوکهم : 
فلا يجوز لي أن اترکك على ما انت عليه » فإنه يجب علینا القيام 
بحفظ ما آهملت من بلاد الاسلام وازالة الظلم عن الاين » فاد 

الرسول بهذا الجواب . 


وحصر ذور الدین ادوصل فلم دكن بینهم قتال , وکان هوى کل 
من بالموصل من جندي وعامي معه لحسن سيرته وعدله . وکاتبه 
الأغراء نموه انهو ی لو توب فهك ر ال مالي ليله | یه 
فلما علم فخر الدين ذلك » را سله في الصاح والدخ ول في طاعته ؛ 
افا الموظ ل على هيف | امن »ولق اة الامان وز قتطا ها 
يكون له » فأجابه إلى ذاك » وقال : لاسبيل إلى مقامك في الموصل بل 
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تكون عندي بااشام » فإني لم آت لآخذ البلاد من آولادي ۰ إذما جئت 
لاخلص الناس منك » واتولی آنا تربية أولادي » فاستقرت القساعدة 
على ذلك » وسلمت ادوصل | لیه > فدخلها ثااث عشر جمادی الاولی 
من سنة ست وستین وخه‌سمانة » وسکن القاعة . واقر سیف الدين 
غازي على ادوصل » وولی بقلعتها خدادما له يقال له سعد الدین 
كمشدكين وجعله دزدارا فیها » وقسم جميع ما خلفه اخوه اتسابك 

قطب الدين بين آولاده بمقتضی الفريضة . 


ولا كان یحاصر ادوصل جاءته خلعه الامام ادستضیء بأمر الله 
تا ا ترا ها عل فآ 


وأطاق ادکوس جميعها من الموصل وسادر ما فتحه من الیلاد ۰ 
وا مر دیناء الجامع الذوري فيني 2 وأقيمت الصلاة فيه سنة تمان 


وستین وخه‌سمانة ۱ 


وأقام بااوصل نحو ءشرین یوما وسار إلى الشام ؛ فقيل له : 

إذك تحب الموصل والمقام بها وذرا ك | سر عت العود . فقال : قد تغیر 

٠‏ قابي فيها , فان لمأف ارقها ظلمت . ويمذعني آیضا آنني 
( ههنا )( ۱۱۶ ) لاأكون مرابطا العدو وملازما الجهاد . 


ذم آ قطع نصدبين والخابور العساكر » وا قطع جريرة ابن عمر 
اسیف الدين غازي ابن أخية مع ادوصل » وعاد إلى الشام ومعه 
فخر الدين عبد المسيح . فغير ا سمه وسماة عبد الله , وا قسطعه 
إقطاعا كثيرا . 


ذكر غزوة إلى دلد أنطاكية وطرا داس ااشام 


ف سنهة سیع وستین وخم سمائة خرجت مرا کب من مصر ال 
ااشام ٠‏ فاخن اافرنج النين في لاذقية مركيين منها مماوءين من 
الا مدعة وا لتجار وغدروا بادسلمین ۰ وکان ذور الدین سل هادتهم 
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قدكذوا :الها سدم دوز ا" مه روت )وه 
اعادة ما أخذوه فقالطوه . واحتجوا بأمور منها : أن المركبين كانا 
قد دخلهما ماء البحر اکسر فيهما + وکانت العصادة بینهم اخذ کل 
مركب يدخله الاء . وکانوا کاذبین ؛ فلم دقبل مفالطتهم . وکان رضي 
الله عنه لایهمل آمرا من آم‌ور رعيته فام پردوا شيئًا » فجمع 
السا كردن اشام والاوضن وا لكر وك | سانا ۱ 
بعضهم نحو انطاكية ویعضهم نحو طراباس » وحصر هو حصن 
عرقة وخرب ربضه . وأرسل طادّفة من العساكر إلى حصني صا فيتا 
وعريمة فأخذهما عذوة وكذاك غدرهما . ونهب وخ رب » وغذم 
شا راکش مایا اردور :سا ررق العفا كر ها 

الى قريب طرا باس یخرب ویحرق وینهب . 


واما النین ساروا الى انطاكية انهم فعلوا ف ولایتها مثل سا 
فعل من النهب وا لتحریق وا لتخریب بولاية طرا باس > فراسله ا افرنج 
ويذاوا اعادة ماأخذوه من المركبين ۰ وتجدد معهم الهدنة فأجابهم 
الى ذلك فكاذوا في ذاك كما يقال , اليهودي لايعطي الجزية حتسی 
بلطم ۰ وكذاك الفرنج مااعادوا امسوال التجنار بسالتي هي 
آحسن ۰ فاما نهیت بلادهم وخربت آعادوها . 


نادرة غريبة في زماننا هذا 


قد عام الناس قلة الأمانه. > الأءد 'ر بل عدمها , فلما اخذ 
اافرنج هنين الرکبین ۰ كان اوالدي فیهما تجارة مع شخصین فلما 
آعادوا الی الناس ام‌والهم ليمت ل الى کل اذسب.سان الا 
الدسير ۰ وکان يحمل التاغ الى ذور الدين ویحضر التجار , فكل من 
اسمه على دوب آخنه . وکان في الناس من يأخذ مالیس له . فكان 
احد هذين الضاربین فيه أمانة ‏ وکان نصرانیا - فلم يأخذ الا 
ماعلیه اسمه وعلامته ۰ فذهب من ماله وم‌النا کثیر بهذا 
السبب ۰ وکان الذي حصل له من مالنا أكثر من الذي له ۰ فلما عاد 
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إلينا سام الذي له إلى والدي ١‏ فامتنم من اخنه وقسال خذ آنت 
الجميع فإذك أحوج اليه . وأنا في غنى عنه , فلم یفعل ۰ فلما كان 
بعض الأيام » واذا قد جاء ذاك الغلام ومعه عدة من الا ش‌واب 
السدوسي وغیرها . وقال : هذا من قماشنا قد حضر الیوم » وسبب 
حضوره أن اذسانا فقاعيا ( ۱۱۷ ) من أهدل تب ريز كان معنا في 
المركب » وقد أعادوا عليه ماله » فرأى هذه الأثواب واسمي عليها , 
فلم دسهل عليه مردها . وسأل عني وقصدني وهي معه , وحضر 
عندي الاساعة وسلمها الي , وقال : قد تركت ط. رد قي لیب را 
ذمتي > وأخذنا نحن ماعليه اسمنا يعد الجهد . وطلب وا لدي 
الرجل ۰ وسأله ان دقیم عندنا ليسام اليه مالا یتج-ر فيه فلم 
دفعل » وعاد الى دلده وهذان الرجلان نادران في هذا الزمان . 
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ذکر اذقراض الدولة العلوية بمصر 
وا قامة الخطبة العبا سية بها 


ف الحرم من سنة سیم وسثين وخمس مائة , قطعت خ‌طبه 
العاضد لدین الله العاوي صاحب مصر , وخطب فیها للامام 
ادستضيء يأمر الله أمير ادومنین ۱ 


وکان ا لسبب في ذاك أن صلاح الدين یوسف بسن آیوب » لا ثبت 
قدمه في مصر » وزال الخضالفون له , وضب.-عف آم-ر الذلدرفة 
بها . العاضد > ولم يبق من العساكر الصرية أحد . کتب اليه الماك 
العادل ذور الدين محمود » يأمره بقطم الخطبة العاضدية » واقامة 
الخطية العباسية ٠‏ فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب اهل 
مصر ؛ وامتناعهم من الاجابة الى ذاك ليله م الى العلویین ۰ فام 
یصغ ذور الدين الى قوله . وآأرسل اليه بلزمه بذاك الزاما لافسحة له 
فيه » واتفق ان العاضد مرض - وکان صلاح الدين قد عزم على 
قطع الخطبة له ب فاستشار امراءه كيف الابتداء ب_الخطبة 
العباسية . فمنهم من أقدم على ۱دساعدة وأشار بها » ومنهم من 
خاف ذلك » الا أنه لم دمكنه الا ا مثالا مر ذور الدين » وكان قد 
دخل الى مصر ادسان عجمي يعرف بالأمير العالم ‏ وقد رأيناه 
بالموصل كثيرا ‏ فلما رای ماهم فيه من الاحجام , قال : أنا 
آبتدیء بها , فلما كان أول جمعة من الحرم صعد الذیر قبل ا لخطيب 
ودعا المستضيء بأمر الله فلم يذكر أحد فلما كان الجمم.ة 
الثانية . أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة دقطع خطبة 
العاضد واقامة الخطية لله‌س‌تضيء بأمر اله , ففعلوا ذلك , ولم 
يدفم ها اهر و کت بذاك الي اتر اتان المضرية ‏ 


وكان العاضد قدا شد مسرضه » فلم دوامه هله وأص-حابه 
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بذاك ¢ وقالوا 5 ان سام فهو بعالم 4 وان توق فلا يذيقي ان ننفص 
عليه هذه الایام التي دقیت من أ جله ۰ فت وق دوم عاش وراء 0 وام 
ولم . 
يعلم 


ولا دوقي واس صلاح الدين العزاء 7 و سسدولى على قصره وعلى 
جمیع مافیه ۰ وکان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد . بهاء الدين 
قب‌را قوش - وه و خصي - لدف ظه وجعله كا سس تاذ دار 
العاضد ۰ فدفظ مافیه حتی تسلمه صلاح الدين » وذقسل اهسل 
| لعاضد الى مکان مذفرد ووکل بحدفظهم وجعل اولاده وعم ومته 
وأبناءهم في ایوان في القضر وجعل من یحدفظهم ۰ واخضرج من كان 
بالقضر من العبید والاماء » فساعتق البعض ووهب البعض وباع 
الپعض . وأخلی القصر من آهله وسکانه » فس بحان من لایزول 
ماكه ولایغیره ممر الایام وتعاقب الدهور . 


ولا ! شتد مرض العاضد ارسل بستدعي صلاح الدين » فظن أن 
ذاك خديعة فام دمض اليه > فلما دوف عام صدقه > قخدم على تخافه 
عنه . 


وعان ایتداء الدولة العاویه بافردقية والمغرب في ذى الحجة من 
سنه دسع وتسعين ومائتین » وأول من ظهر منهم . المهدي ابو 


محمد عبد الله وه و ( الذي ) بنی الهدية وماك | ف_ريقية 
جميعها . وقام بالامر بها بعده » ابنه القائم بأمر الله ابو القاسم 
محمد » ثم ابنه التصور بالله أدو الطاهر اسماعیل بن محمد . ثم 
ابنه المعز لدين الله أيو دمم معد ل وهو الذي سير الوساكر الى 
مصر مع مولاه جوهر ۰ ففتحها وماکها في شعبان من سنة ثمان 
وخمسين وثلا ثمائة وبنى القاهرة - وخرج العز من | فريقية , فأقام 
دمصر وا ولاده بعده الى أن اذق‌رضت دولتهم الآن » فكانت مدة 
دولتهم مائتي سنة وستا وستین سنة . وکان مقامهم بمصر مائتي 
سنة وثمان سنين » وملك منهم أريعة عشر خليفة » وهم : الهدي › 


- 302 - 


1۵6۸ 
وا لقادم بأمر الله , والذصور پالله . والمعز لدین الله دم ابنه العزيز 
بالله . ثم الحاکم بأمر ا اله . ثم الظاهر لاعزاز دين الله » نسم 
ال ستذصر بالله . ثم | دستهلي بالله . ذم‌الامر بأحكام‌الله » ثم 
الحافظ لدين الله . ثم الظافر بالله »> ثم الفائز بذصر الله . شم 
العاضد لدين الله » وهو آخرهم ؛ ولقد اتینا على ذكر ماآجه‌لناه في 

ااستقصی في التاريخ , واذما نذكر ههنا ماتدعو الحاجة اليه . 


ولا استولی صلاح الق على القصر وامواله وثخائره ۰ اختار 
منه ماأراد ووهب آهله وآمراءه وباع منه کثیرا وکان فيه من الجوهر 
والاعلاق الذفيسة مالم يكن عند ملك من الماوك ۰ قد جمع على طول 
المشيق دمن اهوم فة اتك اال طوله تكنو فده 
ونصف » والجبل الیا قوت وغیرهما » ومن الکتب النتخبة بالخطوط 
الاو وا تخطاوط الجددة نحو فان الف دک : 


ا مشاه تیف ٠١‏ وفك ل تور ا 
يعرفه ذاك » فحل عنده أعظم مدل › وسير اليه الخلم الکاملة مع 
عماد الدين صندل ادقتفوی اکراما له » لآن عماد الدين كان کبیرا في 
الحل في الدولة العبا سیه ثبتیا الله تعالى » وکذلك ایض ذلعا 
لصلاح الدين » الا آنها أقل من خلع ذور الدین > وسيرت الاعلام 
السود لتذصب على المنابر » وكانت هذه آول هبة عيا سية دخلت 
مصر بعد استیلاء العلويين عليها 
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ذکر الودشة بين دور الدين 


وف سنة سبع وستین ایضا . جری ماأ وجب نفرة ذور الدین من 
شیلاح ان وکان الاو اف قور الف ار سل نطبلا الدين 
يأمره بچمع العساكر المصرية والمسير بها الى بلد الفرنج ۰ والنزول 
على ا ا 6 هه قدو اکا مسا کی سیر 
اليه : ویجتمه.ا هناك على جرب الف رتئج والاس_تيلاء على 
بلادهم » فبرز ص لاح الدين من القاهرة في الءشرين من 
المحرم » وكتب الى ذور الدين يعرفه ان رحيله لاي تأخر , وكان ذور 
الدين قد جمع عساكره وتجهز , وأقام ينتظر ورود الذير من صلاح 
الدين برحيله لیرحل هو » فلما آتاه الخبر بذاك ٠‏ رحسل عن دمش اق 
غارفا على قد كرك فوصدل الوا وا فاه نكر وضد ول هت لام 
ان اة افاعاو کت اه مار افيه عق زره ول ليه یباهو 
البلاد » وأنه يخاف عليها مع البعد عنها فعاداليها » فام يقيل ذور 
الدين عذره . 


وكان سیب تقاعده أن أصحايه وخواصه خوفوه من الاجتماع 
فحيث لم يمدثل أمر ذور ا لدين شق ذاك عليه وعظم عنده » وعزم على 
الدخول الی مصر واس راج صلاح الدین عنها , فیلغ الخیر الی 
صلاح اللین » فجمم آهله وفيهم والده نجم الدین أدوب وخضاله 
شهاب الدین الحارمي ومعهم سادّر الامراء › وأ عامهم مسایلفه من 
عرم دور الدین قصده وأخذ مصر منه » فا سدشارهم فام یچیه أحد 
منهم بشيء > فقام دقي الدين عمسر ‏ ابن آخسي ص لاح 
الدین وقال : اذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد » ووافقه 
غيره مسن أهله قش تمهم نج م الدين ايوب وأذكر ذاك 
واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكر وعقل - وقال لدقي الدين : اقعد 
وسیه . وقال اصلاح الدين : آنا آب وك > وهذا ش هاب الدين 
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الك تن انل وا کحم هن بسا ودرو انا الخير 
مثلنا ؟ فقال : لا ۰ فقال : والله او رأيت أنا وهذا خسالك ذور الدين 
ام دمكننا الا أن نترجل له وذقبل الأرض بين يديه . ولو آمرنا أن 
تشر عدو ا تسف ووا اذا کا تحن فا + كيف دكون 
غیرنا . فكل من دراه من الا مراء والعساكر ,2 او رأی ذور اللین 
وح ام بشما فر غل اجات فلن سر هه ولا وش ها اكرول 
ودقبیل الأرض بين بدیه » وهذه البلاد له وقد آقامك فیها . وان اراد 
عز لك فأي حاحة له الى المجيء :۰ با مرك دکتاب مع نجاب حتى دقصد 

خدمته ويولي بلاده من پرید . 


وقال الجفاعة كلتم + ف وفوا هنا + فن سا ارت دور الديت 
وعبيده دفعل بنا مايريد ٠‏ فتفرةوا على هذا ۰ وكتب ا كثرهم الى 
ذور الدين بالخبر » ولا خلا ايوب بابنه صلاح الدين ۰ قال 
له : انت جاهل قليل العرفة + تجمع هذا الجمع الکثیر وق ط اغيم 
عل عاق فك فاد تیه ذور ال اذك ما رم على مهف 
البلاد » جعاك آهم الامور اليه واولاها بالقصد . ولو قصدك ام تر 
عاك ایا :من هذا الك 2 وكاتوا الوك ليه . راما ای ده 
هذا المجاس ۰ فسیکتبون اليه ویعرفونه ق ولي ۰ وتكتب أنت اليه 
ل ف الع رذةول أ اة الى الفحدى: نی تمان 
ياخنني یحبل یضعه ق غذقيى.: فهو انا سمغ هذا عدل عن 
قصدك » وا شتغل ہما هو اهم عنده . والأيام تندرج وااله كل وقت في 
شأن . ففعل صلاح الدين ماأشار به والده » فلما رأى ذور الدين 
الا مر هکذا » عدل عن قصده » وکان الام.ر كما قال نجسم 
الدین ۰ ودوفی ذور الدین وام دقصده ولا آزاله , وهذا كان من آحسن 
الآراء وأجودها . 


ف ذكر اتخاذ دور الدين حمام الهوادي 


وفي سنة سبع وستين . آمر الماك العادل ذور الدين باتخاذ الحمام 
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الهوادي 8 وهي المناسيب التي تطدر من الب لاد اايعيدة الى 
وکارها 6 واتخذت في سادر بلا ده 


وکان سیب ذلك انه اتسعت بلاده وطالت مملکته . فکانت من حد 
الذوبة الى باب همذان , لایتخالها سوی بلاد الفرنج وکان الفرنج 
لعنهم الله ریما نازلوا بعض الثفور » فالی ان یصل الخبر وی سیر 
الیهم يكوذوا قد بلفوا بعض الفرض . فحيذئذ آمر بذاك . وکتب به 
الى سائر البلاد وأجرى الجرایات لها ولربیها ۰ فوجد بها راحة 
كثيرة ۰ كانت الاخبار تأتيه اوقتها » فإنه كان له في کل تفر رجال 
مرتبون ومعهم من حمام الدينة التي تجاورهم . فاذا رآوا أو 
سمعوا أمرا » کتیوه لوقته وعلقوه على الطادّر وسرجوه ؛ فيصل 
الى المدينة التي هو منها في ساعته , فتذقل الرقعة منه الى طائر آخر 
من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها ذور الدين ۰ وهكذا الى 
أن کل الأحيان اليه :افك نظت ا اثذور تاك خد ان اة مين 
الافرئج نازاوا ثفرا له , فاتاء الخبر لیومه. فدكتبالى.الءتساكر 
الج ورو اها ربخي الماع وا سین فص قه و گس 
الى فر قاف + قفا وا ات رنه ار انفد دون انوم 
عتهم : فسرحمه الله ورضي عله ۰ ماکان احسن ن الرعایا 
وا لبلاد . 


ذكر فصد دور الدین ا اشهید يلاد قلح آررسلان 


ق اة مان وس وكديهافة ٠سا‏ كوو این نی واي 2 
عز الدین قلج ارسلان بن مسعود بن قلچ ارسلان بن س لومان 
ااسلجقي ٠‏ وهي ملطية وسیوا س وقونية . وأقصرا , عازما على 
حربه وأخذ بلاده منه . 


وکان سیب ذلك » أن ذا الذون بن داذش‌مند ص‌احب ملطية 
وسدوا سن وغیرهما من ا لیلا د , قصده قلج ارسلان واخد با ده 
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وأخرجه عنها طريدا . فسار الى ذور الدين مستجيرا به وملتجنًا 
الى ظله . فأكرم نزله وأحسن اليه » وحمل له مایلیق أن يدم ل إلى 
الماوك ۰ ووعده النصرة والسهي في رد ملكه إليه » وكانت عادة ذور 
الدين أنه لارقصد ولاية أحد من ال سامين الا ضر ورة ٠‏ اما لیستعین 
بها على قتال الفرنج » او الخوف عليها منهم ؛ كما فعل بدمشق 
ومصر وغیرهما , قلما قصده ذو الذون . راسيل قلج ارسلان وشفع 
اليه في اعادة ماغلب عليه من بلاده فلم يجبه الى ذاك ۰ فسار ذور 
اللین ندوه . فابتداً بحصني بهسنا » ومرعش فماکهما وم‌ایینهما 
من الحصون ۰ وسیر طادفة من عسکره الى سیوا س فهاکوها وکان 
قلج ارسلان لا بلقه قصد ذور الدين بلاده ۰ قد سار من أطرا فها 
التي تلي ااشام الى وسطها . خوفا وفرقا » ورا سل ذور الدین 
ستعطفه ویساأله الصلح والصفح عنه ۰ قتوقف دور الدین عن قصده 
رجاء أن یذصلح الأمر بفیر حرب . فأتاه. عن الا فرنج مااآزعجه 
فأجابه الی الصلح وکان ق جملة رسالة ذور الدین الیه : انني ارید 
مدك مورا وقواعد . ومهما ترکت منهتا فلا اترك شلانة 
اشیاء : آحدهما آذك تجدد اسلامك على يد رسولي حتسى يحل لي 
اقرا رك على بلاد الاسلام ۰ فانني لا عتق-دك مؤمنا - وکان قلج 
آرسلان یتهم باعتقاد مذهب الفلا سفة - والثاني » اذ طلبت عسکرا 
الى الغزاة تسیره » فانك قد ملكت طرفا كبيرا من بلاد الاسلام 

وترکت الروم وجهادهم وهادنتهم . 


فاما أن تنجدني بعسكر لأ قاتل بهم الا فرنج وأما أن تجاهد من 
یجاورك من الروم وتبذل ا لوسع في جهادهم وا لثالث ان تزوج ابنتك 
بسدف الدین غازي ولد أخي . وذکر آمورا غیرها . فاما سمع قلج 
ارسلان الرسالة قال : ماقصد دور الدين الا اأش-ناعة علي 
بالزندقة , وقد اجبته الى مساطلب آنا اج‌دد اسسلامي على يد 
رسوله . واستقر ذي الذون؛ فقي الهس‌کر بها الى أن مات ذور 
الدين ۰ فرحل العسکر عنها وعاد قلج ارسلان وماكها . 
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ذکر وفاة الماك العادل ذور الدین بن عماد الدین 


ذذكي 


توف الماك العادل ذور الدين مدم ود بن زذكي بن آقس-ذقر 
بدم‌شق » دوم الأربعاء حادي عشر شوال من سنة دسع وس تين 
وخمسمائة » بعلة الخواندق ۰ ودفن بقلعة دمشق » ثم ذقل عنها الى 
الدرسة التي آذشاها بدمشق عند سوق الخواصين . 


وکان قد شرع یتجهز اامسير الى مصر لأخذها من ص لاح 
الدين . فانه رای منه فتورا في غزو الفرنج من ناحيته ۰ فأرسل الى 
الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساکر ليتركها في الشام 
تمذعه من اافرنج > ليسير هو بءساكره الى مصر وكان الماذع لصلاح 
الدین من الغزو خوف ذور الدين » فانه كان يعتقد أن ذور الدین متی 
زال اافرنج من طريقه أخذ البلاد منه ۰ فکان يحتمي : بهم عليه 
ولادؤثر ا ستثصالهم » وکان ذور الدين لایری الا الجد في غزوهم 
نكيف واف فلا رای اخبلان خجلا اللي سب لخر ورغ 
غرضه » تجهز لام سير اليه . فأتاه أمر الله الذي لایرد 


حکی لي طبیب ده‌شقي یعرف بساارحبي - وهو من حذاق 
الأطباء قال : استدعاني ذور الدين في مرضه الذي توف فيه مع 
غورق عمق | ایا فا عليه يه وهو اق دك ضفن تفه 
دهشو - وقد تمكنت الخواندق منه وقارپ الهلا كاقلا كاد یس‌مم 
صوته ۰ فکان يخاو فيه التعبد في أ كثر آوقاته فايتدأ به ادرض فيه 
فلم یندقل عنه . ذاما دخلنا اليه ورأينا مابه . قلت له : كان يذبغي 
أن تندقل عن هذا الموضع الى مكان فس_يح فله اثر في هذا 
الرض > وشر عنا ق علاجه فام ینجع فية الدواء وعظم الداء ۰ ومات 
عن قریب رضي الله عنه . 


وا سع الجبهة »> حسن الصدورة حاو العینین ۳ 
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ولا توف كان قدا تسسع ملکه جدا » فماك الموصل ؛ وديار 
الخريرة. 2 اطا عا خاب سان رک کر و وفك ااشام رالا 
المصرية , وأمر بمسير جند من مصر الى الدمن فساروا - ومقدمهم 
مان الدولة بن زاكر هال عذاكيطا :ی له 
بالحرمين مكة والمدينة » وكان مولده تاسع عشر شوال من سنة 
اجون کو تمس اند ور د گرو ا اک کی او ت 
رل جوا نا اذكر من" اا الق تمالی ‏ هم ریالم يكن 

مذله الا الشان النادر . 


في ذکر ولاية ابنه | لصالح | سماعيل رضي الله عنه 


نا وق دور الف جلس ايه ذلك الصدالع ا سماغیل ي اماك 
واه الدلم رحافت لد ا و ONS‏ هی را مب ام 
بها > وأطاعه الناس في سسادر ب لاد ااأشسام وصلاح الدين 
بمصر » وخطب له بها , وضرب السکة باسمه فيها , وتولی تربيته 
الى كفن اليد تعفنم 


وحکی لي البقة قلغ الكمالي ٠‏ قال : لا توفي ذور الدين قال 
صاحبي كمال الدين ( محمد ااشهرزوري ) للامراء ومنهم ش‌مس 
النين من اذقدم وحسام الدين الحسین بن عیسی الجراحي وغیرهما 
من أكابر الامراء : قد علمتم ان صلاح الدين من مماليك ذور الدین 
رأة ب بوالصرلحة قاور شتا وة ب ةم سنا 
فيخرح عن طاعة الاك الصالح ویجعل ذلك حجة علينا . وهواق-وی 
ا ا هر وو اوا ورا شا کا زاف 
الصالح ۰ فلم يوا فق اغراضهم هذا القول » وخافوا أن يدخل صلاح 
الدين ویخرجون , قال : فام یمض غير قلیل حتسی وصلت کتسب 
صلاح الدين الى الماك الصالح یهذثه بالاك ویعزیه بأبيه » وارسل 
دنانیر مصرية علیها اسمه ۰ ویعرفه ان الخطبة له والطساعة کما 
کانت لوالده ۰ الها سار سیف الدین غازي ابن عمه قسطب اللین 
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وماك الديار الجزرية ۰ ولم يرسل من مع الماك الصالح من الأمراء 
الى صلاح الدين ولاأعاموه الحال » کتب الى الماك الصالح يعتبه 
حيث لم يعامه قص.د سيف الدين بسلاده ليحضر في خ-دمته 
رکفت وکین الى کیال الندن وال الات اء قول ان ار 
العادل . لو علم أن فيكم من دقوم مقامي أو بتق اليه مثل دقته 
بي ۰ الم اليه مصر التي هي أعظم ممااكه وولاياته . ولو لم يعجل 
عليه الموت » لم يعهد الى أح د بتسربيه ولده وا لقیام بخ-دمته 
سواي . واراکم قد تفردتم بخدمة مولاي دوني ۰ وسوف اصل الى 
خدمته . وأجازي انعام والده بخدمة یظهر آثرها , واقابل كلا مذکم 
على سوء صنیعه واهمال امر الاك الصالح ومصالحه حتى اخذت 
بلاده » فقال لهم كمال الدين : هذا الذي كنت حذرتکم ۰ فا قام الماك 
بده شق ومعة جماعة من الأمراء ولم يه كدو هن اسر الى دلي :لغلا 
يغلبهم عليه شه‌س الدين علي بن الداية » فانه كان أكبر الامراء 
الذورية » وانما تاخر عن خدمة الماك الصالح بعد وفاة ذور الدين 
لمرض لحقه ۰ وكان هو وأخوته بحلب » وآمرها اليهم » وعساكرها 
معهم في حياة ذور الدين وبعده » ولا عجز عن الحركة » أرسل إلى 
الماك الصالح يدعوه الى حلب لیمنم البلاد من سيف الدين ابن 
عمه » وارسل الى كمال الدين والامراء يقول لهم : إن سيف الدين 
قد ماك الی الفرات ٠‏ ولئن ام ترسلوا الراك الصالح الى حلب » حتی 
دستجمع العسا گر ودسترد ماأخذه منه » والا عبر سیف الدین إلى 
حلب ۰ ولاذقوی على مذعه » فلم يرس اوه ولام‌کذوه من قصد 
حلب » فکان من سیف الدین في ماك البلاد الجزرية مانذکره ان شاء 

الله تعالی . 


ف ذكره بعض سيرة الماك العادل ذور الدين محدمود 
رض اه :عة 


قد طااعت توا ريخ ادلوك المتقدمين قبل الا سلا م وفیه الى دومنا 
هذا » فام أر فیها بعد الخلفاء الرا شدین وعمر بن عبد العزیز . ملکا 
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آ هس درة هق اذك العادل دون ال ارلا کر سرا اتل 
والانصاف منه . قد قصر ليله ونهاره على عدل بذشره » وجهاد 
يتجهز له . ومظامة يزيلها , وعبادة یق‌وم بها واحسان 
دولیه ؛ وانعام دسدیه 2 وقد تقدم من آحواله في مماكته ماب ستدل به 
على ماذکرنا ونحسن نذکر ههنا مایعلم به محله في مر دنیاه 
واخراه ذاو كان فى اه ری يد فك لقع راهن 


فآما زهده وعبادته فانه كان مع سعة ملکه وکثرة نخائر پلاده 
وآموالها . لایاً کل ولایلبس ولایتصر ف فیما پخصه , الا من ماك 
كان له قد ا شتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأم وا لالرصدة 
اسان ال سامون احفر افا و تفا هناخ مایمن لين 
ذا فاخذ ماا فتوه بحله وم يتعية الی غیره البتة , ولم یارس قط 
ماحرمه الشر ع من حرير أو ذهب أو فضة . ومنع من شرب الخمر 
وبیعها في جميع بلاده » ومن ادخالها الى بلد ما . وکان يحد شاربها 
الحد الشرعي ۰ وکل الناس عنده فيه سواء . 


حدثني صديق لنا بده‌شق كان رضيع الضاتون ابنة معین ا لدين 
أذر زوجة ذور الدين ووزیرها » قال : كان ذور الدين اذا جاء اليها 
يجاس في المكان المختص به . وتقوم في خدمته لاتدقدم إليه إلا أن 
يأذن لها في اخذ ثيابه عنه » شم تعتزل عنه الى المكان الذي يختص 
بها . ویذفرد هو نارة یطالع رقاع اصحاب الا شغال > أو مطالعة 
كتاب أتاه ويجيب عنه وكان يصب لي فیطیل الصلاة , وله آوراد في 
النهار فاذا جاء ا اليل وصلی الدشاء نام » ثم يستيقظ نص ف ا اليل 
ویقوم الى الوضوء والصلاة والدعاء الى بكرة »> ثم يظهر لارکوب 
ویشتفل بمهام الدولة قال : وإنها قلت عليها الذفقة . ولميكفها 
ماکان قد قرره لها فأرساتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها فاما 
قلت له تذكر واحمر وجهه » ثم قال : من آين أ عطيها , أما يكفيها 
مالها ؟! وااله لاخ وض نار جهذم في ه‌واها . ان كانت تظن أن 
الذي بيدي من الاموال هي لي فیدس الظن » إذما هي أم_وال 
الماسامين ومرصدة لصالحهم . ومعدة افتق ان كان من عدو 
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حمص ثلاث دكا كين ملکا قد وهیتها إياها فلتأ خذهاء قال: وکان 
يحصل منها قدر قلیل : 


وكان رحمه الله لایفعل فعلا الا بنية حسنة » كان ريل بالجزيرة 
من الصا لحين کثیر العبادة والورع » شدي الادقسطاع عن 
الناس . وكان ذور الدين يكاتبه ويرجع الى ق وله ويعتق د فيه 
كامينا ی .ذو ال دمن ١‏ العى مالكرة م فيكتي هو 
لماکت الخ اذك دلوب و وتان و داشرا اف ف اة 
دينية , فکتب اليه ذور الدين بخط يده پقول له : وااله ماحه‌لني على 
الفا اهو واف وها تسن ف كفو والفتن و ری 
منا » وپیذما نحن جلوس اذ يق ع الص-وت فذركب في 
الطلب ٠‏ ولادمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا .2 شتاء 
واج اد لا من ایا الد د ر درا الول عل درن ا 
صارت كما ماالأقدرة لها على اجمان ااسیر.ق: الطلب + ولامعرفة لها 
أيضا بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعدركة ؛فنصن ذركبها 
وذروضها بهذا اللعب » فيذهب دمامها وتدتع ود سرعة الانعطاف 
والطاعة لرا کبها في الحرب » فهذا والله هو الذي يبعثني على اللعب 
اگ + 


فانظر الى هذا الماك المع دوم ا لنظير 5 الذي دقل في اص حاب 
الزوايا المذقطعين الى العبادة مثله . فان من يجىء إلى اللعب ويفعله 
بنية صالحة ٠‏ حتى يصدر من أ عظم العبادات وآ کثر القربات > دقل 
ق العالم مذله, وفيه دلول على أنه كان لادفعسل شب يئًا الا بنية 
صالحة ٠‏ وهي افعال العلماء الصالحين العاملين . 


مذهية فام بحضر ها عنده 2 فوص قت له فام يلدفت اليها 8 وبيذما هم 
معه في حديثها 3 واذا قد جاءه رجل صوق فأمر بها له 0 فقیل : انها 
لا تصلح لهذا الرج-ل : ولو أعط ني غيرشهفا لكان أذ قف سسيع 
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له »> فقال : اعط‌وها له. فاني أرج-_و أن آعوض عنها في 
اميري أو سبعمائة دينار , أنا اشك أنها كانت تساوي اكثر . 


وحکی لنا الأمير بهاء الدين علي بن اش كري رحمسه الله 
تعالى ‏ وكان خصيصا لخدمته قد صحبه من الصبا واذس به وله 
داتسا قال ٠‏ کت فيه بوا و ادان بالرها تسیر 
وااششتننن ظهوویا ١‏ فكلما سرنا تقدمنا ظلنا + فلمتا عزنا سار 
ظلنا وراء ظهورنا › فأجرى فرسه وه و رلذفت وراءه » فق ال 
لي : اتدري لأي شيء أجري فرسي وألذفت ورائي ؟ قلت : لا ۰ 
ا قد« شبهت مانحن فيه الا مربت ها وقطاب میم 
هرب منها » وكان رحمه ا اله يصب لي كثيرا من اللیل » ويدعو 
ودسكدفن ووقرا 2 وان عذاك الى :أن رک 


جمم الشجاعة وا لخشوع لربه 


وکان عارفا بالفقه على مذهب الامام ابي حندفة » ولیس عنده 
تعصب دل الانصاف سجیته ف کل شيء؛ وسمع الحديث وا س‌معه 
طلبا للاجر » وعلی الحقيقة فه‌والذي جدد لاماوك اتباع س-نة 
العدل » والانصاف , وترك الحرمات من المأكل والمشرب والدلبس 
وغیر ذاك » فانهم کانوا قبله کالجاهلية , همة أحدهم ب‌طنه 
وفرجه » لایعرف معروفا ولایذکر مذکرا . حتسی جاء الله بسدولته 
فوقف مع أوام-ر ااشرع وذواهیه . وآلزم ب-ذاك اتبساعه 
وذویه ۰ فاقتدی به غيره منهم , واستحیوا أن يظهر عنهم ماکاذوا 
یفعاونه » ومن سن سنة حسنة كان له آجرها وأجر من عمل بها إلى 
دوم القيامة ۰ فإن قال قائل : كيف یوصف بالزهد من له الماك 
الفسيحة وتجبى إليه الأموال!اكثيرة ؟ فليذكرني الله سلیمان بن 
دا ود عليه ااسلام مع ماكه ۰ وهو سيد الزاهدين في زمانه » ونبينا 
محمد صلی الله عليه وسام قد حكم على حضر م وت ؛ والیمن 
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وا لحجاز وجزيرة العرب جمیعها من حدود ااشام الى العراق 2 وهو 
على الحقيقة سيد الزاهدین , وانما الزهد خاو القلب من محبة 
الدنيا لاخاو اليد عنها . 


وأما عدله 


فانه کان من أحسن الاوك سيرة › وأ عد لهم دما ٠‏ فمن عدله 
أنه لم يترك في بلد من بلاده ضريبة لامکسا ولاءشرا ۰ بل اطلقها 
جمیعها في بلاد الشام . والجزيرة جمیعا وادوصل وأعمالها ودیار 
مضر وغیرها مما حكم عليه . وکان ادکس في مصر يؤخذ من کل 
مائ تان خد وا تبون يمنا را فاطلقها 2 ود لم تاسدع له 
نفس غیره » وکان يجري العدل » وینصف الظلوم من الظالم کائنا 
من كان » القوي والضعیف عنده في الحق سواء . فكان يسمع 
شکوی الظلوم + ویتولی كشت فك حاله بذفسه . ولایکل ذلك الى 
حاجب ولاآمیر فلا جرم أن سار ذکره في شرق الارض وغریها . 


ومن عدله 


اک کات تفه زاف تشه موزل 
آحکامها » ویقول : نحن شحن لها نمضي آوام‌رها فمن اتباعه 
أحكامها أنه كان یوما يلعب بالكورة بدمشق » فرای اذسانا يحدث 
آخر ودومىء بيده اليه » فارسل اليه يسأله عن حاله . فقال : لي 
مع الماك العادل خص ومة وهذا غلام القاضي ليحضره الى مجاس 
الحكم يحاكمني على الماك الفلاني » فعاد اليه وام يتجاسر يعرفه 
ماقال ذلك الرجل وغالطه ۰ فام يقبل منه غير الحق ۰ فذكر له 
قوله » فأاقى الجوكان من يده . وخرج من الميدان وسار الى ١اقاضي‏ 
دقول : إنني قد جئت محاكما ۰ فا ساك معي مساتساكه مع 
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غيري ٠‏ فلما حضر ساوی بينه وبين خصمه وحاكمه ۰ فلم دثيت 
عليه حق وثبت الماك لذور الدين ۰ فقال ذورالدين حینئذ القاضي ومن 
حضر : هل ثبت له عندي حق ؟ فقالوا : لا فقال : اشهدوا انني 
قد وهبت له هذا الماك الذي حاکمني عليه , وقد كنت أعلم أنه لاحدق 
له عندي واذما حضرت معه لثلا يظن أنني ظامته , فحدث ظهر ان 
الحق لي وهبته وهذا غاية العدل والانصاف بل غاية الاحسان وهي 
درجة وراء العدل » فرحم الله هذه الذفس الزكية الطاهرة المذقادة 

الى الحق , الوا قفة معه . 


قال صاحب التاریخ : ومن عدله قدس روحه وذور ضریحده من 
ذور قسیحه . أنه ام دكن يعاقب العقوبة التي جرت بها عادة اللوك 
قي هذه الا عصار على الظنة والتهمة » بل يطلب ااشهود على 
التهم , فان قامت عليه البينة ااشر عية. عاقبه العقوبة ااشر عية من 
غير تعد ۰ فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر مايوجد في غير 
ولايته مع شدة ااسياسة والبالفة في العقوبة والأخذ بالظنة وأمنت 
بلاده مع سعتها . وقلالمفسدون ببركةالعدل واتبساع ااشر ع 
المطهق : 


وحدكي لي من أ ڈق به , أنه دخل دوما الى خزانة الال . فرأى 
فيها مالا أذكره » فسال عنه فقيل :ان القاضي كمال الدين ارس له 
وهو من جهة كذا > فقال ان هذا المال لیس لنا ولاابيت المال في هذه 
الجهة شيء > وأمسر بإعادته إلى كمال الدين ليرده الى 
صاحبه ۰ فارسله متولي الخزانة الى كمال الدين فرده إلى الخ زانة 
مرة اخری وقال : اذا سال الماك العادل عنه ۰ فقولوا له عني » انه 
له »> فدخل ذور الدین الى الخزانة مرج أخرى فراه . فسأذکر على 
الذواب ٠‏ وقال : ألم أقل اكم يعاد هذا الال على اصحابه . فذکروا 
له قول كمال الدين فرده اليه . وقال الرس_ول: قل لكمال 
الدين : انت تقدر على حمل هذا ( الال ) وأما آنا فرقبتي دقيقة 
لااطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى » يعاد قولا واحدا 


فا عاده . 
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وكان اذا حضر ال رب 2 آخذ ق بت تونن 
وتركشين ( ۱۱۹ ) وباشر القتال بذفسه » وكان یقدول : طالا 
دعرضت لاشهادة فام آرزقها . سمعه روما الامام قسسطب الدين 
النيسابوري - الفقیه ااشافعي - وهو یقول ذلك » فقال له : بالله 
لاتخاطر بذفسك وبالا سلام وادسامین فاذك عمادهم ‏ وان أص بت 
وا لعیاذ بالله في معركة , لای‌قی من ادس‌لمین أحد الا وآأخذه 
السرف ۰ وأخذت البلاد . فقال له : با قطب الدين ۰ ومن محم‌ود 
حتی دقال له هذا . قبلي من حفظ البلاد والا سلام » دك الله الذي 

لا اله الا هو . 


وكان رحمه الله رکش اعمال الحیل واذکر والخدا ع مدع ا اقدرتج 
خذلهم الله دال وا کنر ماما که من بلادقع بد4 ومن جيد الرای 
ماساكه مع مليح بن لدون ماك الأرمن صاحب الدروب . فانه مازال 
يخدعه ویرستمیله حتى جعله في خدمته سفرا وحضرا . وكان وقاتل 
به اافرنج ۰ وكان يقول : إذما حملني على ا ستمالته . أن بلاده 
ك و غ اساك ١‏ و قا غه هة ول ا اا 
طریق » وهو یخرج منها إذا آراد فینال من بلاد الا سلام > فاذا طلب 
اتد جر فيا فلا دفو عله + قاس رابك لجال فة لت دافن 
اا سای إلى ا فا 
ریا و اع ف ا وجي فون ونا انين و اك ن زود 
غين هذا الظريق + ملک المذولي لأ رمن ينك ملح كثيرا مين بتلای 
المسامين وحصونهم ۰ وصار منه ضرر عظوم وخرق وا سم لايم كن 
رقعه . 


ومن أدسن الآراء ماکان دفعله مع آجناده . فانه كان اذا توق 
احدهم وخاف ولدا , أقسر الاقسطاع عليه »> فان كان الولد 
كبيرا , استبد بذفسه , وان كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا یثشق 
إليه فیدولی آمره إلى أن یکبر ۰ فکان الاچناد یقولون ۰ هذه أملا كنا 
درتها الولد عن الوالد فذحن ذقاتل عنها . وکان ذلك س.ییا 
عطیما من السات اللاوهية لایر فا شاه وا لضف روت وکان 
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أيضا یدیس ت أسماء آجناد كل آمیر في ددوانه » وسب_لاههم 
ودوابهم ٠‏ خوفا من أن حرص بعض الأمراء وشحه يحمله على أن 
يقتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد » ودقول : نحن كل 
وقت بصدد الذفير . فاذا لم يكن اجناد كافة الامراء كاملي العدد 
والعدد » دخل الوهن على الاسلام » واقد صدق رضي الله عنه فيما 
قال » وأصاب فیما فعل فاقد رأینا ماخافه عیانا . 


واما مافعله من الصالح 


الذي فعله من الصالح في بلاد الاسلام مما يعودالى حفظها 
خف :الاين قافن عق وتف رگن طر فا شا فمن واه 
بسن رامین اشام تفه وقلاعها + فنا > كلا > ماه 
وحمص »> ودمشق »وبارین ٠‏ وشيزر . ومذبج وغيرها من القسلاع 
والحصون وحصنها » وأحكم بناء‌ها . وأخرج عليها من الأموال 
6 تدمع ا 


وينى أيضا الدارس بحلب 0 وحماة ۰ وده‌ شب وق 8 وغیره.ا 
(اشافعية والحذقية . 


وبنی الجوامع في جمیم البلاد ٠‏ فجامعه في الموصل إليه النهاية في 
الدسن والاتقان . ومن آحسن ماعمل فيه . أنه فوض أمر عمارته 
والخرج عليه الى ااشيخ عمر الملا ردمه ا اله - وهو رج ل من 
الصالحين ‏ فقيل له : إن هذا لايصلح لل هذا العمل . فقال : اذا 
وليت العمل بعض اصحابي من الأجناد وا اکتساب أعام انه يظام في 
بعض الا وقات ۰ ولايفي الجامع بظام رجل مسام . وإذا وليت هذا 
ااشسیخ غلب على ظني أنه لایظلم . فاذا ظلم كان الاث .م عليه 
لاءلي » وهذا هو الفقه في الخلاص من الظام ٠‏ وبنى أيضا بم‌دينة 
حماة جامها على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزهها . وجددد 
في غیرها من عمارة الجوامع ماکان قد تهدم إما بزلزلة أو بغیرها . 
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ومن عدله ایضا بعد موته - وه و آعجب مایحکی عنه - أن 
انسانا كان بدم‌شق غریبا قد استوطنها وأقام بها لا رای من عدل 
ذور الدين ۰ فلما توفي وماكها صلاح الدين ۰ كان اجناده وامرا ؤه 
یفهاون مایریدون ولایمنعهم » فتعدی يعض الاجناد على هذا الرجل 
فشكاه: فلم ينص فه صلاح الدین , فنزل من القلعة وه و دس تقدث 
وددكي وقد شق ڈوبه . وهو یقول : ياذور الدين ۰ لو رأيتنا ومانحن 
فيه من الظام لرحمتنا , اين عداك عنا . وقصد تربة ذور ا لدين ومعه 
من الذاق هالايحض + وكلهم ید ويفشيع ٠‏ فوص ل الفب الى 
صلاح الدین ۰ وقیل له : احدفظ البلد والرعية والا خ-رج عن 
يدك . فأرسل الى ذلك الرجل - وهو عند تربة ذور الدین يبكي 
والناس معه ‏ فطيب قلبه . ووهبه ( شیثا ) وانصفة . فیکی ا شد 
من الأول ۰ فقال له صلاح الدين : لم تبكي ؟ فقال : أبكي على 
سلطان عدل فينا بعد موته » فقال ص لاح الدين وهم-_ذا هو 
الق ؤكل هادرئ قينا هن غدل فمتة 3علمناة: + 


فال :3 دک نان زان ان 
رحمه الله وأ سکنه فسیح جناته 


كان الماك العادل ذور اللین رضي الله عنه :۰ اول من بنی دارا 
اكشف الظالم وسدماها دار العدل » وكان سيب ينائها . أنه لما طال 
مقامه يدمدشق وأقام بها مرا وه وفیهم ا سد الدين شيركوه ‏ وهو 
أكبرامدر معه. وقد عظم شأنه وعلا مكانه حتی صار کانه شريك في 
الماك واقتذوا الاملاك فا کثروا »وتعدی كل واحد منهم على مسن 
يجاوره في قرية أو غيرهما2, ف کثرت ااش.‌گوی إلى کم.سال 
الدين 2 فأنصف بعضهم من بعض »2 ولم دقدم على الانصاف من 
أسد الدين شيركوه . فأنهى الحال الى ذور الدين > فأمر حيذئذ 
دیناء دار العدل » فلما سمع أ سد الدين ذاك » أحضر ذوايبيسه 
جمیعهم »> وقال لهم : اعلموا أن ذور الدين ماأمر بیناء هزه الدار إلا 
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ڊسڊبي وحدي , والا فمن هو الذي یمتنم على كمال الدين ۰ والله 
اى حضوت ال ر الل سب ادك شاه فا موا آل كل 
من بيذكم وبينه منازعة فافصاوا الحال معه. وأ رضس وه بأي شيء 
امکن » ولو آتی ذلك علی جمیم مابيدي ۰ فقالوا له : ان الناس انا 
علموا هذا | شتطوا في الطلب فقال : خروج املاكي عن يدي اسهل 
عندي من أن پراني ذور الدين بعین آني ظالم , أو يساوي بيني 

ونین اجاد العامة ق الحگومة. 


فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ماآمرهم . وأرضوا خصماءهم 
وأ شهدوا علیهم . فلما فرغت دار العدل جاس ذور الدين فیها افصل 
الحكومات ۰ وكان يداس في الا س‌بوع دومين وعنده القاضي 
وا افقهاء . فدفي كذاك مدة » فام يحضر عنده أحد دشکو من | سد 
الدین . فقال (كمال الدین : ماأرى آحدا بدشکو من شیرکوه . فعرفه 
الحال . فسجد فشکر الله تعالی وقال : الحمد اله إذا صحابنا 
ینصفون من اذفسهم قبل حضورهم عندنا ٠‏ فانظر الى هذه المعدلة 
ماآحسنها . والی هذه الهيبة مااعظمها . والی هذه ااسياسة 
ماآشدها » هذا مع أنه كان لایریق دما » ولایبالغ في عقوبه , واذما 
كان رفعل هذا صدقة في عدله وحسن نیته . 


وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهما ٠‏ فانه 
كان أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة ورآیا » وأج ودهم 
معرفة بأمور الاجناد وأحوالهم . وبه كان يضرب الثل في ذلك سمعت 
جمعا كثيرا من الناس لاأحصيهم یقولون انهم لم يروا على ظهر 
اقوس أ كشن هه كانه بكاو اترك ولايد لز ل : 


وکان من أحدسن الناس لعبا بااكرة وأقدرهم عليها » لمير 
جوکانه يعاو على راسه » وكان ریما ضرب ااكرة فتعلوا » فيجري 
الس سوس وتا ول سسا بيده هن 
الهواء ودرميها إلى آخر الميدان ۰ وكانت يده لاتری والجو كان 
فیها , بل تکون في كم قبائه استهانة باالعب . 


- 319 - 


~ 100 

وبنی البيمارستانات في البلاد , ومن أعظمها البيمارستان الذي 
بناه بدم‌شق » فانه عظیم كثير الخرح › بلغني أنه لم‌یجعله وقفا على 
اافقراء دسب ؛ بل على كافة ادسلمین من غني وفقیر 2 ولقد جرى 
لي مع طیریب.ه ماآذکره . وذلك أنني قسسدمت من زيارة بيت 
المقدس ‏ بعد أن فتحه المسامون ‏ مريضا » فسألت عن طبيب 
فداوني على مغريي فأتيته ووصفت له مرضي . فوصف لي وصفة لم 
يرضني قوله ۰ فعاودته ااقول فتركني ومضى . فأذفت ذفسي وضاقت 
الدنیا في عيني . وعزمت على أن لاأعالج ذفسي الا بم] تنتهي إليه 
معرفتي ۰ وا شتد مرضي لا نالني من الفیظ , فاما كان الخد 2 قوي 
عزمي على قصد طبیب بعالجني ٠‏ فرکبت ودخلت البلا وسألت عن 
طبیب ۰ فدللت على طبيب هذا البیمارستان ۰ فأتيته فيه وهو دکتسب 
ذسخا المرضى النین به . فاما ر آني قد قساربته , آقبل على بي وجه 
متبسظ وسسادلنی. عن خسالي, فب‌وصفته. له فتكت لي 
ذسخة » وقال لي : يحم ل غلام _ك ماف هذه 
الذسخة » فقلت : لاحاجة بي إلى ذلك » فق د آغناني الله عن 
مزاحمة الفقراء » فقال : يام ولاي , لاا شك أذك في غنى عن 
هذا . ولکن لایأنف أحد من ص دقة ذور الدين واتعامه . والله إن. 
أولاد السلطان صلاح الدين وآهله ليأخذون من الأدوية من هذا 
البدمارستان ۰ فقلت : أنا لاأرى ذلك » فقال : أنه وقف على كافة 
المساآمين غنيه .م وفقدره .م2 ف وجدت في ذفسي يبب كلا مه 
اتدسسساط » فح کت له حب حب سكن كاية ذلك 
الطبیب » فقال : پامولاي . مغربي وقد اقسام بالشام لایکون الا 
هكذا , وأما آنا فما تراه 5 من أدب الناس فمن عند کم 
وبلادكم ۰ فإني سافرت إلى الموصل والع راق 2 فش‌کرته وعدت 
عنه . رضي الله عنه . 


أموالهم 2 ویاتوا ق ااشتاء 1 كن من | ایرد وا لطر : 


وى انضا لارام على الطددوق وين پسببلاد ا سد امین 


- 320 - 


1۵11 
والفرنج » وجعل فیها من یحفظها ومعهم الطدور اله وادي ۰ فانا 
رأوا من العدو أحدا أرساوا الطیور 0 قفأخذ الناس حب_ذرهم 
واحتاطوا لأنذؤسهم 0 قلح يبلغ العدو منهم غرضا 3 وكان هنا من 
الطف الفکر وأكثرها ذفعا , رحمة الله تعالی . 


وبنی ایضا الربط وا لخاذقاهات ف جمیع البلاد الصوفية , ووقف 
علیها الوقوف الكشرة ¢ وأدر عليهم الاد رارات الصالحة 0 وگان 
یحضر عنده مشایخهم ویقربهم ویدنیهم ویبدس‌طهم ویت‌واضع 
لهم 7 وإذا أقبل أحدهم إليه دقوم له مذ دقع عينه عليه ٠‏ ودعتذقفه 
ویجاسه معه على سجادته ودقبل عليه بح‌دیته ۰ وكذا أيضا كان 
دفعل بالعاماء 0 من التعظیم والت‌وقیر والاحترام ويه كه م عنده 
[ایحث وا لنظر 0 فقصدوه من البلا دااإشاسهة »> مسن خ درا سان 
وغررها ۰ ويب الجملة ف‌کان آهل الین عنده ف أعلى النازل 
وا عظمها 0 فکان أمرا وه يدسد ونهم على ذلك » وكاذوا دفعون فيهم 
عنده فينهاهم 0 واذا دقلوا عن ادسان عيبا دق ول : ومسن 
العصوم 8 واذما ااکامل من دعد ندویه : 


بلغني ان يعض الا كابر من الامراء حسد قطب الدين النيسابوري 
الفقيه ااشافعي وکان قد استقدمه من خرا سان وبالغ في اکرامه 
والاحسان اليه ب فدسده ذلك الامیر فنال منه يروما عند ذور 
الدين . فقال له : یاهذا إن صح ماتقول فله حسسنة تففر کل زلة 
تذکرها , وهي العلم والدين » وأما انت واصحابك ۰ ففیکم 
أضهاف ماذکرت ۰ ولیست اكم حسنة تغفرها » ولو عقلت اش فلك 
عددك من غيرك » وأنا أحتمل سیئادکم مع عدم حدسناتكم » افلا 
احتمل سدئّة هذا إن صحت ‏ ماع وج ود حدسنته ۰ على آنني 
وا اله لا أأصدقك فیما تقول : وان عدت ذكرته أو غيره دس وء 
لأ وذيذك . ف5ف عنه , هذا والله هو الاحسان والفعل الذي دكتب 
على العیون بماء الذهب . 


وینی بدمدشق أيضا دارا الحددث 0 ووقف علیها وعلی من بها 
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من ادشتغلین بعلم | لحدیث وقوفا كثيرة ٠‏ وهو آول مسن بنی دارا 
الحدیث فیما علمناه . 


وبنی ایضا في كثير من بلاده مکاتب للأيتام » واجری علیهم 
وعلی معلمیهم الج.رایات الوا فرة » وبنی أيضسا مس_اجد 
كثيرة ۰ ووقف عليها وعلی من دقرا بها القران ۰ ووقف على الایتام 
النين دقرؤون بها القرآن ۰ وهذا فعل لم یسبق إليه . 


بلغني من عارف بأعمال الشام » أن وقد وف ذور لدين في وقتنا 
هذا وهو قفا فان ون ماه ب كل شعو تفه الأفديتار 
صورية » ليس فيها ماك غير صحيح شر عي ظاهرا وباطنا , فإنه 
وف ماانتقل إليه وورث ثمنه أو من ماغلب عليه من بلاد الفرنج 
وصار سهمه . 


فصل في ذكر وقاره وهديته 


قدس الله روحه وذور ضريحه 


فإليه النهاية فيهما . فاقد كان كما قيل : شديد في غير عذف رقدوق 
ف غیر ضدعف » وا جتمع له مالم یجتمع لغيره . فانه ضبط ناموس 
الماك حتى مع آجناده واصحابه إلى غاية لامزيد عليها . كان يلزمهم 
دوظائّف الخدمة » الصغير منهم والکبیر 2 ولم يجاس عنده أمير 
من غير أن يأمره بالجاوس ؛ الا نجم الدين آیوپ والد صسلاح الدين 
دز واه فن اه کاس الین شر كه وك ا لفن مدن 
الداية وغیرهما ۰ فانهم کاذوا إذا حض‌وا عنده یقفون قياها إلى آن 
يأمرهم بالقعود . وکان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم » إذا 
دخل عليه الفقیه أو الص‌و أو الفقیر يق وم له ويمشي إلى بين 
يديه » ويجاسه إلى جانبه » ویقبل عليه بحديثه كأنه أ قرب الناس 
اليه . وکان إذا اعطى آحدهم شيئًا . دق ول : إن هؤلاء لهسم بيت 
امال كق ۰ فذا قنعوا متا ببعضه فلهم النة علینا . 
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وکان مجاسه كما روي و هدفة مجاس رسول الله صلی الله علیه 
و تلم ٠‏ مجاس حام وحياء لات وین فيه الحرم »> وه کذا كان 
که إلا العام وا باه سس وال 
الصالحین . والشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد العدو . ولايتعدى 
هذا . 


فيه تمد 


بلغني ان الحافظ ابا القاسم ابن عساکر الدم‌ش‌قي رضي الله 
عنه » حضر مجاس صلاح الدين یوسف لا ماك ده‌شق رأى فيه من 
الق وسو ادب لدلوس فة بالاحد عليه + فهر ع تون مش لام 
الدین كما كان بحدث نور الدین ۰ فلم یتمکن من القول اكثرة اختلاف 
التحدئین وقلة استماعهم , فقسام ويقسي م-دة لایحضر المجاس 
الصلاحي » وذکرر من صلاح الدین الطلب له فحضر , فعاتبه صلاح 
الدين على اذقطاعه .فقال: نزهت ذفسي عن مجاسك ۰ فإني رايته 
گنهن مالس اموا ای به الى فال ولا ری وان 
متکلم ۰ وقد كنا بالامس نحضر مجاس ور اللین ف-_كنا كما 
ل کاتما على ر رسا الظتر : تاوا الهدية “وا لوقا © وان دم 
أنصتنا » وإذا تکلمنا | سدمع لنا > فتقدم صلاح الدين إلى أصحايه 
آنهم لایکون منهم ماجرت به عادتهم إذا حضر الحافظ فهكذا كانت 
وا له شا هه اله تقال اح مخروط مذ 


فانه رحمه الله تعالى كان مراعيا لها , لايهملها ولايمكن أحد من 
دما ينا سب بدعته , وکان يبالغ في ذاك ۰ ودقول : نحن ندفسظ 
نحدفظ الدین وذمنع عنه ماينا قضه وهو الأصل 5 
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نظون آله وا تشه وقد ك ا تتاغه ا طون شتا من 
الذشبیه . فیلغ خبره دور الدين فأحضره وأركبه حمارا وآمر بصفعه 
وطدف به في الدلد جمیعه » وذودي عليه : هذا جزاء من أظهر في 
الدین البدم . ثم ذفاه من دمشق فسار عنها وقصد حران :+ واقسام 
بها الى أن مات ویسوق الله القصار الاعمار الى البلاد | لوخمة . 


فصل من کلام عماد الدين الکاتب فيه 
رحمه الله تعالى 


قآن | لكان ديل نارکا وقد وكرنذون اللو ل يعدن 
فاته ك ففال: كان ماك بلاد الشتام ومالکها + والدي بینه 
ممالكها , الماك العادل ور الدين أعف اللوك واتقاهم .وا خقبهم رايا 
وأذقاهم واعدلهم وا عب‌دهم وأزه دهم وآجه دهم » وأطه_رهم 
وأظهرهم , وأقواهم وأقدرهم » وأصلحهم عملا » وانجحهم آملا . 
وارجحهم رأيا وا وضحهم أيا , واصدقهم قولا , وا قصدهم ط‌ولا » 
وکان عصره فاضلا , وذصره واصلا , وح کمه عادلا » وفض له 
شاملا . وزمانه طیبا . واحسانه صیبا , والقاوب بمهابته ومحبته 
ممدلية . والذف..وس بع اطفته وعارفته متملية 2 وأم_وره 
مقتبلة » وأوا مره ممتثله » وجده منزه عن الهزل ۰ وذوابه في أمن من 
العزل » ودولته م-أمولة م أمونه » وروضء ته مصلب وبة 
مصؤنة :وا لزنا سس کا وا سا مهس اه و راز اد 
زاك ”و ERAN EK OE‏ كاشرة »وا ايده 
ناض م بزلا ميا ف ا ف وال سحت هاش ها فد زرا ور لدي 
قوي . وظماأالاس لام روي » وزند النجح وري ؛ وااشر ع 
متبوع » والحکم مسموع. والعدل مولى والظام معزول ء والت وحید 
مذصور وااشر ك مخذول والدقي شر وق »ومالافسوق سوق » وه و 
الذي عاد رودق الأسلام إلى يلاد الشام ٠‏ وقذد غلب الكفسن »وبلغ 
الضر . فاستفتح مغااقها » واس تخلص معاقلها . واس تخاص 
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عقائلها . وا شاع بها شعار لاشرع في جميع الحل والعقد ۰ والابرام 
وا لذقض . والبسط والقبض . والوضع والرفع ۰ وکانت لافسرنج ف 
ایام غيره على بلاد ااشام قطائع فقطعها . وعفی رس-ومها 
ومنعها » وذصره الله علیهم مرارا حتسی آسر ماوگهح وب-دد 
سلوکهم » وصان الثغور منهم » وحماها عنهم ؛ واحيا معالم 
العلوم الدوارس ۰ وبنی للأئمة المدارس , واذشا الخانقاهات 
الص.وفية وكب __رها , في كل بلد وكث -ر وق _وفها 
ووفر معروفها , وأدنى الوافدين من جنان جنابه قطوفها . وأجد 
الأسوار والخنادق ۰ وائمی المرافق ۰ وحمى الحقساثق » وأمر في 
الطرقات بیناء الربط والضانات ۰ فضاقت ضیوف اافض‌ایل 
وفاضت فروض الفوا ضل ؛ وهو الذي فتح مصر وأعمالها » وأذشاً 


دولتها ورجالها ( ۱۲۲ ) * 


ولو ذکرت ماقال العلماء فيه اكان مجلدات ٠‏ واکن الاختصار 
الیق دما نحن فيه وا اسلام . 


ق دکر ۱ ستيلاء أتادك سيف الدين غازي على 
البلاد الجزرية بعد وفاة ذور الدين 


كان ذور الدين قبل أن یمرض ۰ قد ارس ل الى البلادااشرقية 
کادوصل وغیرها ٍستدعي العساكر منها . فسار سیف الدين غاري 
ابن أتادك قطب الدین صاحب اموصل في عساکره » فلما كان یبعضص 
الطردق . آتاه الخبر بموت عمه الماك العادل ذور الدين ۰ فعاد إلى 
نصیبین فماکها ۰ وارسل ااشحن إلى بلد الخابور فس‌استولوا 
عليه . وسار هو إلى حران فحصر ها عدة أيام > وکان بها مملوك 
ذور الدين في قلعتها اسمه قايماز الحراني . فامتنع فيها , ثم اطاع 
على أن تکون حران له » ونزل إلى خدمة سيف الدين فقبضض عليه 
وأخذ حران منه » وسار الى الرها فحصر‌ها وماکها » وأرسل الى 
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مدينة الرقة فماکها , وكذاك سروج » وا س‌تکمل ملك سائر ديار 


الجزیرة سوی قلعة جعبر 


وکان بمدينة حلب وقلعته.االامیر شب.مس الدين علي بسن 
الان حب وهر م كين الامزاء الأورية هدوقي ۱ 
سیف الدين عن البلاد الجزرية » فأرسل إلى دمشق يطلب أن پرسل 
إليه الماك الصالح في العساکر التي معه بها , ليمنع سيف الدين عن 
البلاد ۰ قلم یقعل شمس الدين ين القدم جز وکان هدو الربي :الماك 
را تفه ا جو توت اف أن ور لةه فا خد ١‏ ولاد النانه 
وني ماه ویاو ان فش الاو 


فمکن حينئذ سیف البین من ملکها ۰ فلما استقام له ملك البلاد 
الجزرية , قال له فخر الدین عبد ا ماسيح ‏ وکان قد فارق سیوا س 
بعد وفاة ذور الدین » وقصد سیف الدین ظنا منه أن سيق الدین 
برعی له خدمته . وقيامه في آخذ الماك له من والده قسطب الدین على 
ماذگرناه آولا » فلم يجن ڈمرة ماغرس » وکان عنده کبعضص 
الامراء - فقال له : لیس بااشام من یمنعك , فاعبر الفرات وأملك 
البلاد . فاً شار آمیر آخر معه - وهوآکیبر آمرائه - يقال له عز 
الدین محمود العروف ب زاف دار : قد ملكت دشر مسن 
والدك , وادصلحة أن تعود » فرجع إلى ق وله وعاد إلى ادوصل 
( لدقضي الله أمرا كان مفعولا )( ۱۳۱ ) ۰( وکان ذلك في الکتساب 
مسطورا) ( ۱۲۳ ) ٠.‏ 


وأما أحوال من بااشام » فان ذور الدین كان قد جعل دقلعة 
اوهل تلا ملكها ددا زا لها وهو متك الديخ كدق دكن ب مغن 
خدمه الخصيان ج .ذاما ساق سف ليق الى" اشاء كان ف مدهت 
على مرحلة , فلما أتاه خبر وفاة ذور الدين هرب » وأرسل سیف 
النين في اثره فلم يدرك ۰ فته ب بشركه ودوابه وسستار الى 
کلب فشک سکن شالت سق ا راخ وه ها موف 
بینهم وبینه أن سیر إلى دمشق ویحضر الاك الصالح . فسار 
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اليها . فأذريج اليه اين ادقدم عسكرا فنهبوه فعاد منهزما الى 
حلب » فاخاف عليه شمس الدين بن الداية ماأخذ وجهزه وسيره الى 
دمشق ‏ وعلی دفسها تجني براش - فلما وصلها سعد الدين 
دخلها . واجدمع الماك الصالح والأمراء وأعامهم ماقي مدسير الماك 
الصالح الى حلب من الملصالح . فأحادوا الى دسييره فسار 
اليها . فلما وصلها وص هد الى قلعتها » قبض سه الدين على 
شمس الدين بن الداية وأخوته > وعلى ابن الخشاب رئيس حلب 
والذى كفن هداما واولا تقد رذن فسوي الدون لم ی 
منه . ولاجرى من ذاك الذاف والوهن ننيء ) وكان آمر الله قدرا 

مقدورا ) ( ۱۳۳ ) 


وا ستبد سعد الدین بتدپیر آمر الاك الصالح. فخافه ان القسدم 
وغیره من الامراء النین بده‌شق . وکاتبوا سیف الدين لیساموا إليه 
دم‌شق فام دفعل . وخاف أن دکون مكيدة عليه لیعبر الفرات ویر 
إلى دمشق قیمنع عنها , ویقصده ابن عمه من وراء ظهره ولایم کنه 
الثبات » فرا سل الماك الصسالح وصالحه على اقسرار ماأخذه 
بيده » وبقسي الاك الص الح بحلب وسعد الدين بين يديه يدبر 
أمره » وتمکن منه تمکنا عظيما يكاد دقارب الحجر عليه . 


في ذكر وصول صلاح الدين پوسف بن اډوب 


الى دم‌شدق دار العشق ودملکها من بد ولد مولاه 


لما خاف من بدمشق من الأمراء أن د ص دهم ساعد الدين والماك 
الالح فعاطلهم ينا عامل ةي الداية , را سلوا سیف الذي 
دوف اهام جه فد الذ رف على اور اوا ا 
الدين بوسف بن ايوب بمصر » وکان كبيرهم في ذلك شمس الدين 
محمد اق تون ا ا شا 2 ( 10946 )فليا اه 
الرسل بذاك لم يتوةف . وبادر إلى الاجابة وسار إلى الشام » فلما 
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وصل دمشق ۰ سدلمها إليه من بها من الام_راء ودخلها وا سدقر‎ 
بها . وام دقطع خطبة الماك الصالح وإذما أظهر : أني إذما جدئت‎ 
وا سرد له بلاده التي خذها ابن‎ ٠ لأخدم مولاي وا ین مولاي‎ 
عمه 2 وجرت آمور قد شوهدت فلا حاجة إلى ذكرها : كما قال‎ 


فکان ماکان مما قد سمعت به 
فظن خیرا ولادسال عن الخبر 


وف آخر الأمر اصطلح هو و سیف الدین وا لك الصالح کل منهم 
على ماییده دحال جح روت ومخامرات » قد أتينا على ذکر داك في 


ادسدقصی ف التاريخ 5 0 


دکره ولاية مجاهد الدين ولعة ادوصل ووزاره 


وفي ربیم الأخر من سنه إحدى وسبعين وخمس مائة » اس‌وزر 
أكارف شرف الديق وال | لش :ها خی على جن هشال اد 
تخا تفا تیم و ها و سوفن ليها سین 
دولته ۰ فظهرت منه 5فاية ام یظنها الناس » وبدا منه معرفة بقوا عد 
الدول » وأوضاع الدوا وین ۰ وتقریر الام‌ور واطلاع على دقادق 
الحسايبات ۰ وعلم بص ناعة الكت__اية الحدس--ابية حيرت 
العقول + ووضع للناس ق کتابة الاذشناد وضعا لم بخرفوه ۰.وشرع 
لهم منها شر عا استدسنوه . وبذل بذلا استعظموه , وکان عمره 
حين ولى الوزارة خمسا وعشرين سنه , شام قيض عليه في شعبان 
يله لذ كد وكين ا مسق فيه كنال ان تفص ان 
وزیر صاحب آمد ‏ وكان قد زوجه ا بنته ‏ فأطلق من الحڊس وسار 
إليه فدقى بآمد یسیرا مريضا . ثم فارقها وتو بدنيسر سنة أرباع 


- 328 - 


- OVE 
وسددعين وخمسمائة وحمل إلى ادوصل ودفن بها : ثم حمل منها في‎ 
موسم الحج إلى المدينة فد فن عند وا لده : وكان آحسن الناس صورة‎ 


ڌم ان سیف الدین استناب دزدار بقلعة الموصل , الأمير مجاهد 
الدين قادماز في ذي الحجة سنة احدى وسبعين وخمسمائة ۰ ورد 
اليه أزمة الأمور في الحل والعقد ۰ واارفع والخفض ؛ وكان بيده قبل 
هذه الولاية مدينة إربل وأعمالها ۰ ومعه فيها ولد صغير لزين الدين 
علي واقب» آيضا زين الدين ۰ وكان البلد اولد زين الدين اسما 
لامعنی تحته » ومجاهد الدين صورة ومعنی . 


بظاهر ادوصل دیاب الجسر , وهو من أحدسن الج وامع 0 ثم بنی 


ذکر عصیان ابن بوزان وعوده الى الطاعة 


ثم ان الامیر شهاپ الدين محمد بسن بوزان ص احب 
شهرزور - وهو في طاعة سیف الدين - أظهر التجني على سدف 
الدين سنة | ثنتين وسبعین وخمسمائة ۰ وجعل عذره لي ترك 
الحضور في الخدمه بذفسه , الخوف من مجاهد الدين لعداوة بینهما 
مدكمة القواعد » وقال : إن مجاهد الدين هو الآن مدبر الدولة 
والحاكم فيها , ولا آمنه على ذفسي » فأرسل إليه جلال الدين الوزير 
رسولا عن ذفسه وكتب إليه كتابا لوس مثله في معناه ٠‏ فلما وصل 
الرسول والكتاب إلى شهاب الدين بادر إلى الحض ور في الخدمة 
اا 
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۱۵۵ 
ذکر القیض على سعد الدين كم شدكين الذوري 


قد ذكرنا حال سعد الدين كمشدكين وأنه استولى على دولة الاك 
الصالح اسماعيل بن الماك العادل ذور الدين ۰ وحكم عليها , فلما 
كان سنة ثلاث وس‌بعین » قيض عليه الماك الص الح وطلب منه أن 
يسام اليه قلعة حارم وكانت اقطاعه ‏ فلم دفول » فأرسلالملك 
الصالح إلى مس-تحفظها يأمره بتس-ليمها إلى نائيسة فلم 
دسلمها » فسار الماك الصالح إليها من حلب ومعه سعد الدين فحصر 
القلعة , وعاقب سعد الدين ليأمر من بها بسالدسليم فلم يجب إلى 
ماطلب منه . فعلق مذکوسا ودخن تحت آذفه فمات » وعاد الملك 
"الصالح عن حارم ولم دماكها . ثم انه آخذها بعد ذلك . 


ذکر الغلاء وا لویاء 


وق شمه او یه وی و شمسها که امف لت لاعروعم )کر 
البلاد : العرا ق وادوصل ودیار الجزيرة ودیار بكر وا اشام وغیر ذاك 
من البلاد ودام إلى أن ادقضی اکشر سنة خمس وس بعين وخدرج . 
آلتاش شاك البلای دمتسقون فاقوا فان الله تعالی رهم 
عباده ولطف بهم وأنزل علیهم الغیث . وأرخص الاسعار , ومن 
عجب مارآیت تلك ااسنه أنني كنت في الجزيرة » وقد قصدت مدر سة 
بها آسمع على مدرسها شیثا من حديث الذيسي صلی الله عليه 
وسلح » فبيذما آنا جااس عند فقيه في بيته أنتظر مدرسها , واذا قد 
أ قبل اذسان ترکماني قد آثر عليه الج‌وع وکانه قد اخضرج من 
قبر 2 فیکی وشکا الجوع . فارسلت من اش‌تری له خب‌زا فتأخر 
احضاره لعدمه » وهو ددكي ويتمرغ على الأرض فتغيمت ااسماء 
وجاءت تذقط الطر متفرقة » وضح الناس ۰ شم جاء فساکل زاك 
الترکماني واخذ الباقي معه ومشی . وا شتد الطر » ودام من تاك 
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- 01 
ااساعة . فرخصت الأسسعار » ووجدت الا قوات بعد أن كانت 
ذعدوفة + ثم كذقت الغلا وماد شید کر ببوگان مدركن الاس 
شيئًا واحدا » وهو برسام ( ۱۲۵ ) فمات فيه من كل بلدأمم 
لایحصون كثرة ۰ ولقي الناس منه ماأعجزهم حمله , ثم ان الله 
تعالى رفعه عنهم في سنة ست وسبعين وخمسمائة وقد ضعضع 

العالم . 


فصل في ذكر وفاة أمير المؤمنين 


ف سنة مس وسددعين وخمسماثة 0 دوف الا مام الم ستضيء بأمر 
اله ارا ن ازو ید الخ ن الم اله صنق التي 
لأمر ا اله بن ال ستظهر بالله ٠‏ وقد دقدم باقي دسدية » وأمه أم 
ولد ) ارمنية تدعی غضة ( وكانت خلا فته ( نحو دسع سنين 
وسیعه شين( ۱۳۹ . 


دکر شيع من سدرته قد س اله روحه 


وکان عادلا حسن السيرة ۰ کثیر البذل للمال :غير مس‌تقص في 
أخذ ماجرت العادة بأخذه . وکان الناس معه في آمن وسکون ام دروا 
مثله . وکان رحمة الله عليه كريم الاخلاق ۰ کثیر العف‌ولایری 
العاقبة بل یعفو ویصفح ۰ وزر له عضد الدین آبو الفرج بن رئيس 
الرؤساء إلى أن قتل أوائل ذي | اقعدة من سنة ثلاث وسب_بعين 
وخمسمائة » وكان قد سار إلى الحج ‏ وكنت حيذئذ ببغداذ عازما 
على الحج ل فهدبر عضد الدين دجلة في شبارة . فلما ركب دا بتکه 
والناس معه مابين راكب وراجل , فتقدم اليه بعض العامة ليدعو 
له . فمذعه أصحايه فزجرهم وآمرهم ان لا دمذعوا عنه أحد 2 فدتقدم 
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1۵۷۷۰ - 
إليه الباطنية فقتلوه بس‌الجانب الغ_ربي ۰ وقتسل الب _-اطنية 
وأحرةوا ٠‏ وحمل من موضعه إلى دار له دق-طفتا ب‌الجانب 
الغربي 0 فدوقي بها رحمة الله تعالى 0 وت‌ولی الأمور بعده ظهیر 


مودود يخ فان انیت زذكى ين اقسدقر 


في صفر من سنة ست وسبعين وخمسمائة . توق الماك سيف 
الندن غازي بن قطب الدین مودود بن اتابك ااشسهید زنكي رضي االه 
عنهم » وکان مرضه السل فطال به . ومن العجائب أن الناس نا 
خرجوا یٍسدسقون بااوصل سنة خمس وسیعین وخمسمائة الغلاء 
الخاد ف البلاد + خر توف لدين ق رة اران وو 
مستغدثين به ٠‏ وطلبوا منه أن يأمر بالنع من بيع الخمر فأجابهم 
الى داك فار الو قو شاي الا و2 و وا 
آدوا بها ودذلوها ونهب‌وها وأراقوا الخمور » وس وا الا واني 
وععلوا مالایحل» قفا ستفاش اهسحاب الدوز الى ذوات الس الطان 
وخصوا بالشکوی رجلا من الصالحین یقال له ابو الفسرج 
الدقاق ۰ ولم یکن له الذي فعله الناس من النهپ فعل + [نما هو 
اراق الخمور ولمارآی فعل العامة نهاهم عله فام د سس معوا 
منه » فلما شكا الخمارون منه » أحضر بالقلعة وضرب على رأسه 
قطی: عطا مق فلا طاو لل من ول رل موف ر 
فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل ٠‏ وقال : والله حتى ينتقم الله لي 
ممن ظامني فام دمض غير قليل حتى توفي الدزدار المباشر لأذاه له , 
تم بعقبه مرض سیف الدين ودام مرضه إلى أن توف ٠‏ وكان عمره 
نحو تلائین سنة ۰ وكانت ولايته عشر سنين وشهورا . 
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- TOVA“ 
ذكر صدفة سدف الدین وذکر شيء من سدرته‎ 


كان رحمه الله من آحسن الناس ص ورة , تام‌القامه ؛ مليح 
ااشمائل . أبيض اللون » مس‌تدیر اللحية , متك وسط البيدن بين 
السمين والدقدق . وكان عاقلا . وقورا » قليل الالفات إذا رکب 
واذا جاس » عفدفا , لم يذكر عنه ننيء من الا سپاب التي تناق 
العفة . وكان غدورا شديد الغيرة . ام يدرك أحدا من الخدام یدخسل 
دور دسائه إذا كير » إذما يدخل علیهن الخدم الصغار » وكان 
لايحب سدفك الدماء , ولاأخذ الأموال مع شح فيه . 


عز الدين بن قطب الدين مودود 


لا اشتد المرض دسيف الدين ؛ أراد أن يعهد بالماك اولده معز 
الدين سنجر شاه فخاف من ذاك , لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
كان قد تمكن بالشام وقویت شوكته , وامتنع آخوه المولى السعيد 
عز الدين من الاذعان والاجابة إلى ذاك ؛ فأشار الأمراء الاکابر 
ومجاهد الدين قايماز ۰ بأن يجعل الماك بعده في أخيه » لما هو عليه 
من كبر السن أولا وا اشجاعة والعقل وقوة الذفس وحسسن سياسة 
الماك » وان يعطي ابنیه بعض البلاد . ویکون مرجعهما الى ادولی 
عز الدين والتولي آمرهما مجاهد الدين ففعل ذلك , وحاف الناس 
لأخيه ۰ فلما توفي سیف الدين ؛ كان مجاهد الدين هو الدبر الدولة 
والنائب فیها . والرجم إلى قوله ورایه » فرکب إلى الخدمة العزية 
وعزاه » ورکبه إلى دار الملكة ومشی في ركابه راجلا » فدخلها 
وجاس للعزاء ۰ وکانت الرعية تخافه قبل أن يملك لاقدامه وجرأته 
وحدة كانت فيه » وکان لا يلتفت إلى آخیه سيف الدين إذا اراد 
امرا » فلما ولي تغيرت اخلاقه . فصار رفيقا بسالرعية . محسنا 
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1۵۷۹ 
إليهم . قریبا منهم » فکان في ذلك كما روي ٠‏ أن أبادكر الصدیق 
رضي الله عنه لما عهد إلى عمر بسن الخسطاب رضي الله عنه 
بالخلافة . خافه الناس لما عرفوا من شدته وفظاظته + فقال يعض 
الصحابة لابي بكر : ما تقول لربك إذا قسدمت عليه وقدا س تخافت 
علينا عمر؟ فقال : أقول له ا ستخافت عليهم خیرهم . فاما توف أبو 
بکر وولي عمر , رأى الناس من رقته عليهم 2 ورفقه بهم » وشفقته 

عليهم ما هو مشهور مدون في الكتب 


ذكر وفاة الماك الصالح اسماعیل بن العادل دور 
الدين ااشهید بن عماد الدين زذكي بن آقسذقر الاك 
شاهي 


| سماعیل بن ال ملك العادل ذور الدين محمود بن ااشهید عماد الدين 
زذكي رضي الله عنهم بمدينة حلب . وام يبلغ عشرين سنة . 


ولا شین فده وس فز له ایا قري و 0 
بها . فقال : لا أفعل حتی | ستڌفتي الفؤقهاء .وكان عنده علاء الدين 
الكاساني الفقیه الحذفي بمنزلة كبيرة ۰ وکان یعتقد فيه اعتقادا 
حسنا ویکرمه , فاستفتاه , فأفتاه بجواز شربها . فقال له : يا 
علاء الدين » إن كان الله سبحانه قد قرب أجلي أيؤخره شرب 
الخمر ؟ قال :لا » قال: والله لا اقيت الله تعالى وقدا ستعملت ما 
حرمه علي . فلما أيس من ذقسه » احضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجناد وا س‌تحلفهم لابن عم ه اتابك عز الدين رضي ١‏ اله 
عنه » وأمرهم بدسلدم مملکته جميعها اليه . فقال بعضهم :إن ابن 
مك عز الدین له الموظيل وغیرها مسن البلاد مسن همسنان الى 
الفرات » فلو أ وصيت بحلب لعماد الدين ابن عمك لكان أحسن » دم 
هو تربية أبيك وزوح أختك » فقال:إن هذا ام يغب عني » ولکن قد 
علمتم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد| اشام سوى مابيدي ۰ ومتى 
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- 1۵۸۲ 
سامت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدین فلا 
ددقى لاهلنا معه مقسام » وإذا سامتها الى عز الدين » أمكنه ان 
يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله ٠‏ فاستدسن الحاضر ون قوله 
وعاموا صحته » وعجیوا من جودة رأيه مع شدة مرضه > ومن أشيه 
أباه فما ظلم . 


فلما توفي » آرسل دزدار حلب - وهو شا بخت - وسائر 
الأمراء إلى أتابك عز الدین يدعونه إلى حلب لدسام‌وها إليه ٠‏ فورد 
الخبر ومجاهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين لهم عرض . فاقي 
اافاصنديق عندها فا خ برها لكين :سانا ل الفران متتظره + فسان 
اتابكك مجدا ۰ فلما وصل التزلة الي يها مجاهد اللین اقسام 
معه . وأرسل الى حلب يس تحضر الام‌راء فحضر وا كلهم عنده 
وجددوا اليمين له فسار حيذئذ الى حلب ودخلها وكان یوم 
مشهودا . 


ولا عدر الفرات ٤‏ كان دقي الدین عم رز س ابن أخي صلاح 
الدين ‏ بمدينة مذيج ۰ فسار عنها هاربا إلى مدينة حماة » وثار 
آهل حماة ونادوا دشعار أتارك 0 وكان صلاح الدين دمصر » فأشار 
عسكر حلب علی عز الدین دقصد دمشق »2 واطمعوه فیها وی غديرها 
من اليلاد الشامية ¢ وأعاموه مدية آهلها اأبيت الأتابكي 0 فلم دفول 
وقال : بيننا يمين فلا نغدر به , وأقام بحلب عدة شهور . ثم سار 
منها الى الرقة فأقام بها . 


وجاءته رسل أخيه عماد الدين يطلب ان يسلم إليه حلب ۰ ويأخذ 
عوضا عنها مدينة سنجار » فلم يجبه إلى ذلك » ولج عمساد 
الدين ۰ وقال :إن سلمتم إلي حلب ٠‏ وإلا سامت آنا سنجار إلى 
صلاح الدين ۰ فأشار حيذئذ الجماعة بتسلدمها إليه » وكان آکثرهم 
في ذلك مجاهد الدين قايماز فإنه لج في تسليمها إلى عماد الدين » فلم 
يمكن اتابك عز الدين مخاافته لتمكنه من الدولة وکشرة عساكره 
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1۵۸۱ - 
وبلا ده ۰ وا ؤقه وهو کاره 0 و سا حلب إلى أخيه وڈسام س تجار 


وعاد إلى ادوصل ۰ 


وكان صلاح الدين بمصر وقد آیس من العود الى الشام » فلما 
دلغه أخذ عماد الدين حلب » ب_رز في دومه عن القساهرة إلى 
ااشام . قاما سدصع تا رك بوصوله إلى ااشام ٠‏ جمع عساکره وسار 
عن ا موصل خ وفا على حلب من صلاح الدین » فاتفق أن يعض 
الأمراء الا كابر مال الى صلاح الدين وعبر اافرات اليه » فلما رای 
أتارك ذلك » لم يدق بعده إلى أحد من أمراته , إذ كان ذلك الأمير 
أوذقهم في ذفسه . فعاد إلى ادوصل . 


وعبن صلام النين الفرات وملك البلاد الجزرية ۰ ونازل ااوصل 
فلم يتمكن من النزول علیها » فعاد الى حلب وحصرها . قس‌لمها 
اليه عماد الدين وأخذ سنهار والخابور ونصیبین ءوض.ا 
عنها . وکان سيب هذا جمیعه دس لدم حلب الى عماد الدین » فانه 
كان مضرة محضه 


في جمادی الاولی من سنة تسع وس بعين وخمسمائة » قبض 
المولى المزحدوم اتابك عز الدين رضي الله عنه على مجساهد الدین 
قایماز رحمه الله تعالی » وهو حیدئذ نائبه في بلاده > واتبع في ذلك 
فو من اراد الصلحة لذاسه وام بنظر ق مضرة صانعبه ركان الى 
أ شار به عز الدین محمود زاف دار . وشرف الدين آحمد بن ابي 
الحدى د اال كان اروم ای وله القرا ف وفمنا سو كا سر 
الأمراء , فلما قبضه كان بيده إربل » وشهرزور ۰ ودقوقا وجزيرة 
ابن عمر وكان بها معز الدين بن سیف الدين صغيرا ٠‏ والحكم فيها 
الى مجاهد الدين , وله أيضا قاعة العقر , فحين قبض امتنم زين 
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- 1۵۸۲ 
الدين دوسف بن زين الدين علي باربل » وکان فيها لا حد کم له مع 
مجاهد الدين 0 وا متذع معز الدين بالجزيرة 0 وأرسل الخليفة 
الناضر لدین الله عسكرا دصر دةوقا فماكوها ٤‏ وام یحصل اام ولى 
عز الدین مس _ 


سس مت مت ات نس بت سح جين سس مت بيت سے سے ست سے عبد من سے ای سے س کے کے سے سے سے سم خی 


مجاهد الدین . وعلی الحقيقة فليس على الدول شيء اضر من ازالة 
بیشگاه ( ۱۲۸ )مدبر لها وا قامة غیره ۰ فان الأول یکون کالطبیب 
الحاذق العارف بمزاج الاذسان ومرضه وعلاجه ومایوا فقه ودونیه . 
ویکون الثاني - وان كان کافیا - بمنزلة الطبیب الذي لایعرف 
مزاج الانسان ولا مايوا فقه ودؤنيه ۰ فإلى أن یعرف حاله پذفسد أكثر 
مما ینصلح.قال : 


في ذکر حصر الجريرة 


في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وخمسمائة » سار 
المولى ااسعید عز الدين ‏ قدس الله روحسه - إلى جزيرة ابن 
عمر ۰ فحصرها وبها معز الدين سنجر شاه ابن أخيه سیف الدين 
غازی وهو صاحیها , وکان سبب ذلك أن معز الدین كان سيء 
ااسيرة مع المرحوم عز الدین , خارجا عن طاعته , مساعدا للاعداء 
عليه . یندقل عنه إلى الاوك الجاورین لبلاده ما دودشهم منه » الى 
عبر له من الاب ال بخشتها رع الو ل زمحبه رل و 
يؤل المرحوم يرفق به ویستمیله وينعم عليه , وهو لا يزداد إلا سوء 
معا اا + ا ان ا ر سس د وس إلى 
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الآن » فاما طال الامر عليه وأدس من اصلاحه » سار إليه فحصره 
بها وضیق عليه » وعزم على آخذها منه فلما نازله ادرکته رقة الوا لد 
فام دقاتله . بل نزل عليه من غير قتال الا شيئًا لا يبالي به 
الحاصر , فبقي کذاك إلى رجب , فلما ری معز الدين ضعف حاله 
وذفاد أمواله وتغیر رجاله . خضع وطلب العفو والصفح 2 فأجابه 
إلى ذاك وصالحه على قاعدة ا ستقرت بینهما » وخرج معز الدين إلى 
خدمته » فأحسن إليه وأنعم عليه وأمنه . وعاتبه على ما يبدو 
منه ۰ فاعتذر بأعذار علم المرحوم أنه غير صادق فيها . إلا أنه تغمد 
اساءته بعفوه : وزلته بصفحه عنها , وأقره على بلده وعاد عنه الى 
ادوصل ؛ فعاد معز الدين إلى حسالته الأولى ۰ فتجاوز عنه 
واطرحه » وقال : ما يمذهني عن اخذ دلده والحجر عليه › إلا 
الخوف من ظن الماوك انني فعلت هذا شرها على مابيده ٠‏ والا كنت 

فعلت معه ما دستحقه . 


ذدکر وفاة ادولی | اسعید المرحومح عر الدین 
رضي الله عنه 


توفي صلاح الدين دوسف بن آیوب في السابع والعشرين من صفر 
من اشح اسم وتان وده ت يد كو فلت ول خم د قات 
إلى الموصل . إلى المولى المرحوم عز الدين رضي الله عنه » جمع من 
درجع إلى رأيه واستشارهم في الذي دفعله . فأشار عليه أخي محد 
الدين ابو ااسعادات رحمة الله عليه , بالاسراع في الحركة وقصد 
البلاد الجزرية فإنها لا مانع لها منه » فقال مجاهد الدين قايماز : 
لسن هذا براي اننا تهرك ور اوها متتل غا تین هت اهن 
سنجار . ومعز الدين صاحب الجزيرة ٠‏ والماك المعظم مظفر الدين 
صاحب إربل وذسیر » إنما الراي آننا ذرا سلهم وذستميلهم وناخن 
رأيهم وننظر ما یقولون فقال آخي : إن كنتم تفعلون ما يشيرون به 
عليكم ودرونه فاقعدوا ۰ فإنهم لا يرون الا هذا لانهم لا پژشرون 
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حركدكم ولا قوتكم ٠‏ إذما الرأي أن يبرز هذا السلطان ویکاتبهم 
ويرا سلهم ووستميلهم , ويبذل لهم الدمين على ما بأيديهم ويدامهم 
أنه على الحركة » فلوس فيهم من يمكنه يخااف خوفا أن يقصد 
ولايته , لاسيما إذا رأوا جده وخلو البلاد الجزرية مسن مانم 
وحام ؛ فهم لا يورشكون أنه يماكها سريعا » فيدملهم ذلك على 
موا فقته , ومتى أراد الاذسان یفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتمالات 
بطلت افعاله . إذما إذا كانت المصلحة أكثر من الضرة اقسدم ۰ وأن 
كان العكس احجم » فس‌ظهرت امارات الغيظ على مجاهد 
الدين 2 فسكت أخي لأنه كان هو المخدم الجميع على الدقرقة 
والحاكم فيهم » واتبع الرحوم عز الذنين ‏ قدس الله روحه ‏ قول 
مجاهد الدين . وأقام با لموصل عدة شهور يرا سل المذكورين ۰ فام 
ينتظم بينه وبين احد منهم حال غير أخيه عماد الدين صاحب 
سنجار . فإنهما اتفقا على قوا عد ا ستقرت بينهما . فالى ان اذفصل 
الحال » وصل الا العادل بي بكر بن أيوب من الشام إلى حران 
وأقام هناك . وجاءته الوساكر من دمشق وحلب وحمص وحماة , 

وا متنعت البلاد به . 


وسار الرحوم عز الدين عن ادوصل الى نصيبين ۰ وقد ابتداً به 
اسهال بنزیف » فوصل إلى نصدبين واجتسع بها هو وعماد 
الدين ۰ وسارا في عساكرهما إلى تل موزن من ش‌بختان رقصدون 
الرها ۰ فارسل ا اك العادل حيذئذ يطلب الصلح » وان تکون البلاد 
الجزيرية : الرها . وحران . والرقة وما معها بيده على سبيل 
الاقطاع من المرحوم عز الدين فلم يجبه الى ذاك » وقوي المرض به 
بل موزن واشتد إلى أن عجز عن الحركة » فعاد الى ادوصل في 
طادفة دسدرة من العسکر ومعه مجاهد الدين وأخي مجسد 
الدين . وترك سائر الهدساکر مع أخيه عماد الدين ليفصل الحال 
ودقرر الصلح مع الماك العادل » فاما وصسل دئوس رأى ض هفا 
شديد , فأحضر أخي كتب وصيته , م سار الى ااوصل ف وصلها 
مريضا بالا سهال . وبقي كذاك إلى أن توف سابع وء‌شرین شهبان 
سنة دسع وئمانین وخمسمائة ؛ وام أ سمع عن أحد من الناس بمتل 
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. حاله في مرضه » فإنه كان لا يزال ذا كرا الله تعالى ۰ حتى إنه كان 
إذا تحدث مع اذسان قط حدیثه مرارا ویقول : اشسهد ان لا اله الا 
الله وحده لا شريك له » له الماك وله الحمد يحي ویمیت وهو حي لا 
دموت . بيده الخير وهو على كل شيء قددر . وأشهد ( ان محمدا 
صلى الله عليه وسام عبده ورسوله ) وا شهد ان الموت حق ( وعذاب 
القبر حق » وسؤال مذكر وذكير حدق » والصراط حدق ء والميزان 
حق ) ( ۱۳۰ ) وان الساعة آتية لاريب فيها . وأن الله يبعدث من 
القبور ودقول لمن یخاطبه : | شهد لي بهذا عند الله تعالی ثم یعود الى 
حديثه » واحضر عنده من يقرا القرآن ٠‏ فلم يزل كذاك الى ان توق 
رض الله اتف زا ستاب الناس مل زعاناء كوش موه تسه ل 
یصبهم مثلها , وأظهروا من الغم والحزن مالا كان يظنه احد ودفن 
بالمدرسة التي آدشاها بباطن ااوصتل مقابل دار المملكة . وكان 
عمره (۱۳۱). .. وكانت مملکته نحو ثلاث عشرة سنة وستة 
اكور ركان امهو وليه وه مهس اة كافدق 
العارضین . وحکی لي والدي ۰ قال : هو آشبه الناس بجده ا اشهید 
قدس الله روحه . وکان ربعة اذا مشى » فإذا ركب لم يعله احد . 


ذكر شيع من سدردة رحمه الله تعالی 


كان رضي الله عنه لين الجانب ۰ كردم الاخلاق ٠‏ كثير الادسان 
الى الناس . يتعهدهم بالذفقات والسؤال عن أحوالهم » لاسيما من 
دعام أن له خدمة متقدمة في دولتهم ٠‏ فإنه كان يعظمه ويحترمه ويعلي 
محله . فمن ذلك أنه كان ف دولته الأمير يهاء الدين علي بن 
الشكري : وكان رجلا كبيرا له خدمة ساافة ‏ فكان يبالغ في 
احترامه إلى حد أنه كان إذا لعب معه بالكرة » يعطيه من دوابه 
الخاص ما يركبه ویلعب عليه . ومن ذلك آیضا » انه لما عاد من 
حصار الجزيرة العمرية سنة سبع وثمانين » فلما وصل إلى الموصل 
آمر أن لا يدخل أحد إلى البلد > ونزل هو في المغرقة في ااکشك الذي 
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بالیدان ۰ ونزل الناس متف-رقين . وكان في جملة الواص-_لين‎ 
معه , أخي مجد الدين رحمهما الله تعالی » وکان ينزل بااقرب‎ 
منه » فنصبت خيمة أخي بزاوية الميدان من داخله وام يدخ-ل‎ 
ااوصل » فخرجت آنا إليه أبصره . فركب المرحوم عز الدين رضي‎ 
الله عنه فرأى الخيمة » فاستدعى أخي وقال له : أرى خدمتك‎ 
ههنا ؟ قال: لأنك رسمت أن لایدخل أحد قال : الا أنت ؛ فان والدك‎ 
اثير الدين له مدة ما رآك » ولا شك انه قدا شتاقك ؛ فت دخل إليه‎ 
وتلم علية وتشاله الذعاء . ولاتجيء الينا الى فذقا ام فامع‎ 
فخ او اهنا اضرا هو إلى الخددمة »فلم یرعش لفق‎ 
هار إلى هذا الرقدة‎ ٠ له والزمة رقص وا اذه وا قا هة عند‎ 

وا الطف الذي لا یفعله الاذسان الا مع أهله لا سيما الماوك . 


وكان رحمه الله تعالی حييا كثير الحیاء , كما قیل » شد حياء 
من العذراء في خدرها › لم يحدث أحدا قط إلا وهو مطرق › فمن 
حيائه أنه أمر طادّفة من عسكره بالتجهيز الغزاة > وكان فيهم مملوك 
ام يكن له محل » إذما هو به‌فرده , فحضر في خدمته وقال : لي مهم 
آرید اقوله » فأذن له في القول . فقال : بلغني انني في جملة ا لس کر 
المسير إلى الغزاة , وعجب من مولانا كدف دسمح بمثلي ويرس‌لني 
ويبعدني عن خدمته » ولا شك أن المولى لا يعرف محلي . والا فما 
كان آمر بذاك . فقال له : صدقت . مذلاك لا يذيغي أن دفارقنا مع علو 
محاك وارتفاع قدرك فلما خرج من عنده أظهر الاذکار 2» وقال : قد 
صار مثل هذا الدیر الندوس يقول لي هذا القول ۰ ومن هو وما 
محله وقد سدرنا في هزه الغزاة جماعة من أكاير الام‌راء , آلیس له 
بهم أسدوة . فقال له بعض الحاضرين : املا أمر امولى بتأديبه 
وا قامته من خدمته ۰ وکرف ا س تمع حديثه ؟ فؤقال : اس تحیت 
منه » فقالوا: فلا تؤديه وتعرفه ذذبه ؟ فقال : قد أحسنن الظن 
بذفسه فلا ذعاقبه عليه . 
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فقال له ولن معه : انني هذه الليلة ما ذمت الى سحر . فقالوا له : 
وما سیب ذلك ؟ قال : كنت سدمعت أن ابن فلان م‌ریضص وذکر 
اذسانا بائها . يالموصل ‏ فلما كان اللدلة سمعت ص وت 
مأتم » فظننت أنه توق فضاق صدري ‏ وكان بلغني بانه ليس 
لأدويه غيره ‏ فشق ذلك علي > وقمت من اافراش الى أط راف 
السطح . اعلي أعام من ه والميت 2 فطال الا مر الى ذاث ١‏ اليل 
الأخير . فقلت * لم أعذب ذفسي > فأرسلت خادما وفتح آبواب الدار 
وأ رسل من الأ جناد من يستعام لنا من الميت ۰ فعاد وذکر انه شخص 
لم أعرفه . فحينئذ ذمت ۰ فاعجب لهذه ااشفقة واارقة على رجل من 

الرعية ليست له صحيه ولا خدمة . 


قال: وکان رحمة الله عليه دينا خیرا » قد ابتنی في داره دسجدا 
فیخرج اليه في اللیل ويصلي فيه أورادا كانت له ۰ ولبس فرجية كان 
قد اخذها من ااشیخ عمر الذسائي الصوفي ويصلى بها . وكان قد 
حج ولبس دمكة حرسها الله خرقة التصوف من ااشیخ عمر الذسائي 
المذكور › وكان من الصالحين. 


وكان رضي الله عنه دقوي يد من يأمر بالعروف وينهي عن المذكر. 
كان بالموصل رجل من الفقراء الأخيار من باچبتري(۱۳۲) اسيمة 
حرب . فكان كثيرا ما يأمر بالمعروف وينهي عن المذكر » فاجتاز 
بعد ان ضرب ۰ فبلغ الخبر اليه ۳ فأحضر اافقیر وامره بازالة جميع 
ما دراه مسن الدکرات واطلق يده ۳ واذكر على ذاك الأمير وا مره 
باحضار غامانه النين ضربوا الفقیر » فبعد الجهد ان تركهم. 


وا عظمهم منزله عنده ؛ ودقوي ید صاحب الحق »> فمسن ذلك انه كان 
بالوضل آذسان من اغيان الدولة ١‏ وهو مع ذلك تدولئ امنا لكسائون 
والدة المرحوم رضي اله عنة : ولة بها اغظام جاه واعلى منزلة + ولها 
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به اتم عناية وا کثر حماية اقدیم خدمته . وکان له قرية تجاور قسرية 
الاذسان عجمي مقیم بااوصل » فأخذ شيئًا مسن ارض قف رية 
العجمي . وطال النزا ع بینهما ۰ ففي بعض ااسنین جاء الى الوصل 
واعظ .فا حضیره الرسوع عز این ببدازه بط فده وامران 
لایحجب احد » فاجتمع عالم كثير , فت-کلم ذاك الواعظ » فقام ذاك 
العجمي وصاح وا ستفاث وبیده رقعة يشو بها حاله , فأمر السعيد 
عز الدين بالجاوس الى ان وفرغ المجاس » فلما چاس > واحضر 
القاضي وامره بالدکم بمقتضى الشريعة الطهرة فدکم بینهما ۰ فظهر 
الحق العجمي , فأمر الحاكم بالاسجال له والاثبات لحقه والا شهاد 
عليه با وا سل ها وطدل حا اه باس خط ولوق ل قبا 

ال 


وکان رضي االه عنه حلیما , فمن حلمه »ان اذسانا فقیرا من اهل 
الموصل من ١‏ صحاب الزوایا بظاهر اليلد , لما وصل صلاح الدين 
يوسف بن ايوب الموصل محاصرا بها(۱۳۳) اجتمع به وا کثر التردد 
اليه واخذ صلته , وقال: ما تحتمل الماوك بغضة الى احد , فلما عاد 
حسلاح الدين . احضر المرحدوم عز الدين هذا اافقير واذكر عليه , 
وامر بتخريب زا ويته ۰ ثم احضره بعد أيام واعتذر اليه واس تحله , 
واعطاه مائة دينار وامره بتجديد زا ويته » وقال: ان اردت شینا آخر 
3 سس سس سس ام سس ع سح سح سا عه مس سس سوه ی ممل 
اك . فعمر غير زاويته وأكبر منها وأحسن , وغرم عليها جملة 
وافرة » وكلما فرغ بالذفقة أذفذ له شیثا آخر الى ان فرغت ٠‏ وكان 
بعد ذاك يتردد إليه ويزوره ويوا صله بالعطاء » وكان یتردد إلى 
الصالحين ويزورهم ويصلهم » 


قال : وهو الذي ابتنى المدرسة الغربية دياب دار المملكة ٠‏ وهلي 
مدرسة حسنة ۰ جعلها اافردقين الحذفية وااشافعية , وقرر الفقهاء 
مالدس بمدرسة آخری من الفوا که وا لحلواء 0 والدعوات 5 الوا سدم 


وال عیاد وا اشیرح أأوقود وا لفحم وغير ذلك 0 وقرر في وقفها مسن 
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الصدقات كل أسبوع وفي الأيام ااشريفة والليالي المباركة شيا 
كثيرا . 


العف 


ق در ماك ولده ااأسعيد دور الدین فن عر الدین 


قد ذکرنا عود المرحوم ص قدس الله روحه 58 من دل مورن مریضا 
وأنه کتب وصيته بدند سر »2 وكان في جملة الوصية أنه أوصص الاك 
لولده ادولی دور الدين آرسلان شاه › ق دس الله روحه » وأوصى 
بغدر ذأك » وكان الوصي فيها مجاهد الدین قادماز ٠‏ رحدمه الله 


تعالى . 


فلما وصل الى ا موصل وهو مريض ؛ أرس ل إليه آخ وه شر ف 
الدين بن قطب الدين مودود يطلب أن يبجع ل الماك له » وأرسلت أيضا 
والدته الخاتون في المعنى وب‌سالغت , لأن شر ف الدين آیض.ا 
ولدها 2 وجمعا لهما چموعا وجندا . وأظهر شرف الدين أن أحدا 
لايقدر يماك الموصل معه 2 وحدث ذفسه دشيء وظنه حدقا ( دريدون 
لياف دوا ذور الله يب أ فواههم وااله متتس سم ذورة ولو كره 
الكافرون ( ٠٤١‏ ) ) وقسال شرف الدين : ان ماكني أخ سي 
بعده » والا آثرت فتنة في البلد وأخذته قهرا فان عجزت سرت الى 
الماك العادل بن ايوب » وارعد وأبرق » وکان عمر ادولی المرح وم 


دور الدين 5 قد س الله روحه - حیدند نحص و عشرين سسائة ٠‏ وهو 
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ینظر إلى عمه ويظنه دفعل مايريد وكان الماك العادل سيف الدين بن‎ 
أدوب حيذئذ قد نزل نصيبين . فلهذا قوي جنان شرف الدین ظنا منه‎ 
أن آخاه یملاکه ان هو کبیر ) ا ابیت( ۱۳۵ ( ( ليقوم برد العادل عن‎ 
نصیبین ۰ فخاب ظنه فقال عز الدين اجاهد الدین ليداف الناس‎ 
اولده ذور الدين ۰ وقال : اخاف ان اموت ولوس اكم ماك مستقل‎ 
فيحدث ضرر لاديمكذكم تلا فيه 0 فلم دقدم‎ ٠ بالماك > وا اعادل ق اايلاد‎ 
مجاهد الدين على ذاك خوف الفتنة , وكان يحب السلامة » فأرسل‎ 
الى شرف الدين يأمره ويشير عليه بأن یحاف اولد أخيه ووعده‎ 
الزيادة ( والاقطاع ) فلم يجب الى ذاك وتهدد وقال » فتدوقف‎ 
مجاهد الدين في تحلیف الناس ۰ ثم إن المرحوم ذور الدين ۰ رضي‎ 
الله عنه  ارسل إلى آخي مجد الدين  رجمه الله ب مع خادم‎ 
لوالده » وهو أمين الدين يمن . يطلب منه أن شیر على مجاهد‎ 
الدين بتحلیف الناس له وترك التواني فيه ۰ ووعده الزيادة والاقطاع‎ 
وتمليك القرايا » وأرس_ ل إليه معه خساتما . قفرد‎ 
الخاتم » وقال : خاتم المولى إذما يعطى على بلاد » وأما هذا الامر‎ 
الوسير فهو أحقر من أن يؤخذ عليه خاتمه  وكان اخي هو الذي‎ 
دصدرون عن رأيه على ما شاهده النا س 5 وأما مارسمت به فأنا‎ 
مشدود الوسط فيه ولادشكرني الولی على هذا ۰ فإنني | فعله خدمة‎ 
لوا لدك الذي آنا في خدمته اذ هو هكذا يريد » ولو اراد غيره لاتبعته‎ 
ولم يبد مني الا مایوا فق غرضه والمصلحة له ولدولته . وأنا أشكر‎ 
الله تعالى حدث ارادة والدك موا فقة لارادتك فاذا خدمت خدمة وا فقت‎ 
الغرضين › وآأماما وعدت به من انعام وزيادة مرسوم ؛ فليست لي‎ 
رغبة في شيء من هذا . فلي من نعمتکم مایفضل عني ۰ ثم رکب من‎ 
وقته واجتمم بمجاهد الدين بالقلعة فرآه مفكرا » فشكا اليه مجاهد‎ 
الدين وقال : هذا شرف الدين يريد اافتنة والمولى عز الدين يريد‎ 
ولك وا لعادل بنصییین , والفتنة قد رفعت راسها , فیینما هما قٍ‎ 
الحدیث . واذا قد جاء قاصد من المرح وم عز الدين يقول اجاهد‎ 
الدین : قد ضجرت مما اقول اك لتحاف الناس اولدي وانت تهمل‎ 
الامر وا لعدو بالقرب مذکم واندم بغير سلطان » وأنا فما أظن آنني‎ 
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أعدش يوما آخر فما تنتظر ؟ فتضجر مجاهد الدين . واأعاد ماکان 
دقوله لأخي من ١اشكوى‏ فقال لهدأاخي : آنت دفعل هذا جميعه 
بيذفؤسك وبالدولة » معك ولو شنت لم يكن منه شيء 0 والرأي أن 
تأمر باحضار الأمراء 0 وآارياب الناصب 0 وادق‌دمین 0 وآ عيان 
اليلد وتحافهم اولده كما يريد . فاذا فعلت هذا . حيذئن يندم شر ف 
الدين وما عسى أن یفعل » وان بدا منه مايخالف هذا » آخنناه قهرا 
ووكلنا به , ومهما الامر على هذه الحال يغير یمین لذور الدين . 
ولایرکب ليراه الناس . ویعلموا أن لهم سلطانا » لانزال مع شرف 
الدين مصدعين فأمر مجاهد الدين باستدعاء الجماعة الذين ذكرهم 
أخي فحضروا » وحافوا بالاسخ التي كتبها اخي - رحمه الله - 
لهم ء وحاف مشايخ الحال وعرفاء الاسواق ؤسمع من جمعهم 
شرف الدین فخافوا وتفرقوا عنه » فأرسل الى مجاهد الدين يعاتبه 
حيث حاف الناس قبله . وقال : اردت أن آخدم المولى ذور الدین 
وأدولى القیام بأمره » ثم ان مجاهد الدین رکب الس هيد ذور الدین 
من الغد في موكب والده ۰ وحمل ااسنجق على راسه » ومشى مجاهد 
الدين في رکابه راجلا قد حمل الغا شية . فام یلبث الرح‌وم عز الدین 
بحدة غير دومين حتى ڌو رضي الله عنه وأرضاه 2 وا ستقر ااس‌عید 
ذور الدين ‏ قدس الله روحه ‏ ولم يتغير بالناس حال » ورعى 
هذه الخدمة لاخي ردم ه الله تعالى » ف-كان عنده واحد 
دولته > والمرجع الى قوله ورایه » ولم يزل كذاك الى أن فرق الموت 

بينهما رضي الله عنهما . 
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ذكره وفاة عماد الدين زذكي بسن قسطب الدين 
مودود . 


وقد و ارم ۱۳ من م ازو ود سفن 
وخه‌سمانه . توق الماك العادل عماد الدين زذكي بن السعيد اتابك 
قطب الدين مودود بن الشهيد عماد الدين زذكي بن آفسذقر رضي الله 
عنهم » صاحب سنجار ونصيبين والخادور وقد تقسدم كرف 
ملکها » وكان عمره ۰۰۰( ۱۳۷ )وولي بعده ابنه قسسطب الدين 
محمد » ول_ولى تسدییر دولته مملوك والده , مج اهد الدين 
دردةش » وكان دينا خیرا » الا أنه كان شديد التعصب على مذهب 
ااشافعي رضي الله عنه . يكثر زم الفقهساء الشافعية ودقع 
فيهم » فمن تعصبه أنه بنى مدرسة الحنيفة دسنچار » وشرط ان 
يكون النظر في وق وفها الى الحذفيين من أولاده دون الشا فعيين 

وهذا غاية التعصب . 


ذكر ملك السهيد ذور الدين مدينة نصيبين 


في ( جمادى الأولى ) ( ۱۳۸ ) من سنة آربع ودس هين 
هس بای مدان ا ذولي ! اسعند دون الا زان شاها لى مد 
نصیبین - وهي اقسسطب اللین اي سن عمسه عم أل 
الدين ‏ فملكها , وسبب ذلك ان عمه عماد الدين زذكي ۰ رحمه 
الله ب ركان له نيهن + فتطاول ذواية يها » توا ولوا على خن 
قرايا من أعمال بين النهرين من ولاية الموصل , وهي مجاور ولاية 


فبلغ الخبر الی مجاهد الدين قایماز ۰ فلم يولم مخسدومة دوز 
الدين الخير . لما دعام من عاو همته وابائه فخاف آنه ریما حمله 
الغيظ على أن دیدو منه مادوجب اختلا فا بيئة وبين عمسه ,2 فأرسل 
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من عنده رسولا الى عماد الدين في المعنى وقبح هذا العمل » وقال: 
لا شك أن الذواب قد فعلوا بغیر آمره . فاعاد الجواب : انهم لم 
دفعلوا ( الا ) ماأمرتهم به > وهنه القرايا هي مكحن | ءمتسال 
تصیبین ۰ ولم دعدها » فرد مجاهد الدين برسالة ثانية يق ول 
له : ماتساوي هذه وأضعافها أن تخ_رج ولدك دور الدین عن 
يدك , فانه الى الآن ماخالفك في شيء > وما أعامته بهذه الحال لعامي 
أنه لایصبر علیها » ولیس هو مثل والده » إن علم يخرج الامر عن 
يدي ولاأقدر آمنعه , فلم بلافت عماد الدین فحيذئذ آنهی مجاهد 
الدين الحال إلى السهيد ذور الدين ۰ فغضب لذاك وأذكر حيث لم 
يعلمه أولا وقال : وهذا هو الذي أطمعه > ثم أحضر أميرا مسن 
مشايخ دولتهم ؛ دقال له بهاء الدين علي بن ااشكري ممن خدم 
الشهيد رضي الله عنه > وأرسله إلى عماد الدين دقول : قد بلغني كذا 
وكذا . وأن مجاهد الدين را سلك مرتين ولم ترد ملكنا إلينا 2 فلو 
أذك أرسلت تطلب جميع الولاية وغيرها لكان آحسسب الا شسياء 
الي » واما بان تأخذ مني قرية واحدة مراغمة لي واطراحا لجسانبي 

فلا أصير على هذا » فتأمر بإعادتها قولا واحدا 


تمقو" | رسو فا ارا ماهلا فود ون ا غا 
ی اك را من ااه ال ارت ول فحن مده ت 
له . وا شار عليه ب المصلحة , لانه كان عند چمیع البیت الشريف 
الاتابكي مقبولاء فلم يصغ الى قوله . وقال ماجرت العادة أن تقوله 
الزخی قات الست ول ال الوضبدل را خیدر مجاه لسن هانهة 
الا وف ره وتم منا يفيظة تور انين للع دقع نل وحم كى 
المرحوم ذور الدين جلية الحال » فغضب وعزم على امسسير الى 
اض داكا فخاهد ال تمه فرق سای الى وا لكان 
على ذلك فجاس للهزاء . 
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اليها ونزل بظاهرها » وعزم على منعه من النزول عليها ومن 
محاصرتها » فلما وصل ذور الدين . ام یعباً بقطب الدين وتقدم إلى 
البلد »> وکان بینه وبين قسطب الدین نهر » فامسا قرب ذور 
الدين ( من ) النهر » عبر الامیر فخر الدین عبد الله بن عیسی 
الهراني النهر - وهو من أكبر الام‌راء الذورية - وقاتل من 
بازائه , فلم یذیتوا له , وعبر العسكر الذوري وقد تمت الهريمة على 
قطب الدين ولم یقاتله غير فخر الدين عبد الله » واحتمی هو ونائبه 
مجاهد الدين يرنةش وغیرهما بقلعة نصیبین » وأدركهم ا اليل 

فخرجوا منها هاربين الى ديار بكر ۰ ثم منها الى حران . 


شترا تلف مادنا با تفر بسن ایو سامت هس زا 
وغیرها - وکان بد‌شق - وبذلوا له الاموال اة لینجدهم ویعید 
الیهم نصیبین ۰ وأقام آتابك ذور الدين بمدينة نصیبین ۰ فمرض 
کا اراتا كثر اک انوا آلن توس ور 
آکذرهم ۰ وأقام هو بنصیبین وقد تضعضم العسكر بع ود الام‌راء 
وكثرة الأدرافن ,وول الالك الفادل إلى الان الخؤرية فا 
فارق | اسعید ذور الدين نصیبین وعاد إلى الموصل لا ستيلاء المرض 
على كاقة الدشكر وعودفه : قلما فار قها مها قنطب الدين بن 
عماد الدين . 


دوق جما عة من الامراء'ادواصيلة تيدع عر ا لفن جدورفرك 
وفخر الدين عبد الله بن عدسى 2 وشمس الدين عبد الله بن ابرا هيم 
اله.-.رانیان وظهیر الدين ( يولق ) ( ۱۳۹ ) بسن بلذكري 
الدكزي ۰ ومجاهد الدین قایماز » وجمال الدین مح‌اسن وغیر ذلك 
مق د كرفا واه من هو اقل من هذه آلظرقه فدلا طون اتات 
بذکرهم فهم كثير . 


ولما عاد المرحوم دور الدين الى ادوصل ¢ قصد اماك العادل بن 
ادوب ولعة ماردين فحصرها واسدولى على ريضها ٠‏ وحصر القلعة 
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وضدق على من بها وام یدق غور ماكها . فأنذفذها الله تعالى على ید 
ذور الدين على مانذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ذکر وفاة مجاهد الدین قایماز 


في (ربیع الأول )( ۱۶۶ ) ) من سنة خمس وتسعين 
وكعسدائة دوق ماه تن اواز ركم آله اه 
ااوصل . وهو متولیها والحا کم ى الدولة الاتسايكية الذورية + وکان 
ايتداء ولادته القلعة في دي الحجة مسن سسنة احدی وس دعين 
وكدشماكة :“كم يكن عليه سخه دشم وكفانيق ‏ وختدسماكة ب فاد 
الى ولايتها بعد الافراج عنه على ماذكرناه ۰ وبقي الى الآن . وكان 
اصله من ١اقرادي‏ من أعمال شبختان واخذ هو منها طفلا » وكان 
عاقلا » دينا » خيرا » فاضلا . يعام الفقه على مذهب أبي حنيفة 
رضي الله عنه . ويحفظ من الأشعار والحكايات والذوادر والتواريخ 
شيا قا الى ماه من اله ارف الس د وكان د تدر 
الصوم » وكان یصوم رجب وشعبان ورمضان ۰ وشیتا من 
ش_ وال » وعشر ذي الحجمة ٠‏ وعشر الملصس رم » وگل ا ثنين 
وخمیس . والأيام البیض من كل شهر الى غير ذلك ؛ وكان له ورد 
يصليه كل ليلة ويكثر الصدقة . 


وینی عدة جوا مع منها الذي يظاهر الموص_ل ۳ وبني عدة 
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ذكر ما فعله ادرحوم دور الدین عفا الله دماردين 


4 سنة خمس وتسعين وخمسمائة ف رمضان . سار الماك 
السعيد ذور الدين ‏ قدس الله روحه ‏ إلى ماردين لازاحة الوعسكر 
العادلي عنها وابقائها على صاحبها حسام الدين . وكان سببب ذلك 
أن الماك العادل حصرها في العام الماضي على ما ذکرناه 2 فيقي 
محاصرا لها أحد عءعشر شهرا » فع-دمت الأاق.وات وغيرھها 
بها . وأصاب آجنادها مرض عم آکذرهم > ف‌کان أحدهم لا بطدق 
القیام » ولم دیق غير الاستيلاء عليها , فبيذم_اال!كالعادل 
يحاصرها . إذ توفي الماك العزیز عثمان بن صلاح الدين یوسف بسن 
أيوب صاحب الدیار المصرية » وکان عسکره مع عمه الاك العص‌ادل 
على ماردین ۰ فاما توق » ماك بعده لخ وه الماك الا فضل علي بسن 
صلاح الدين . وكان بينه وبين عمه ذفرة قد ذكرناها في المسدقصى . 


فاما ملك مصر أرسل إلى العسكر المصري الذي مع عمه يأم رهام 
دمفارقته والعود إلى مصر فعادوا » فقل جمعه وعسكره . إلا أن 
اهل ماردین قد ضعف من بها وا ستکانوا ۰ ولم يذفعهم قلة العسكر 
علیهم » لان الراجل كان کثیرا ويكفي في حصرهم . 


شم ان الاك الا فضل أرسل الى ااسعيد ذور الدين يطلب منه 
ادوافقة على الماك العادل . فأجاب إلى ذلك , وخرج الا فضل من 
مصر عازما على حصر دمشق وا ستعادتها من عمه , لأنه كان 
آخذها منه . فلما سدمع الماك العادل الخڊر سار عن ماردين جريدة في 
دفر يسير إلى دم‌شق لیحفظها من الا فضل ۰ وترك ابنه الكامل محمد 
مع العسكر على ماردین بحاص ونها . 


ودرز المرحدوم ذور الدين عن ادوصل وسار إلى ماردین أواخر 
شعیان ووافقه قطب الدين ابن عمه عماد الدين صاحب سنجار 
وذصییین 0 ووافقه ايضا معز الدين ابن عمه سدف آلدین ب وه و 
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دشرط أن بعطي خيزا برضيه ¢ وحضر سذقر ال شطوب ¢ وحاف 
هولاء ولم يحضر أحد من الأمراء المصريين » وام يتعرض لهم بل 
حاف مؤلاء التقرير ۰ وذسخة اليمين الحاوف بها مضدمونها : إني 
من وقتي هذا ص فيت نيتي 2 وا خلصت طويتي ۳ لاماك الناصر مدة 
حیات4 وإني لازال باذلا جه دي في الذب عن د ولته بذفسي 
ومالي ۱ و سرفي ورجالي > ممتئلا آمره وا قفا عند مرا ضيه 5 ڌم من 
دعده اولده الافضل علي ووردثه 8 ووالله إنني قي طاعته وأذب عن 
دولته وبلاده بذفسي ومالي وسيفي ورجالي » وأمتتئل آمره ونهیه 

وباطني وظاهري ف ذاك سدواء 7 والله على ما قول وکیل 5 


ذكر وفاته رحمه | لله وقد س روحه 


ولا كانت لدلة الاریعاء السابع والعشرين من صفر » وفي الثانية 
عشرة من مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته ۰ ووقع في أوائلالأامر 
في أ ول الیل . وحال بیننا وبينه الذساء وا س‌تحضرت أنا والقاضي 
الفاضل في تاك الليلة وابن الزكي » ولم يكن عادته الحض ور في ذاك 
الوقت . وحضر بيننا الماك الا فضل . وأمر أن ذبيت عنده » فام ير 
القاضي اافاضل ذاك رايا فإن الناس كاذوا في كل لدلة ينتظرون نزولنا 
من القلعة فخاف أن لاننزل فدقع الصوت في البلد وربما نهب الناس 
بعضهم بعضا » فرأى المصلحة في نزولنا وا ستحضار الشيخ ابي 
جعفر أمام الکلا سة ٠‏ وهو رجل صالح ليبيت بالقلعة . حتى إذا 
احتضر ردم-ه الله ب اليل حضر عنده وح _ال بينه وبين 
الذساء . وذكره ااشهادة » وذكره الله تعالی . ففعل ذلك » ونزلنا 
وكل منا دود فداءه بذفسه وبات في تلك اللبلة على حال الندقلین إلى 
الله تعالی » وااشیخ آبو جعفر يقرا عنده القرآن ٠‏ ويذكره الله 
تعالی » وکان ذهنه غائبا من ليلة التتاسم لایکاد دفوق الا في 
أحيان ۰ وذکر ااشیخ آبو جعفر أنه لما انتهی إلى قوله تعالی ( هو 
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صاحب جزيرة ابن عمر , فساروا ۰ فلما وصلوا الى ماردين نزلوا 
اسفل جیلها ۰ وشرع ذور الدين بجمع الرجالة ليزه ف الى ربض 
ماردین ودقاتل العسکر العادلي من تحت ویقاتلهم اهل ماردین مسن 
فوق » لعلهم یظفرون بهم ویزیلونهم قهرا وم‌کابرة , مع تعذر 
الصعود في الجبل الى الربض , إذما همته كانت عظيمة لا يعدقد انه 
يعجزه شيء . فاتفق ان العسكر العادلي نزل عن الريض الى قتال 
العسكر الذوري . ونزل الرجالة في الربض ليمنعوا القلعة من 

النزول . فجاء امر لم يكن في الدساب » فالتقوا واقتتاوا . 


وكان قطب الدين صاحب سنجار قد واطاً العسكر العادلي على أن 
ينهزم بين آیدیهم وام دعام بذاك احدا ٠‏ فقدر الله تعالی » أنه لا نزل 
العسکر العادلي وا صطفت العساکر » ألجات قطب الدين الضر ورة 
والزحمة الى ان وقف في شعب بجبل ماردین » لیس اليه طسریق 
العسكر العادلي ٠‏ ولا دری الحرب بينهم وبين العسكر الذوري 
لينهزم » وإذا آراد اله أمرا فلا مرد له » والتقى العسكران وا قتدلوا 
وا شتد ااقتال » وكان ۱اسعید ذور الدين في القلب وإلى جانبه اخضي 
مجد الدين على بغلة > فقال له : في مثل هذا الدوم تركب بغلة ؟ فقال: 
الساعة نأخذهم درقابهم إن شاء الله تعالى ۰ فحمل العسكر العادلي 
على ١اقلب‏ الذوري فزحزحوا عن موقفهم قليلا » فقال أخي لاسعيد 
ذور الدين : ذقدم قليلا ليراك الناس فيتقدموا وتشتد اذفسهم , فأخذ 
الرمح وحمل إلى المعركة وام وشعر آخي به الا وقد حم ل. قال 
أخي : ولقد ندمت حدث قلت له ليتقدم حدث ام يذفعني الندم » فحين 
رآه الناس قد حمل ااقوا ذف_وسهم على العف سادلية ف أخذوهم 
بالف و لبا أزن مق و الل ای الریفن :وکل 
الأ سرى الى بين يدي ذور الدين , فرأى فیهم امیرا من اعیان 
العسكر وهو مكشوف الرآس » فقام اليه واعتذقه . وأخذ شیئا كان 
على رأسه فألدسه إياه بيده وأقعده إلى جانیه , وأحسن الى 
المأ سورین جميعهم ووعدهم الاطلاق إذا فرغوا من أمر ماردين . 


وأما الاك الكامل والهسکر الذين معه , فإنهملما جنهم ا اليل 
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رخاوا عق با رتیت و فطع وا اف ند و ر تر 
میافارقین . وأصبحت الارض منهم باقعا لا انیس بها . وأتى 
الخبر الى الس هيد ذور الدين رضي الله عنه . فقال له بعض 
اختخانه + هدالق الربخن فلیس دون عاق | لقلعة مات اضتوف من 
ها قذماكها فوا عذوا + ودكون هذا لوضع الاثل زب سناع أقاعر 
فقال : حاشا اله ان يتحدث الناس عني ان ناسا ا عتضدوا بي 
وا ستذص وني فأغدر بهم ۰ ثم قال لأخي مجد الدين وهو عنده : 
مادقول؟ فقال : الغادرون دشر 0 وقد آ ودعت الكتب غدراتهم فهي 
ياقية ال :دوع اقا ١‏ رانا لاور عن اعد من الاس اتةه هر 
على مثل ماردین وترکها وفاء وانعاما واحسانا . قال فقال لي : 
ارسل إلى صاحب ماردین لیرسل ذوابه الى ولایته وقراياه ‏ وکان 
قد اقطعها ال‌ساکر التي معه ؛ وامر بکف آیدیهم عنها وتسليمها 
إلى صاحبها - قال : فقلت له :إن اصحابنا لم باخ وا درهما 
واحدا لتاخر ادراك الفلات » فلو بقي الاقطاع بأيديهم إلى أن 
يأخذوا منها ما یذفقون منه على بيكارهم لكان مصلحة . فقال : لا 
ذگیر اثعامتا واحساننا اليهم . وتحن ذكفي اصهاينا ۰ قال : 
فاا الن اهب ارين لاك لات قد سلعها وارسول الها 
الذواف + وهنه سرد کم دوع عن امن الاين مها , 


وکان في عزمه السير إلى حران وما والاها من الیسلاد الج‌زرية 
لاد شهلا عا ر ف ری واو إلى وتا ولو شنار اها 
ذاکها » لأن الملك الكامل وعسكره لا فارقوا ماردين قص-دوا 
ميافارقين لعامه-م ان ااس.عید ذور الدين دقصت..د البسلاد 
افر قايا عا 
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ذكر عوده رضي الله عنه الى بلاد 


قد ذكرنا فيما تقدم عود الولی السهيد ذور الدين رضي الله عنه 
عن ماردين مريضا فلما وصل إلى الموصل بقي اياما ثم عوفي فلما 
قوي » عاد وجمع عسكره وسار الى البلاد الجزرية التي بيد العادل 
في سنة ست وتسعين وخمسمائة » وعزم على حصرها » وكان بها 
حینئذ الماك الفائز ولد الماك العادل ومعه عسكر كثير قد سیرهم والده 
اليه لحفظ البلاد من ذور الدين ۰ فاما وصل الى راس عين » جاءته 
رسل الفائز ورسل من معه من أكابر الامراء يرغب ون في الصلح 
ودشيرون به ۰ فا قتضت المصلحة إجابتهم الى ماطلدبوا فصالحهم 
على مابأيديهم » وضمذوا ان یحافوا له الماك العادل » وحافوا له 
على ذلك ۰ فأرسل الى العادل بالذي تقرر , وسار مع رس وله أمير 
کییر من عند ولده فحاف له وادفقسا واستقرت الق واعد وآمنت 
البلاد + وعاد ااسعید ذور الدین الى ادوصل 


في ذکر حصر العادل مدينة سنجار وما فعله ادولی 
دور الدين في حفظها وضبطها 


في سئة ست وسڌمائة 2 سار الماك العادل أدو دكر بن أدوب مان 
ااشام إلى سنجار في ءساکر ااشام ومصر والج‌زيرة وديار بكر 
فحصر وها 0 ويها صاحبها قطب الدين بن عماد الدين ‏ وهو اين 
عم امردوم ذور الدین قدس الله ر وحه فار سل قطب الدین ولده الى 
الخدمة الذورية مستجيرا ومستنصرا 0 دم سار إلى إردل » الى الماك 
المعظم مظفر الدين ( كوكبري ( ۱۶۳ ) ) في المعنى . فأرسلا إلى 
العادل وشفعان في أمر سنجار ويطلبان ابقاء‌ها على صاحبها وترك 
التعرضص | لیها 0 فاعتذر عن الاجابة 0 وذكر لصاحبها نذوبا 
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دقنضي قصده وحصره › فجمع | اسعید ذور الدين عساکره » ووصل 
إليه الماك ادعظم مظفر الدين في عساكر إربل وشهر زور وأعمالها . 
وا جتمعا بااوصل بعد طول افدر او واتفقا بعد اختلاف + ووو کل 
اكد تما بصا جد ویر فا لأفزيه عله إلى فان فط قن ال كان 
ديف ف قلعة الموضن وذور الدین بظاهرها في العسکر ۰ وهذا غاية 
الائتلا ف والاتفاق ۰ وعزما على المسير الى سنجار ولقاء العادل 
ومحاریته . وانما مذعهما عن ذلك » أن مدر المؤمنين الناصر لدین 
الله اعز الله سلطانه . أرسل رسولا . وهو بهاء الدين بن الضحاك 
استاذ الدار العزيزة في اصلاح الحال » وناهيك بهذا شر فا وجلالة 
وو انمق عند 1 مدن ال ومتدة | تقد مكل | سقاة وا وا 
لیسعی في اغراضه , فأشار بهاء الدين بترك الحرب ۰ وقال : اي 
الطادفتين انهزمت . كان وهنا عظیما في الا سلام لا يجبر وخ رقا لا 
رقع + فسا تواطاعا :وشار إلى م تجار وا مس سالفاذن:+ 
وجرت أمور ۰ وترددت الرسل » واستقرت القاعدة على الص لح 
وادقاء سنجار على قطب الدين فرحل العادل عنها . 


ذكر وفاة ال مولى اأسعيد دور الدين 


قد س الله روحه 


وی تون اش هه ذوو الست دوكو الا تون 
ضریحه - في رجب من سنة سبع وستمائة » وکان كثير الام‌راضی 
منمرف الاح + واختلف الاطباء فق مرهيه الذي توق يه + فقيل لوت 
مزاج ۳ و قدل قرحة وقدل غدر ذلك . تذوعت الأسياب والداء واحد 5 

وكان رضي الله عنه قوي الذفس في مرضه » لم يغفل عن تدبڍر 
الذاك وس ها :ات قار و الها :ونا الود مره توي 
تاره الى الصحاعة الب روفة تین اافقيازة 16425 )الم تمد بها 
اكا اضف الى اويل فار أخلة ليلا فيل اس رانا اه 
وكان معه المولى بدر الدين فتاه ۰ فكتم موته من طبیب وملاح وخادم 
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الى ان وصل الى البلدفادخله الدار ميتا وترکه بالمكان الذي كان فيه 
مريضا » ووكل ببابه من یمنع من الدخ ول إليه ؛ وأمضى في نهاره 
ذاك ماکان وصاه به في طريقه الى أن دوقي فلما فرغ من جمعيه , 
أظهر موته آخر النهار ودفن أول ١‏ اليل بالدرسة التي أذشأها بباطن 
الموصل . وقام في حفسظ البلد المقام المرضي ؛ بحیث أن اهل ا لبلد 
الرجال والذساء باتوا یترددون عامة الیل الى الدار ١‏ اسلطانية »فلم 
يفقد من أحد منهم الحبة الفرد . واشتد الحزن عليه , وام يذفعهم 
| شترا كهم في الصیبة به , لانه كان رفيق-ا بهم » مش فقا 

علیهم » ناظرا في مصالحهم . واکثر ااشعراء مراثیه وتأبینه . 


قال فيه البلیغ ما قال ذو الف 
ي وكل بوصفه منطوق 


وكذاك العدو لم بعد ان 
قال جميلا كما دقول الصدیق 


ولا دوف كان عمره ) ذمانیا وثلا ثين سنة ) ۱:۵ ( ( وکان ملگه 
سدييع عشرة سنة واحد عشر شهرا . وکان آسمر › خفدف اللحية 
والعاوكسق باتوی “ليع اوه وقد شرع إليه:[ شيب : 


ذكر شىء من سدرته 


كان رضي الله عنه بعید الهم شتسه کیین آلدفس:: کرت 
الاخلاق . حسن الصحبه مع ممالیکه » يمازحهم ویذبسط معهم , 
كثير الاحتمال لا يبدو منهم ؛ فمن ذلك آنني آعلم أنه بقي عدة سنین 
ديشكو من بعض آصحابه ویذمه إلى أن قال : ابتلاه !اله تعالى 
بمخاافتي » إن احببت اذسانا ابفضه . وان قدمته أخره » وان 
أعطيته حرمه ۰ ومع هذا جمیعه » فکان یحتمله ویحام عنه ولا یظهر 
له شینا من ذاك . 
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۳ 
وكان رضي الله عنه يدلام عن نوا به ویتفافل عنهم مع عامه 
بحركاتهم وسكناتهم » ولقد قال يوما لمن یثق اليه : مااجهل هولاء 
ذوا بي » يخدمني أحدهم ولیس له شيء وعلیه دين ۰ فما يذقضي عليه 
سنة حتى یو في دينه ويعمر الدور والاملاك ويرس ل إلي يطلب أن 
دشتري مني قرايا › ولو أن لهم عقلا ادخروا الاموال وا شتروا بها 
آملاکا من غيري ٠‏ فإنهم يعامون آنني أعرف أحوالهم ق-ديما 
وحدیتا » ومع هذه العرفة فکان يغضي عنهم کانه لایعلم بشيء مسن 
آمرهم ۰ 


وکان - قدس الله روحه - كثير الاحسان الى رعیته وا لرفق بهم 


حكي لي آخي مجد الدين رحمه الله تعسالی - وکان غاية الخبر 
يه ل قال : ما قلت له في شيء قط من عدل وبذل مال !و غير ذلك مسن 
الصلاح » فقال لا ۰ وحكي لي أيضا عنه قال :كنت معه في بعض 
اسفاره . وكان له سردار بالموصل يكون معه مفاتيح داره . فبلفه 
ان ولد ااسرداد قد سرق من داره شيئًا . فأرسل الي ليلا يأمرني أن 
اكتب كتابا الى الموصل بقطم يده » فأعدت الجواب : إنني مااکتب 
هذا الكتاب الليلة . وإذا اجتمعت به غدا أعرفه ماعندی في هذا 
اک 
ذلك » فاستدعاني , فحضرت عنده فقال لي : لملا ت-کتب کتسابا ؟ 
فقلت له : عادتي معکم انني لا اكتب الا ما تجیزه ااشريعة ۰ فقال 
لي : هذا سارق توجب الشريعة الطهرة قطع يده . فقلت له : لا قطع 
عليه . لانه من غير حرز لان ادفاتیح بيده » فعفا عنه . 


ومن رفقه برعیته وتعطفه علیهم » أنه كان له غلام قد خدمه قدیما 
في صباه وا وجب عليه حدقا » وکان دؤثر ان یقدمه ودف وض | ليه 
أمرا » فولاه ولاية الموصل » فساك مع اهلها سيرة فيها بعض 
الذشونة » فکتب إليه بعض اهلها يذكر له شینا مما دفعله هذا 
النائب فعزله » وبقي مدة معزولا ثم حمله طول خدمته له على ان 
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ولاه غيرها ثانية ووصاه بالاحسان والرف-ق . فقلبت عليه 
عادته , فعزله ثانيا ميلا في هوى رعيته وا ستمالة اقاوبهم وحفظا 
لهم » ومن ذلك انه مرض مرضا شديدا غير مرضه الذي توق فيه 
وعظم مرضه . فكان الناس على طبقاتهم يحضر ون كل يوم باب داره 
محبه له , فبطلت معایشهم » فكان يتكلف في بعض الاوقات العقسود 
لهم ٠‏ ويأمدر بادخالهم جميعهمإليه فف 


أخ 


ااا سید مس سے سے مت 
سي 2 ج تست منت س سے سك 


الدين والناس على الباب مجتمعون ۰ فحین راوا اخي استفائوا 
وقالوا : ذريد ذیصر صاحینا . فلما دخل رآه وبه قوة , فا شار عليه 
بالقعود لهم والانتقال الى مكان فسيح لكي أن يدخ ل إليه جمیم 
الناس ۰ ففعل وتکلف الحركة واحتمل المشقة طلبا لرضاهم » إذ 
علم انهم دؤثرون أن يروه . 


وأما وقاره » وهدبته في حركاته وس‌کناته وملبوسه فاليه 
النهاية . لم دكن یلبس إلا مالا يعيبه به أحد , فلم يكن یلیس الذهب 
والحرير والالوان التي وستدسنها الشباب ۰ ولا يترك على دابته 
حلية من ذهب ولا غيرها > دل ترك ما كان يساكه غيره من قوا عد 
ااسلطنه وأاقاه تحت قدمه ونزه ذفسه عنه أذفة منه . 


وأما شجاعته , فالذي ذكرنا من حاله يدل على غاية الشجاعة 
وقوة الذفس » وزيادة الاقدام > ونحن نذكر ههنا ذكتة ٠‏ وهي انه 
رضي الله عنه عزم على قصد بلاد العادل مما يليه ۰ وكذاك آیضا عزم 
الماك | لظاهر بن صلاح الدین یوسف صاحب حلب » وا لسلطان غیاث 
الدين وغیرهما » کل منهم يقصد ما يليه منها . فا قام العادل بحران 
لیکون في الوسط لیبادر الى من يسبق الى التقدم » فاتفق ان السعيد 
ذور الدين كان منحرف الزاج وزاد به ذاك ۰ فرأى مصالحة العادل 
قصالحه . وكان العادل لا يزال يرا سله سرا يستميله , قلما تسم 
الصلح بينهما سار العادل عن حران الى دمشق » فقيل له لاوا قمست 
حتي يذفصل الحال مع الباقين اكان جيدا . فقال : لیس فيهم من 
دفكر فيه , إذما الذي يخاف ویرجی هو ذور الدين ۰ ومن عداه 
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فليس بشيء » وسار ولم يقم فکان كما قال . ليس فيهم من یحسرك 
( ساکتا ) ومن ذاك آن العادل كان له دیار مصر + والشام ۰ ودیار 
الجزيرة وبلاد ارمينية » وبعض ديار بكر وباقیها في طاعته . ومعه 
ایضا صاحب سنجار » والماك العظم صاحب إربل ٠‏ ومعز الدین 
صاحب جزيرة ابن عمر » وکان المرحوم ذور الدین رضي الله عنه کل 
قليل قدا دشي المرت معيع وطقصه باا دهتم». فان لخاد ل میب بيهلا 
تزال ومیل ضهان الأطراف لخا رز البلادة وا و جع رام الق 
عسکره بمصر والاشام , لیس‌تعین بهم عليه . وخ‌وفا أن یمیلوا 
إليه » وبلغني ان العادل قال وقد بلفه خبر حرکته - : أي رجل 
هو دور الدين » آنا خصمه بهذه البلاد جميعها وهذه الوعءساكر 
الكثيرة . وكل من يجاوره معي عليه وقد احسدقنا به من جمیع 
حياته ومد هیا فتلا وقلع قافتا اشلاته + جد لور اوداك 
يلآيكا::. واولا أن آله مسال غا رة مرا ضيه عست فا 
عنه » وبلغني أيضا أنه قال لا دوقي ااسعید ذور الدين - قدس ا اله 
روحه ‏ : ذهب من كان يخاف » ومن ذلك أنه ذكر عنده دوما ملك 
اا هو وا كا د را سس یه لى لكيه تس او 
الدين :+ قفا والله ما دک هذه الطال إلا اعجدي متها وا نله او 

ماکتها لجالدت صلاح الدين بااسیف دباب مصر . 


وآأما علو همته 


فمن ذلك ما فعله بماردين من اذقاذها مبن الءسكر العادلي 
وإدقائها على صاحيها ۰ ولو أن ۳ ااقسرنین فعهعل ذاك لكان 
عظدما 7 وما ذكرناه من طلب ملك ا لیلاد فمن علو الهمة وكبار 
الذؤس . 
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وأما عۆله وحدسن آرا که 


فإليه النهاية : سمعت آخسي مج د الدين ردم-ه الله غير 
مرة » دقول : لیس عند هذا المولى ذور الدين مئله , والله إنه أعام 
با هل :من كل .ها رانا ولقد رايت كثيرا مسق الاوك من اهلة 
وغدرهم ما رأيت فيهم ا سرع !درا كا ولا أهدى إلى الص‌واب منه في 
سر عة خاطر . ولو رمت ذکر جياد آرائه لاحتجت الى كثير من 
الأوراقة لع اتقو اله ين كل خی غان رسفي 


وأما حدسن عهده ومراعاته لحقوق خدمه وم مالدكه 
في حياته 


فأنا أذكر ما رأيته منه . فمن ذلك أن أخي مجد الدين ‏ رحمة 
الله عليه توفي سلخ ذي الحجة من سنة ست وستمائة » فأرسل 
المولى المرح. وم ذور الدين ‏ رضي الله عنه - إلي ذاك الیوم عدة 
مرار دقول : لا تخرجه إلى الجسامع للصلاة عليه حت ي اقول 
اك ۰ فإنني أريد أصلي عليه وكان الزمان صیفا ۰ وكان رضي الله 
عنه ذلك الیوم غير طيب الذفس وهو مدعوك البدن ‏ فلما كان 
العصر وفتر الحر » أرسل إلي يأمرني بحمله الى الجامع » وانحدر 
هو فسبقنا . فلما رأى الجنازة , بلغني عنه انه بكي كثيرا وأظهر 
التأسف » ولا قصدنا خدمته بعد ذاك اظهر لنا من الهم بسيبه شيئا 
کثیرا 2 وحملنا له ما جرت العادة وفيه سحادة الصلاة , فرده 
وسألني عن شيء كان بلائه بذفسه ۰ فأومأت إلى ااسجادة ۰ فمد يده 
واخذها . (حدث ) هذا جمرهه وهو شديد الوعك . وام يزل بعد ذلك 
يزداد مرضا إلى أن توفي بعده بسبعة آشهر » رضي الله عنه . 


ومن محاسن أعماله المدرسة التی أذشأها بیاطن ادوصل مقسایل 
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دار المماكة 0 وهي جسین الدا رس 0 ووقاف عليها الوق وف 
الكثيرة » وجعلها وقفا على ستين فقيها من ااشافعية » سوى ما 
فيها من الصدقات الدارة والتعهدات الصوفية والفقراء . 


ذكر ملك ولده المولى الماك ١‏ لقاهر آعز الله أنصاره 


كان المولى السهيد ذور الدين ‏ قدس الله روح ه كمسا ذور 
ضريحه ‏ قد عهد الى ولده المولى الماك القاهر العالم ا لعسادل المؤيد 
المنصور المظفر الجاهد المرابط عز الدنيا والدين . سلطان الاسلام 
والمسامين . ناصر أمير المؤمنين » ابي الظفر مس هود آعز اله 
سلطانه » وأعلى شانه . ونصر جنده وآعوانه » وخذل عدو دولته 
وأهانه . 


وهذا دعاء لو سدكت کفیته 
لاني سالت الله فرك وقد فعل 


قبل وفاته بعدة سنين » لانه كان یری الدنيا بعینه ۰ وډسمع منها 
بأننه » ویستهل صعاب الامور منه » ويستحلي بقربه » ویستلذ 
دم الوواء یه ولم هذ ان ق سيمريه ون سخره ر لشاف 
بالرحوم المرض ٠‏ ورأى أن جوهر حياته قد ا ستحال إلى العرض ۰ 
جدد العهود له . وآمر بأخذ المدثاق على كافة الأ ولياء مسن الأجناد 
والأمراء والأعيان والأماثل والعاماء والافاضل ٠‏ 


ساد الملوك اسبع عشرة حجة ٌْ 
ولداته إن ذاك في اشغال 


شمم الاوك وسدورة الا بطال 
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ومئواه 0 قام مقامه › وحفسظ من الماك نل امه » وتلاف ذلك‎ 


بذره 


زاد على ماشاد آبا ژد 
به وقد شاد الذي أذاوه 


اقصر كل الخلق عن شأوه 
حسری وطال ١‏ لكل إذ طالوه 


كانت شاكية 7 وم سدد شر 5 ۰ بعد ان كانت پاسرة ¢ وعاودها بها وها 
وروعتها ۰ وفارقها عبوسها وروعتها . 


وما فرغ من وظدفة العزاء ١‏ بذل من الأ موال والدشردفات مالم 
دا سدوقه مسن مکی ولا يدركه من هم وآت »> عملت الأمير 
والمأدور 0 و شملت الصفير وا لکییر . وأظهر من الجود ما عير على 
حادم و کعب > وحدر کل ذي عقل ولب 0 وهذا موضع المثل : ليس 
الى معالي الامور ۰ ومحبة العدل في سياسة الجمهور ۰ ومن الغرام 
بمکارم الاخلا ق من الجلم والسخاء .۰ وا لعذو والایاء ۳ مالم يجاره 
فيه احد الا وسبقه ثانيا من عنانه ۰ وام يباره ماك الا وجاء سكيتا 
خجلا یدءثر بأنیاله ۰ ولا ستتر حیاء من وراء حجاله : 
من كان ذاك ابوه کان لجده 
ان یستطیل وان دشاد بناؤه 
من كان من نجل البدور ونجرها 
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ملك إذا افتخرت بآباء العلی 
أولادها فخرت به آبا وه 
من رام مشبهه سوی اسلا فه 
في المكرمات الغر خاب عناؤه 
ماك الجلال فا شر قت لالا ؤه 
وحبى الجمیل فا عرقت آلاؤه 


ولو رمنا شرح مفردات محاسن افعاله وحكم أقواله لطال 
الکتاب » واکنا ذقتصر على حسادفة واحدة يستدل بها على 
نظائرها . وهي » أنه خلد سلطانه ‏ جاس في دار العدل 
للانصاف » والأخذ الضهفاء من الا ق‌ویاء والا شراف 2 فحضرت 
امرأة عمياء ادعت أن بعض ادلوك من عم ومته ضر بها بيندقية عند 
الجلابين رماها . كانت سيب عماها ۰ فأمر باحضاره الى الحاكم 
وهف و عنده 2 فحضر وس ساوى خص مه وقيل له الدية أو 
القصاص , فقام فزعا قد ایس من الحياة . وه ولا يصدق 
تالتهاة : قاری خصدفه بعال دة وعن ۱ السيسبامن 
استنزله » فعادت الامرأة وذکرت انها قد رضيت وعفت عن 
حقها , وهذه حالة ام دسمع بمثلها » وام يدون في کتسب الت واريخ 
عدلها . 


يا ليت شعري من هذي مكارمه 
مان دري باق شمه وطن 


أجرى الله على يده الشريفة کل صالحة > ودفع عن حضرته 
العلية کل فادحة » ووفقه الص‌واب في الاق وال والأفعال » ولازال 
سلطانه قساهرا . وقاك سعادته داثرا > ولاب_رح جد عدوه 
عاثرا . وذكره خاملا داثرا . 


لا فرغ المولى الس_هيد المرح-وم ذور الدين اس کنه الله 
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جنانه ٠‏ وأفاض عليه عفوه ورض‌وانه , وملا ضريحه روحه 
وریحانه > من تقسریر قسواعد ولده ادولی الماك القساهر آعز الله 
أنصاره » اراد أن ډشد أزره بمن یجعله له وزيرا ٠‏ وعلی ما ف وض 
إليه من أعباء المملكة ظهیرا . ليكون مدبرا لدولته » وناظرا في مهام 
مماكته . ونائبا عنه ف ولاية رعیت هه › فاعتير خواصه 
وا ولیاءه ٠‏ ومماليكه وا صفیاءه ٠‏ وكفاته وامراءه ليختار منهم من 
دکون أهلا لهذا الامر الكبير ۰ وقیما بهذا ااشان الخطير . فلم پر 
فيهم أقوم سيرة . ولا خلص سريرة » ولا أتم وفاء > ولا أعلى همة 
وأكثر سخاء . ولا أغزر حياء ومروة ۰ ولا أغنى غناء ولا اعظام 
فدوة ولاأادسن اصطلاحا ٠‏ ولا أكثر الحق اتياعا ٠‏ ولا أعدل منه 
احکاما › ولا أعلم بما يكأسب الدولة انتظاما ٠‏ من ادولی الأمير 
اصفهسلار الكبير العادل الکامل الاسعد المقبل بدر الدين (اوَاؤْ 
) ۷۱۶۷ ( ( عضد الا سلام وسيد الأمراء 7 حسام امير ادوّمنین 

اسیغ الله ظله > واعلی محله 2 وقهر عدوه واذله . 


أ وحده الله فما مذله 
لطالب ذاك ولا ناشد 
لیس على الله به‌ستذکر 


فحدث » وجد ماکان يذشده . وظفر بما کان يريده ویقصده › تقدم 
إليه بخدمة ولده » وحکمه في أمواله ورجاله وبلده » ورای أنه قد 
أسند هذا المهم إلى الولي الوافي ۰ وفوض هذه الزعامة إلى الخلص 
الكافي . وقد كان رضي الله عده - يتفرس في هذا الامير , 
| ستحقاق التقدم والتدبير ؛ فام یزل يدرجسه بين الطسافه 
وكرامته ۰ وولاياته وا قطاعاته , من رتبة إلء, آخری هی أعلى منها 
مکانا » وارفع شأنا » الى أن ولاه إمارة الجیوش والعسساكر » 
وسياسة القبائل والعشائر . 


ولا ا ستأثر الله تعالی باارحوم » قام في خدمة ا ولى الاك اقاهر 
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مقاما يحمده عليه الداني والقاصي . والمطيع والعاصي , والبادي 
والحاضر , والمنجد والغائر . واقد جاء على حين فترة مسن 
الكرام ۰ وكثرة من اللثام . فجدد من اعلام السيادة مسا كان 
دارسا , وأضحك من ثفور المروءة ماکان عابسا » واختالت الدولة 
من حسن تدبيره اختيال العروس ٠‏ ورفلت مسن صسائب آرانه في 
احسن لبوس . وافتخر به دهره على سائر الدهور . 


إذا نحن اثنينا عليك بصالح 

فأنت كما ذئني وفوق الذي ذئني 
وان جرت الأافاظ يوما بمدحه 

لغيرك إذسانا فانت الذي نعني 


هذه نبنة يسيرة من محاسنه تليق بهذا الختصر 2 وقطره من 
بحر مکارمه تنا سب هذا المعتصرء ولو أوردتها مفصلة لخ رجنا عما 
اعتمدناه » وتركنا ما قصدناه » ونحن إن شاء الله تعالی نأثي على 
كثير من ذلك في ال ستقصى في التاريخ » والله الموفق الصواب » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . والحمد اله وحده , وصلی الله على سينا 
مدمد وعلى آله وصحیه الابرار و سلم دستلیما کثیرا 
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حوا شي ابن جبیر 


١‏ كذا ن صاحب ادوصل سیف الدین غازي بن قطب الدین بن زنكي ۰ وصساحب سنجار 
آخوه ين زذكي الثاني . وتضبط معلومات ابن جبير على مسا آورده ابن الا ثیر في البساهر 
وع“ جاء في الصادر الاخری في موسوعتنا . 

۲ - اي اصابه الهزال بسبب التبثل . 

۳ - قطب الدين ايلفازي بن البي الارتقي ٠‏ تقدم ذکره في تاريخ آمدومیافارقین . 

4 - انظر العجب لعبد الواحد المراكشي ‏ ط . القاهرة ۱٩۱۶‏ ص ٤١‏ حيث ذسبه الدسن بسن 


رشیق . 
* - اي الخنازير لا سیما الاناث منها . 


. اي پرزت‎ - ٦ 

۷ - اللاك هنا الزواج 

م سورة ص .. الآية : ۶۲ 

. ۱۷ س مسوفة احدى قبائل الرابطین . انظر الحلل الموشية ص‎ ٩ 

. ادقصود هنا مقبرة باب الصفیر‎ ٠ 

ا سورة الاسراء ‏ . الآية ٩۷:‏ 

۳ . گذا وشو وهم ٠‏ لان سميساط مدينة على شاطىء الفرات . معجم البلدان وا اسميساطي, هو 
ابو القاسم بن محمد » وكان من اعیان دمشق . 

۷۱۳ ذسبة الى الا خذف بن قيس التميمي الذي عاص الامام علي وا وائل خافاء بني أمية وشهر 
بالعلم . 

۶ وشي عسية الى الشلوية هرون ارسي ٠+‏ ولجم فزي ية الى جع الک 

6 عمري : ذسبة الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

. کنا بالاصل‎ - ٩ 

۷ -- سورة الاعرا ف ب الاية : ۱۵۵ , 

۸ س سورة دوسف. - الآية : ٩۰‏ 

۵۵126۵ اي عمد تعريب كلمة‎ - ٩ 

۱۳۷ : سدورة له الآية‎ ٠ 

۹ الرهو : ااسگون ۰ القاموس 
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ضیف ما بين الحاصرتین لاستقامة اسياق . 


٤ 

* - المخشلب . قطع الزجاح المثكسر أو الخزف . القاموس 

^ - الارض الجرز : التي لانبات فیها فهي مجدية . النهاية لابن الاثیر . 

۷ - ام يذكر اسمه ولعله صاحب ماك نامة 

۸ - کذا وهو شاذ لان التدا ول : ٠‏ جلال الدين ۰ . 

. وتمت معالجة هذه المسائل من قبل في الجزء الاول من كتاب الدخل‎ ٠ حصن کیفا‎ - ٩ 
. ملد قرب ذکریت على فم نهر الزاب الاسفل . معجم البلدان‎ ۰ 

۱ - هذا اقب رتبة بيزنطية عسكرية ولیس اسما لعلم من الاعلام . 

۳ - بين بغداد والانبار . معجم البلدان . 

۳ - كورة من ذواحي نیسابور . معجم البلدان 


١4‏ كذا بالاصل وهو وهم صوابه حذف . من أولاد . كمسا تقدم معنا في الجسزه الاول من 
المدخل . 

16 - يرجم أنه مات هسموما . 

. طراز من بلاد ما وراء النهر ۰ وایضا كاشغر  وکذلك بلاساغون . معجم البلدان‎ - ١ 

۷ - اضیف ما بين الحاصرتين من الروضتين لابي شامة . 

۸ - التراقي دوع من اذواع الدمامل تظهر بالحاق . 

. من غير المؤكد أنه خطب لتتش بااسلطنة في بقداد بل انه رام ذلك واخفق‎ - ٩ 

۰ - هن اذواع القوارب النهرية . 

۱ - كان أنذاك علي بن طراد الزينبي ۰ وكان من ابرز شخصيات عصره . 

. المتاع الخاص من أقمشة وهللا وس‎ YY 

۳ - السانية الناقة التي یستقی عليها . 

۶ الجندپ : الجراد , وصر : صوت وصاح شديدا . القاموس . 

6" سب سورة الاذقال ‏ الاية : ۰۷ . 

5 دیوان ابي تمام - ط . القاهرة ۳۱۹7۷ ۱ ص ۲۱ 

۷ - من آذواع الرا کپ النهرية . 

4 هکذا سیذکره يعد اسطر . 

۹ - سورة الاذفال - الاية : ۳۴ . 

۰ م اضیف ما بين الحاصرتين لاستقامة ااسياق ومنه . 

. ۲۵ : سورة الاحزاب - الاية‎ - ١ 

۳ - خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الاص‌فهاني » قسم بلاد ااشام ءج ۱ ط 
دمدشق ۱۹۵۵ ص ۷۰ - ۷۳ مع فوارق 

۳ - اليثرة : الثوب الذي تجلل به الثياب فیعاوها ؛ وهنة كهيئة المرفقة تتخسذ السر- 
ااقاموس . 
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LE 

4~ أي في لد ده شق . 

۶ 7 بعرين الان ( بارين ) قرية تتبع ناحية عوج - منطقة مصياف , محافظة حماه في 
سورية . المعجم الجغرالي لاقطر العربي السوري . 

۰ - اي الرمح 

۷ - من ایام معركة القادسية . 

4 - سورة الاحزاب - الاية : ٦۳‏ . 

86 مذورة هرن الاب ۳ 

۰ سورة الذساء - الاية : ۱۳۲۰ 

۱ - وقعت العمادية في شمالي الوصل وهي من اعمالها . معجم البلدان 

۳ - ماتزالان تحملان الاسم ذفسه في عراق اليدوم . 

۳ - انظر ما تقدم حول هذا الامر ذفسه لدی الصادر السريانية ولدی ابن الازرق ۱ لفارقي 

. ابو تمام ااشاعر‎ - ٤ 

. ۲۷۲۳ دیوان التنبي اط . بیروت ۱۹۱۹ ص‎ - ٩ 

8 أي یبطن أمرا ویظهر سواه . 

۷ - سورة الاعراف - الاية : ٠١١‏ . 

۸ - سورة هود الاية : ۱۰۳۲ 

. الخامع : الضیع‎ - ٩ 

و سدورة الاسراء - الاية : ۸۱ . 

, ۵۵ : سورة الذور - الاية‎ ١ 

۳ - اضافة من ااسپاق ذاسه . 

"5 الزوزان كورة بين اخلاط وآذربیجان ودیار بكر والموصل معچم البلدان 

. اضافة مما ذقله صاحب الروضتین كما سیمر معنا‎ - ٤ 

۰۵ - فاظ : مات . القاموس . 

٩‏ - یوم الهباءة من ايام العرب قبل الا سلام بين عبس وذبیان . وکان البراض بن قيس مسر 
فتاك العرب قبل الا سلام وهو الذي سیب پحرب الافجار , والحجاف هو ابن حكيم . كان من فتساك 
العرب في الا سلام وهو الذي اوقع بتغلب دوم البشر , والجهاف هو سيل حجف كل شيء بمکة سنة 
شمانین الهجرة . 

۷ - على مقربة من الرقة عند موقع ابي هريرة . 

۸ - دوع من الفطير المصذوع من السكر والفستق والزيد . 

. زيادة اقتضاها السياق‎ - ٩ 

۰ - بلد قريب من الرحبة . معجم البلدان . 

۱ أضدف ما بين الحاصرتين من الروضتین . 

۲ - مدينة على دجلة فوق ااوصل . معجم البلدان . 

5 بقعاء الموصل 7 انظر مابة ادوصل في معهم البلدان‎ NN 

۶ - سورة التوبة ‏ الاية : ۲ .۰ 

6 على مقربة من خاذق الربوة خارج دمشق . 

7 سورة الصافات - الاية : 44 . 

۷ - بين نصیبین وماردین . معجم البلدان 

۸ - وقعت يغرى في منطقة العمق . 

٩‏ - هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن صفیر القيسراني . من شعراء الخريدة - سم بلاء 
ااشام اح ١‏ هن 55 ٠١١‏ . 

١‏ هو سعد بن محمد بن صرفي التميمي (ت ۵۷۲ ه. | ۱۱۷۸ م)انظر ترجمته في بغية 
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11٦ -‏ - 
الطلب لابن العدیم مس ط . دمشق ۱۹۸۸ ص ۲۹۲ ب ۲۷١‏ . وقد طيمع ديوانه في بغداد 
عام 191/4 . 
١‏ زيادة اقتضاها السياق ومنه اخنت . 
۲ - لاتتواةق هنه التفاصيل مع الخبر المتقدم . 
۳ . هذه الابیات لاپبسن مثير الطسراباس ؛ اتظطسر نیوانه ‏ ل . لبراباس ۱۹۸۲ 
ص ۲۰۸ ب ۲۱٤‏ . 
٤‏ ديوانه ص ۲۱۵ - ۲۱۸ . 
60 زيد ما بين الحاهرتین من ااکامل لابن الاثیر حم ٩‏ س : ۲۹ . 
ا سورة قاطر - الآية : 19 . 
۷ س انظر الخریدة سب سم بلاد ااشسام ا ع١‏ ص ۔ ۱۵۷ ب ۱۵۹ ؛ هذا وجميع الوا قسم 
المذكورة يي دوأحي هلب . 
۸ - السحل الوب الذي لايبرم غزله أو الحبل ؛ والامرار القوة والاحکام . 
ديوان ابن مثير الطراباس ص ۲۲۳ - ۲۲۵ . 
۰ - ديوان ابن منير الطراباسي ص ۲۱۵ - ۲۱۸ مع فوارق كبيرة . 
ال في الكامل ج ٩‏ هن ۲۱ ۰ سبع وأربعين » . وهو الاصح كما هو واضح من ااسیاق . 
47م - كانت رئاسة دمشق انذا لد لرجال من آل الصوفي غالبا ما كاذوا على غير وئام مسع امسراء 
الدولة البورية . 
47 دیوان ابن مثير الطراباني ص ۲۹۲ - ۱۱۳ . 
4ه كنذا وهو وهم ر قد ظهر بذو مذقذ ا ولا في 5فر طاب › وذاك مسع بدايات تاريخ الدولة 
المردا سية » ثم جاء الاستيلاء على شيزر مع سقوط حكم بني مردا س في حلب . وساف لي معالجة 
هذا كله في الجزء الاول من كتاب الدخل من موسرعتنا هنه . 
۵ س قلعة لاترام في الجبال التي إلى شرقي الموصل . معجم البلدان . 
٩‏ - آورد ابن الجوزي اخبار هذه الاحداث في كتابه النتظم في جوادث سنة اثنتين وغخمسين 
وخمسمائة ۰ وقد قمت بتحقيق كتاب المنتظم وهو قد شارف على الانتهاء طباعة . 
۷ - محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الفريي من بقداد . معجم البلدان . 
۸ - اليزك افظ فارسي معناه الطليعة . 
٩‏ - هي بحيرة قطينة الحالية . 
۰ ل اضیف ما بين الهاصرتین من الروضتین وه‌فید ءقارنة هزه العاومات معامواد التسي 
ستمر معنا في نص البدر العيني . 
المشهور أن جدش الطوا ویس هو الجیش الذي ارسله الهجاج بقيادة عبد الرحمن بسن 
محمد بن الاشعث القتال ضد رتبيل صاحب كابل . 
۲ - عم قرية بين انطاكية وحلب . معجم البلدان . 
۳ - لي منطقة صافيتا التابعة لحافظة طرطوس قرية اسمها ااس‌ویده ٠‏ تبصد عن طسرطوس 
مسافة ۳۳ کم . فلعلها القصودة هنا . 
۶ - لیس لواحد من هولاء ترجمة فیما وصلنا من کتاب بفية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 
الذي كنت فد حدققته وطبعته 8 دمشق ۸۸ . 
۵ - واد بين مكة وا لطاف . معجم البلدان . 
5 الاضافات من الروضتين . 
۷ _ تطلق العرب على فص الياقوت « اسم جبل» 


5 النيطرة حصن قرب طراباس . معجم البلدان . 
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ام 
س سورة الاعراف ‏ الآية : ۹۵. 
- الدرفش : الخرز . والدرسترك : مذشار صفیر . 
- سورة آل عمران - الاية : ۲۹ . 
سورة الرعد ل الآية : ۳۹ . 
- سورة آل عمران ‏ الآية : ۵۶ 
سورة البقرة ‏ الآية :۴۱۹ 
- سورة الذساء ‏ الآية: ۱۱۹ ۰ 
سورة الأنعام ‏ الآية : ٤٤‏ 
قال هذا الخارجي الذي حاول اغتيال عمرو بن العاهی فاخفو . 
- سورة الأحزاب - الآية : ۲۵ 
- لي احواز بلدة ذوی في حوران 
١‏ سورة الانفال - الآية : 1۲ 
۳ -- سورة البقرة ‏ الآية : ۲۹ 
۳ _ الجنایات هنا ماکان یفرض من قبل ااسلطة من ضرائب وغرامات تاديبية 
۶ - الکتهور : من السحاب قطع کالجبال , او المتراكم منه . والال : السراب ٠‏ القاموس 
۵ - الاضافات من الکامل ح ٩‏ ص ٠١5‏ . 
57 الاضافة من الروضتین 
١١‏ يائع فقاع ۰ والفقام شراب يتخذ من الشعير . 
۸ 7 الاضافة بين الحاصرتين من الروضتین . 
6 ,2 الترکش بالفارسية : الجعبة . 
۰ - قال هذا العماد في مطلع کتابه البرق الشافي , انظر سنا البرق الشسامي .ط .القاهرة 
۹ ص ۱۹ . 
١‏ - سورة الانفال - الاية : ۶۲ 
۲ - سورة الاسراء - الاية : 5۸ 
۳ - سورة الاحزاب , لاية ۳۸ 
۶ - كان والد ابن المقدم هو الذي سلم من قبل سنة ۵41 هب. - ۱۱8۹ م سنجار لذور الدين , 
وذاك خروجا عن آمر سيده صاحب الوصل . 
۱۵ - الیرسام : علة يهذى ۰ فيها 8 القاموس . 
~~ الاضافتان من الکامل ج ٩‏ ص ۱۸۸ 
۷ - جاء هذا العذوان بالاصل مشوشا هكذا : ٠‏ فصل في سیب قضية الذي جرت في ذكر القبض 
على مجاهد بن قایماز وماثبعه من الوهن » ولعل ما اثبتتاه هو الصواب . 
۸ د پیشگاه فارسية معناها : صدر الجاس رئيس . ذو مقام عال . 
6 م تل موزن بلد بين راس عين وسروج . معجم البلدان 
۰ 2 الاضافات من الروضتین . 
۲ - بیاض بالاصل 
۲ باجبارة : قرية على نحو ميل من الموصل الى الشرق منها . معجم البلدان 
۳ - حاهنر صلاح الدين الموصل اكثر من مرة 
۶ - سورة الصف - الآية :۸ 
60 اضورق ما بين الحامر تین من مرج ااگروب لابن واهسل الهموي ح ۱ ط . القساهرة 
۱۷ ص ۲۳ , 
۱۳۹ - زید ما بين الحهاصرتين من الکامل لابن الاثیر ج ٩‏ ص ۲۳۹ . 
۷ - قراغ بالاصل . 


۰ 
3 


8م 


1 
ار کے ا صف جچے کے م کے ے نے ان 
2 ۰ 
م چ هد هم اه اناا > < هر 


- 
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- 14 - 
۸ - اضیف مابین الحاصرتین من الكامل ج ٩‏ ص ۲۶۰ 
٩‏ -. زید ما بين الحاصرتين من الکامل ج ٩‏ ص ۲۶۰ 
۰ - اضف ما بين الحاصرتين من الکامل ج ٩‏ ص ۲۸ 
۱ - کان صاحب ماردین انذا ك بواق بن ايلفازي بن ارتق . انظر الکامل ج ٩‏ ص ۲۶۲ ۲۶۱۰ . 
۳ البیکار كلمة فار سية معناشا الحرب والحارية . 
۳ د الاضافة من ااکامل ج ٩‏ ص ۳۰۱ 
۶ _ لعلها التي بين اسعرت وجزيرة ابن عمر . معجم الپلدان . 
:۱ استخرح هذا الرقم تقديرا مما تقدم . فقد جاء مکانه بیاض بالاصل . 
۱۹ السكيت : آخر خیول الحلبة . القاموس . 
۱:۷ ب اضدف ما بين الحاص تین من الکامل ج ٩‏ ص ¢ 
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الحذوی 


۳ توطئة 

۱ مشاهدات ابن جبير لي بلاد ااشام 
۳ سذکر مدينة الموصل 
٩‏ سذكر مدينة دنینر 

۰ سذكر مدينة راس المين 
۲۳ ذکر مدينة حران 

۰ سذکر مدينة منبح 

۷ سذکر بلدة بزاعه 

۷ سذکر مدينة حلب 

۱ ذكر مدينة هماه 

۳ ذكر مدينة حمص 

۵ شهر ربيع االآخر 

٣‏ ذکر مدينة دمشق 

٩‏ ذكر جامعها المكرم 
4۳ شهر ربیع 'الاول مع وضدف دمشق 
۷ شهر ربیع الاخر, 

٩‏ ذكر مدينة بانیاس 

۲ ذكر مدينة عكة 

۳ سذكر مدينة صور 

۹۹ شهر رجب اافرد 

4 9 ئ 


۲ سمن تاريخ عبر االطيف البغدادي ورحلته 
۶ .ا لغلدفة الناصر 

۸ سال ستنصر 

۹ -راشد الدين سنان 

۰ ادلك العزیز 

۰ املك الظاهر 

۲ -اللك العادل 

٩‏ -الوزیر ابن شکر 

۸ الحاجب ولو 

٩‏ لاغشو القامي | لفاضل 

٩‏ محمد بن معمد بن سنان 
١‏ حوادث سنة ٩۹۷‏ 

۵۹۸ هوادث سنة‎ ٠ 
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۱.۸ 
۱۹۰ 
۱1۳ 
۱۹4 
۱۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳۴ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵۰۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۱ 
۱:۳ 
۱:۳ 
۱۹ 
۱:۷ 
۱:۸ 
1١6 
١6 
١6غ‎ 
\ 00 


۱۹۹ 
۱۹ 
۱۰ 
۱۹۳ 
۱۹4 
110 
۱۹۹ 
وذطا 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۱۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۲ 
۱۸۰ 


۱ 
الباهر في الدولة الاتابکية 
خطبة الکتاپ 
ابتداء حال سیم الدولة اسر 
ل مسير قسیم الدولة مع ابن جهير الى الموهءل 
ملك سیم الدولة لحلب 
- وفاة السلطان ملکشاه 
- صلح آسذقر وتذش 
- وفاة الخليفة المقتدي وولاية ااستفظلهر 
- قتل اةسذقر 
- حال ولده زنكي پس 
وفاة ااسلطان محمد بن ملکشاه 
وفاة الخلدفة ال ستظهر 
- الهرب بين ااسلطانیین مهدود وهسعود 
- ولاية البرسقي ادوصل 
- اقطاع زنكي وا سط 
هزيمة دبیس وعسكر بفداد 
- اتصال زذكي بااسلطان محمود 
اقطاع زنكي البصرة 
ولاية زذكي شمهذكية بقداد 
- قتل البرسقي 
ولاية دسعود بن البرسقي ووفاته 
- ولاية زذكي ادوصل 
ملك زنكي جزيرة ابن عمر 
ملك زنكي الجزيرة 
ملك زذكي حلب وحماه 
- حروپ زذكي مع الاراتقة 


- فتح زنكي حصن الا ثارب 

وفاة ااسلطان محمود بن محمد 
ملك السلطان هھ سود 

وصول زنگي الى بفداد وهزيمته 
مصير دبوس عند زنکي 

- حصر الخليقة ال مسترشد بغداد 

- ملك ااشهید قلاع الحميدية 

- مقتل الخليفة ااسترشد وخلافة الرا شد 
- سیر الرا شد الى ادوصل 

- خلع الرا شد 

- خروج ملك الروم الى الشام 
حصار دمشق وبعليك من قبل زذكي 
- فتح حصن بارین وهزيمة الفرنج 
حصار الروم والقرئح حلب 

ملك زذكي لاشمبانی وبناء العمادية 
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ب 117۲ - 


۵ - الوحشة بين السلطان مسعود وزذكي 
۷ . ملك زذكي عدة حصون من ديار بكر 
۱۸۷ - فتح زنكي الرها 

۳ 7 محاصرة زنكي للبيرة 

۳ _ مقتل جقر بااوصل 

۶ _ ولاية رين الدين ادوصل 

8060 ب صصر حصن فنك 

٩‏ - حصار قلعة جعبر 

65 - متتل زنکي 

ا سيرة زنكي 

۳ ب حسن رآیه 

۶ هییته 


۷ . صدقاته 


۷ _- قوة عزمه 
۹ 2 غيرته 
۰ . مافعله جمال الدين ااوزير 
۲ _ عصيان اهل الرها وفتهها الثاني 
۳ اجتماع ذور الدين وسیف الدين !بني زذعي 
٤‏ . نزول الفرنح على هلب 
5 2 فتم ذور الدين العريمة 
۷ . ماك سیف الدين دارا 
۷ . حصار قلعة ماردین 
۸ - غزو اافرنح بيفرى 
مه وفاة سیف اللین غازي وبعضص سیرته 
۱ .. ملك قطب الدين الموصل 
۲ _ ماك ذور الدين ال موصل 
۲۳ ماك ذور الدين سنجار 
۵ . قضية قلعة سنجار 
۷۰ _ قتل الپرذس صاحب انطاكية 
۰ - ملك ذور الدين افامية 
۱ - الهرب بين ذور الدين وجوسلین 
۱ . اسر جوسلین 
۶ _ الصاف مع الفرنج بداوك 
۹ - وفاة ااسلطان دسمود 
۳۸ - ملك ذور الدين ددشق 
۰ 2 ااقبض على سلیمان شاه وحمله الى الموصيل 
ههر ذور الدپن حارم 
۳ زلازل الشلم 
۳ . ماك ذور الدين شیزر 
۷ وفاة عز الدين الدیدسي 
۲۸ حصار الاك محمد یغیاد 


۳ الموسوعة الشامية م٤١‏ ج٤٠‏ 


- ۳ 
- وفاة ادقذفي 
۰ _ هسیر سلیمان شاه الى همذان 
5 . حص ذور الدين حارم 
۲ . انهزام ذور الدين يحصن الا کراد 
4 . ااقبض على جمال الدين الوزیر 
۵ د هسیر شيركوة الى فصر 
0۹4 - فتح حصن حارم 
۳۹۳ - وقعة حارم 
۶ 2 وفاة جمال الدين ١اوزير‏ 
10 - شيء من اخباره 
۹ - فتح قلعة بانيا س 
۰ .- فتم المنيطرة 
۳۷۰ - عودة شیر کوه الى مصر ثانية 
۳ _- هلك اسد الدين الا سكندرية 
۶ .. عصیان غازي 
۶ . مفارقة زین الدین ادوصل 
۹ .. ماك ذور الدين قلعة جعير 
۷ ب مسير شيركوه ثالثة الى مصنر 
۳ م وفاأة شيركوه وماك صلاح الدين 
606 حصر الفرنج دمياط 
45 حصر زور الدين اأكرك 
417" 7 زلازل ااشام 
TAY‏ - غزوة أسرية ذورية 
۸ 7 وفاة قطب الدين بن زذكي 
٩‏ - حادثة تحث على العدل 
١‏ - سيرة قطب الدين 
٩‏ . وفاة الخليفة المستنجد وولاية ااستضماء 
١‏ - ماك ذور الدين ادوصل 
۸۹ - نادرة غريبة 
"١‏ اذقراض الدولة الفاطمية 
۳ م الوحشة بين دور الدين وصلاح الدين 
۰ د قصد فور الدین بلاد فلج ارسلان 
۸ .. وفاة ذور الدین 
١‏ .. ولاية الصالم اسماعیل 
۰ .. پعض سيرة ذور الدين 
٤‏ - عدل ذور الدین 
۷ . ما فعله من الصالم 
۸ م. بناه دار العدل 
۲ . وقاره وهیبته 
۳ ب دفظه اصسول الدیانات 
رض 5 کلام العماد الاصفهاني فيه 
۵ . استیلاء غازي على بلاد الجزيرة 
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999 
۷ ل وصول صلاح الدين الى دمشق 
۸ - ولاية قايماز الموصل 
۹ .. عصیان ابن بوزان 
۰ 7 القبض على که‌شتکین 
۰ الفلاء والوباء 
١‏ . وفاة الغلدفة ا مستضيء وشيء من سيرته 
۲ . وفاة غازي بن مودود 
۳ - مملكة عز الدين ااوصل 
۶ وفاة الصالع اسماعيل 
۳ - القبض على قایماز 
۷ .ب حصی الجزيرة 
۸ 2 وفاة عن الدین 
۰ شيء من سيرة عز الدين 
Tt‏ س ماك دور الدین بن عز النين ااوصل 
۷ - وفاة زذكي الثاني 
۷ .. ملك ذور الدين الثاني نصیبین 
۰ وفاة قایماز 
۱ - ما فعله دور الدين بماردین 
۲ وفاة صلاح الدين 
۵ .. حر العادل الايويي سنهار 
٣‏ . وفاة ذور الدین الثاني 
۷ شيء من سيرة دور الدين 
۲ . ملك الملك القاهر ادوصل 
۸ _ الحوا شي وا لتعلیقات 
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